فين 


أهلر أ تبارك وتعالى 2 وأصبى وأسلر عل أنيالة ورسله 34 ؤعلى خاعهم 
حمد وآله وأحابه وأتباعة » وأستفتح بالذى هو خير : ربنا عليك توكلنا » 
ب إليك أنبنا » وإليك المصير . 


الطبعة الأولى 
جميع اموق محفوظة للنؤلت 


3 اماه ع وؤووكام 


الاعشراء 


إى كل مكفوف بريد أن يكون شيئا مذ كوا فى هذه اللياة » .و يتنس 
الطر يق السوى إلى هذا الذى يريد أن يسكون .. . 

و إلى كل مكفو فكافح وناضل » حتى بلغ ووصل » و بق عليه أن يؤدى 
بواجبه حو أشْقّائه المكفوفين » تعليا لمم وتقويعاء وإرشادا وتوجمها .. . 

# ا 

إلى المبصربن الذين أعماوا النوض با عللهم من تبعة نمو هؤلاء الذين 
حرمتهم الأقدارٌ نعمة الإبصار » ومن واجب هؤلاء المبصرين ألا يصروا على 
.هذا الإغفال لأشتاممم المكنوفين .. . 

وإلى القلائل من المبصرين الذين شرعوا يؤدون واجهم نمو هؤلاء 
اللكفوفين » معاهدين ركهم أن يثابروا على تقد مايستطيعون من هود كريم 
فى هذا اليدان ... 

إلى هؤلاء جميما أهدىهذا الجزء الثالى من كتانى (فى عام الكفوفين ) » 
مراجيا أن يسكون حافنا حديدا من <وافز النيضة النافعة الواسمة بالمكفوفين » 
لميصيروا أندادا لإخوانهم فى النفع والانتفاع . 

والسساته غن مفاق: يعر ينض النائليق © 


هذا هو الزء الثانى من كتالى ( فى عالم المكفوفين ) » أقدمه على استحياه 
كا قدمت أخاه من قبل إلى الذين بر يدون- من المبصربن والمكفوفين - أن. 
يقرأوا عن عام اللكفوفين الواسع الفشيح . 
وإذاكنت قد قدمثازء الأول وأنا لا أجد من يعنون بشئون المكفوفين. 
إلا النفر القليل » فإنى أقدم هذا الرء الثاتى ونا أحمد الله تبارك وتعالى على انبثاق 
وعى كريم فى الجتمع 2 عور بواحبه حوالمكتفوفين 2 وأشهر المكفوفينأ نفسهم 
بما يجب علمهم ؛ و إن كنت لاأزال أرى بيننا وبين باوغنا ما ينبغى فى هذا 
لجال مراحل ومراحل ؛ وما زلت أدهو - وألم فى الدعوة - إلى أن يقدر 
الجتمع تبعته نحو هؤلاء المكفوفين » وأن يبىء الجوالصالح لتوجبهم وتدرييهم». 
والانتفاع ؟واههم وطاقاتهم على أوسع نطاق » و إشراكهم فى حياة الجتمع العامة. 
بلاتنويق أو اتضويق دده 
ولاأ كع القارى* أننى أقدمت على كتابة الججزء الأول من هذا الكتاب. 
ونشره وأنا أعلم أن موضوعه عدي قريب فيو الس موظوعاً سعييا غاب له 
قراآه:وتضراقه © .و إثما عى مقصون عل أنخاصة > أو الذين لم صلة قائمة بشئون. 
المكفوفين ؛ ومعنى هذا أننى كنت أقدر قلة الإقبال من جوور القراء على هذا" 
. الكتاب» و مخاصة فى مجتمع ينصرف أغاب قارئيه إل خفيف الأدب لا إلىدسمه». 
وك ذه الكلام لال رلته ؛ ومع ذلك أقدمت وإلشم أن الوضوع. ' 
جديد أو غريب » شاءت إرادة لبألا تخذلنى » بل جعات من الضعف قوة » ومن. 
.الموف واللشية مجالا للمزعة والإقدام » فبجوار مالاقاه الكتاب من تقدير 
الكاتبين والناقدين والمكرّمين » قررت جامعة الدول العربية استحقاقه جائزة 


جع 0 به 


السكتاب العرلى انختار » وهى جائزَة وصفتمها الجامعة بأمها رمز بة وقدرهامئة جنيه » 
كا قررت:توزيع أشخ من الكتاب على « المكتبات العامة ومكتبات المناهد 
الدينية العلياو بعض المدارس الثانوية فى البلاد العربية تعمما للفائدة المتوخاة » . 
وكذلك كتب الأمين العام الساعد للجامعة يتحدث عن امبادرة إلى طبع 
الكتاب بالحروف البارزة ( بطريقة برايل ) ليقرأه المكفوفون بأصابعهم 
كا قال « نور لبصائرم » وعلم لعقولم وتعزية لقلويهم » !... وقرر الركز 
الموذجى لتوجيه الكفوفين تدريسالكتاب فيه ؛ وجعله مرجعاً دراسياً مبعولى 
الدول العربية الذين مختارمم دوم ليتخصصوا فى شئون المكفوفين وتوجهم ( 
حت يكونوا رواداً 3 بلادم للمووض بالمكفوفين » كا قر المركز طبع الكتاب 
بطريقة برايل » واستمرار مؤلفه فى إلقاء محاضراتهبامركز على المبعوثين وا مكنوفين ٠‏ 
فى مختلف شئون المكفوفين »كا اقترح مديره ترجمة السكتاب إلى الإمجليزية ... 
ونذكر فى مقام التقرير للحقائق أن سم والشيخ عبد الله الجابر الصباح 
:ركس المغاررق. والح 1 والأوقافه بالكو بيتك كان 7 ا فأكرت فى الحو 
الأول - سباقا إلى العطف على جمعيات المكفوفين ؟ وإظهار احرص على نشر 
البحوث المتعاقة بشئونهم ؛ وما كاد الجزء الأول “يطبع » حتى حرص موه وهو 
الذى برأس النبضة التعليمية فى بلده على أن يأخذ الكتاب طريقه إلى الإمارة 
اللتوثبة » ومن صنع الله الغالب على أمره أنه ما كادت صفحات الكتاب تقع 
أحت أنظار المسئولين هناك حتى أخذ ( معهد النور للسكفوفين فى الكويت ) 
.يتبدى للا نظار دعامة قوية مستقلة لتنبض بالمكفوفين فى الإمارة الشقيقة » 
وق بشرى طيبة ‏ وفأل حسن » وككري موضوع الكتاب . 
واذلك خصّصت” الكفوفين فى اللكويت ومعهد نور بحديث مر علينا 
خلال هذا الكتاب » وذكرت جانبا من الشعر التكويق فى الكنوفين » 
بوالأمول أن اتستمر عناية التكويت بموضوع الكفوفين الذى يتطلب الكثير 


© ثفيه 


شا« لم 


من التأبيد والتعضيد ؛ وأرجو ألا تقتصر عناية الكويت على المكنوفين فيا > 
بل تقسع حتى تشارك فى المبوض العلمى والاجتماعى بالمسكفوفين فى بلاد العرو بة 
والإسلام » فقد هيأ الله للامارة م نأسباب الاقتدار المالى ماحعلبا أهلا لتحملهذا 
الواجب» وظنى ألها لا تتخل عنه . ... 
وعرفان الصنيع الجيد يقتضى أن نذ كر بالشسكر والثناء الرجل الفبيل » معالى. 
الشيخ عمد سرور الصبان » فقد عرف لكتاب ( فى عام الكفوفين ) قدرّه . 
وفتح أمامه الباب لكى يعبرحر العرب ( البحر الأحمر ) إلى الأرض الطيبة » إلى. 
منزل الوحى...وكان من وراء ذلك أن جرى للمكفوفين فى تلك الديار حديث»». 
و بدت بهم عناية » وطالم الكتاب هناك مطالعون » ودرسه دارسون » وكتب. 
.عنه كاتبون ... وما أذ كر ذلك تباهياء بل محدثا بنعمة الله وفضله » راجيا أن. 
تتصل العنابة الكر مة الوا زرة على نشر البحوث التلفة المتعلقة بالملكفوفين 4 
وما دامت هذه العناية قد ظهرت أولا بدافع التقدير والاختيار فعى جديرة بأن. 
لستمر وتدوم ... : 
والملسكة العر بية السعودية ‏ ؟ا ]تاها الله من قدرة وثروة - أهل لأن. 
تسهم بنصي بكبير فى النوضة بالمكفوفين الذين يوجّدون داخلها » أو فى البلاد 
العر بية والإسلامية » ولدى القادرين من أبناء الأرض الذى تنزلت فيها رسالة 
المدى والنور أمانة تستحق الصيانة والأداء » وهى أن يكوا نفوسهم ودنياام, 
عناصرة الجهود التى تبذل فى هذا الميدان ... بل هذا واجب كل قادر ‏ ماديا 
أوأدبيا - فى بلاد العروبة والإسلام . 
وإذا كان الكتاب قد لاق نصيبه من التأييد والتقدير على الوجه الذى. 
ذكرت » فقد سّدّت دونه منافذ » وصمّت ! ذان. فى بيات وهيئات مرنت على, 
الجحود » ومردت على النسكران » مع أن من عم رسالتها وواجبها أن تكون. 
أسبق من غيرها إلى تأييد هذا الجهود وتشجيعه ماديا أو أدبيا » وما لى من رغبة 
فى تحديد أما كن أو ذكر 'أسماء » فالذين لا يستجيبون لداعى الواجب من تلقاء 


سس “كا لم 


أنفسهم ؛ لا يحرضهم على أدائه أن يقال إنهم تقاعسوا عنه لما ... 
د جد د 
والمتعة الروحية الكبرى فى هذا الجال هى أن يتطلع الإنسان الآن فيرى عالم 
الملكفوفين قد دنا من عالم ابص رين وأقترب » ويرى أنصاراً لقضايا المكنوفين 
يعطفون عليها ويعنون بها ء و يرى جهوداً تتبدى من هنا ومن هناك لوصل هؤلاء 
الأشقاء بموكب الحياة العر يض ٠‏ ويرى منظات تقوم ارعايتهم وتوجمههم 
وتدر يهم » فيدعولها بالنجاح والتوفيق » واطراد السعى على سواء الطر يق .... 
ولعل سائلا يسأل : وماموقف الأزهى الشريف من قضايا الكفوفين. 
وموضوعاتهم ؟... ولعله يسأل هذا السؤال لأنالؤاف أزهرىو يدرف الأزهر». 
ولأن الأزهر هو الجامعة التى تضم أ كبرعدد من اللكفوفين بالنسبة إلى سائر 
جامعات العالم ... ويظهر كأن الأزهر الشريف بحرص على أن يكون آخر من. 
بحس بواجبه نحو المكفوفين أو ينهض به . 
إن الأزهر يضم فى كلياته ومعاهده عددا ضخا هائلا من المكفوفين » وقد 
نال المكفوفون هنا وهناك حفلوظا مختلفة من التوجيه والرعاية » وأقلهم حظا فى. 
ذلك #مكنوفو الأزهر » وحسبك أنتمط أن الأزهر حتىاليوم لايدرس لمكفوفيد 
مواد الإملاء والمطالعة واللخطوا الرسم والجبر والمسابوالهنئدسة والطبيعة والكيمياء 
وعلم النبات وعل الميوان ... مع أن هذه المواد كلها وغيرها- ماهو أدق منها 
وأشق - يدرسه المكفوفون فى البيئات التى تعنى بهم وتعرف واجبها نحوجم . 
ومن مظاهر التخلف العجيب أن يقال مثلا حتى اليوم فى أوراق الامتحانات 
الأزهرية : « المكفوفون معفون من المطالعة » ويكئى لنجاحهمف الحنوظات 
أن يحصاوا على النباية الصغرى وهى عشر درجات » ! ! . 
ومن عواقبٍ إهمال الأزهر للمكنوفين مرى أبنائه أنك تراجع نتائج 
الامتحانات فى الشهادات فتجد أن أسوأها هى نتيجة المكفوفين » وكثيرا 


سا عر سم 


ما يمد الطالب المكقفوف راسباً فى جملة مواد» لا فى مادةأو مادتين ) مع ماعند 
الكفوفين عادة من ذكاء وموهبة » وذلك لأمهم مضيّعون فى الأزهر الشريف 
حداه الله وقواه ! . 

ولقد بحت أصواتنا من كثرة مناداتنامنذسنوات بإدخالطريقة(برايل)فى تعلم 
المكفوفين بالأزهر » و بعد اللقيا والتى أدخلوا هذه الطريقة فى ضعف واستخذاء» 
وما زال طلاب الأزهر المكفوفون حتى اليوم يتاقون عاومهم مع قلنها بطريقة 
السماع فقط الاموة 

معاذ الله ومعاذ الوفاء للا زهر أن نرتضى هذا التقصير » أو نسكت على هذا 
التتخلف . و إنها لتبعة ثقيلة تتحماها أمام الله وأمام الناس وأمام التاريخ إن رضينا 
هذا الإهمال وهذا الإغفال ... فيا أيها النائمون فى أروقة الأزهر » لقد جدت 
الدنيا فجدواء وتحرك العالم فتحركوا» ونبض الجتمع الحديث بمكفوفيه » فاذا 
صن لمكفوفيم يابنى الأزهر ؟! ... 

كن تنا تنا 

إن الأزهر هو الجامعة الإسلامية الغرية التقر للق طاولت الأتحداث 
وغالبت الخوادث؛وهى تضم عددا هائلامن المكفوفين»لأن كلمكفوففديارنا 
يتحه أهاوه به أول مايتجهون إلى الأزهر » وهذا شىء معروف ومألوف ؛ ومن 
وراء هذا تجمع جيش ضحم من المكفوفين فى الأزهر » ومن الواجب أن يتعلم 
حؤلاء بأحدث الطرق التربوية والوسائل التدريبية التى يسير عليها تعليم 
المكفوفين فى العصر الحديث ٠‏ 

وأنا أقترإنشاء معهد للتكفوفين فى الأزهر » تزوده الدولة بكل مايحتاج إليه 
دري طلابه وتوجمهم وتعليمهم » مع عدم قطم الصلات والروابط الى يحب 
أن تتوثق مع الأيام بين المكفوفين والمبصرين فى الأزهر » حتى لا بحس 
المكنوفون يوما ما بأنهم طائفة متعزلة » أو جماعة منفصلة عن كيان المجتمع. 


ابه سدم 


وإنشاء هذا المعبديحتاج بطبيعة الخال إلىخطة وممهاج ومال وأساتذة وغاية 
ويتطلب القيام بدراسة واعية بصيرة لال المكفوفين فى الأزهر » فيكون 
هناك إحصاء دقيق شامل مفصل عنهم » لنعرف عدد المكفوفين فى كل معبد 
أو كلية » ويكتب بيان خاص بكل مكفوف » نسحل فيه اسم الكنوف 
وسته وبكا ميلاده ؛ وسبب كف البصر عنده » وتأثير ذلك فى نفسه وحياته ع 
ومستوى الذكاء والثقافة عنده ؛ وحالته النفسية والصحية والاجياعية والأخلاقية” 
وما يمكن استغلاله فيه » واللواهب التى يتيسر تفجيرها وإظبارها عنده » والأشياء 
الق كول إلمنا .... 2 : 
ثم ترتب هذه البيانات وتنسقها فى مموعات متلائمة » ونتخذها أساسا اوضم 
الخطوط الرئيسية التى نتبعها للبوض بمؤلاء المكفوفين علبياً وأديا 1 
وصديً ؟ وذلك بعد الوقوف الواعى البصير على الوسائل والأساليب التى 
الببئات المتحضرة المعاصرة فى لما م المكنوة فق وقد يهم »ف فى الشرق 0 ا 
ومن الواجب على الأزهر 7 تتفرغ طائفة من أبنائه التخصص فى شئون 
لمكنوفين وتنقيغهم وتخريجهم » حتق يكونوا رواداً للنبوضببؤلاء المكفوفين» 
.ومن الواجب على الأزهر أن برسل طائفة من أبنائه فى بعثات علمية قصيرة الأمد 
أو طويلة إلى أمريكا وأور با لدراسة شئون 0 هناك والوسائل المتبعة لدى 
القوم فى تعليمهم وتقو هم » فإن فى كل من أور با وأمريكا معاهد ومدارس 
ومرا كز انسعت مناطق نشاطها وجمودها المبذولة عهدمة المكفوفين » والأزهر 
أوك من هؤلاءجميما ال أ نص نفسة وأ صف أيناه ... إنه أول من مؤلاء يما 
برعاية المكفوفين » لأن هذا واجب إسلات أولا ؛ ولأنه واجب عربى ثانياء 
ولأنه واجب إنسانتى ثالثاء ولا يستقم الأزهر فى المهوض برسالته مالم يعرف 
أنه للاسلام والعرو بة والإنسائية...ولمل أهل الأزهر لإبكوتون آخر من يشيع 
إلى من مخطب فيه !!!...و إلا خشينا أن يأنى الاستماع والاستجابة.يوما من الأيام 
بالقسر وال كراه !!... 


7 ل م 


وليذكر الأزهر معالناسجيدا أن أ كثر اللامعين. من المسكفوفين فى مجتممنا 
كانوا طلابا فى الأزهر » ثم كالخوا وناضاوا » فبرزت مواهبهم » وتجلت طاقاتهم 
العلمية والأدبية » فكان للم من الشأن والذكر ماكان » وقد نبغ هؤلاء برثم 
مالاقوه من إهال وإجحاف واعتساف وعنت » اذا يكون شأنهم » وإف أى: 
مدى يصل ذَكرم » لو أنهم استقاموا على الطر يقة منذ فانحة الطر يق ؟. ٠‏ 

و يكون عدد اللامعين والنابغين من هؤلاء إذ هيأنا لمواهيهم وطاقاتهم 
أن تتحل وتتفجر منذ البدابة ؟ ! . . رحم الله ( شوق ) يوم قال : 

الله ما تدرى لعل حكنينهم بوم يكون أبا العلاء المبعسرا 

ب قوم » إن فى أعناقتكم ذنب التضبيع لهؤلاء» والله من وراك محيط | 

د د 6 

وأحب أن أهمس بعد هذا فى آذّان : وزارة التربية والتعلي » ووزارة الثقافة 
والإرشاد القوى » ووزارة الشئون الاجماعية والعمل » مذكرا بأنه لاينبغى بوجه 
من الوجوه أن تعلق هذه الأذان دون الاستجابة لدعوة التأييد والتعضيد لحذه 
الجهود الفردية الشاقة التىتبذل فى مجتمعنا للتعر يف بشئون المكفوفين , والبحث 
لنواحيهم الختلقة » فإن من مم واجب هذه الوزارات أن تشد عضد هذه الجبود 
مايكف للها الدوام والاستمرارء إذ لانستطيع هذهالجهو دمواصلةً سيرها بدونالؤازرة 
من أمثال هذه الجهات موذلك لق النصير وضسف الإقبال ...و إذا كان أجناب 
الألسنة الطويلة يتحدثون مسرين أو معلتين عن سوابغ من العون تفاض هنا 
أو هناك » فأحق الناس بامؤازرة أولئك الذين يجاهدون من أجل هدف اجتماعى 
رفيع » يسيرون نحوه على طريق غير معروف » أو مسلك غير مألوف ! | 

تند فنا 

هذا ؛ وقد تلاحظ فى تتابع فصول التكتاب لونا من عدم الدقة فى الترتب 
أوالتبويب » وهذا شىء يدركه المؤلف قبل أن يلاحظه القارى” » ومن سببه 
عدم النزام خطة محدودة موضوعةمن قبل , لأن ميدان الكتابة فى هذا الموضوع 


ليبى فيه كا قات فى تقديم الزء الأول مراع معاومة » أومناهج مرسومة > 
أو مقررات مفهومة . وكأن لموضوع التكتابة عن المكفوفين نوعا من السحر 
أو الجاذبية » فهو يشدى إليه 'المين بمد اللين 3-8 فيه لبنة يموار لبئة ', دون. 
تدقيق فى تذسيق » ومن هذه اللبنات الأساسية أو المواد الأولية يمكن أن” لمم 
خطط » وأن تحدد مناهج » وما زلنا فى ارتياد واد غير مطروق ! ! . 
ا 2 

أما بعد » ققد قلت فىمقدمة الجنزء الأول  :‏ ولايزال العزم معقودا على أن 
أعودإلى الكتابة عن المكفوفين 5 أعود » . ولقدكان من فضل الله أن عدت 
لأقدم هذا الجزء الثانى من الكتاب » وما أظننى شفيت النفس ؛ أو | كتفيت 
من الكتابة فى هذا الموضوع » ها تزال فى النفس أشياء » وفى العقل أفكار ؛ 
وفى الصدر خواطر » وإن كان المبج غير مرسوم أو محدد لأ أاكتب ىق 
موضوع يتخلق كيانه شيئاً فثبثاً » ويحذبنى إلى عبابه مرة بعد مرة ؛ ومن يدرى. 
فند قد أعوه بعد قيل * ن الزمن أو طويل » فأ كتب عن هذا الشأن أو ذاك من. 

شئون المكفوفين , وبالصبر الجيل والجهد الموصول يتسكو نمل أرجو أن يكون. 
له شأنه فى إنجاد محوث كافية ووافية فى الشئون الختلمة للمكفوفين » وعلى هذا 
الأساس يمكتى أن أقول إن الكتاب مازال مفتوحا ء وال جل جلاله هو 
المسثول أن يهى” من العزم والتوفيق ما يمضى بناعلى الطربيق . 

« وعلى الله قصد السبيل » ومنها جائرء ولو شاء لهدام أجممين » ! . 


أبوحازم 
أصمر الشر وى مع الشير ياصى 


ناذا أكتب عن المكفىفين 7 


عح ب كثيرون من عكوف على الكتاءة فى شئون ال ملكفوفين » وسألونى : 
ماذا اخترت هذا الجال بالذات ؟ وما الذىأغراك بالتأليف فيه ؟ ٠٠٠‏ وكنت أجيمهم 
فى بادى” الأمس بأنتى أ كتب فيه لأنه موضوع يستحق الكتابة ؛ ولأن الواجب 
يعَعى بأن يكف عليه عا كفون ... وأحيانا كنت أجيب السائل إجابة مقتضبة » 
أو أنصرف به عن جواب سؤاله إلى غيره من الشئون 

ولتلن ببد تتكرير السب سالك قنى ذات السؤال© وكان من العسير 
عليها أن تجيبنى بصورة اليقين القاطم . .. لماذا يحمت هذا الأيجاه ؟ ٠٠.‏ هذا سؤال 

0 الفاصلة » فقد تكون هناك أسباب ظاهرة قريبة 
راها دفمتنى لى هذا الحال كالتى ذكرتها فى صدر الجزء الأول ؛ من محاضرات 
ألقيتها 0 فين دار الشبانالمامينوفىالرك: المُوذجى لتوجيه الكفوفين» 
ومن رغبة ة الكثيرين فى طبع هذا الذى قيل مع الزيادة عليه والإضافة إليه ٠٠‏ 

ولكن قد يكون من وراء هذه الأسباب أسياب أخرى مطوية :أو رواب 
غير منظورة كان لما لما تأثير فى التوحيه أ كثر مما الظلاهى القريب ٠.‏ . أفلا يمكن أن 
أنبش الذاكرة والفسكرة ياحثا عن الدوافم المستترة أو الظاهرة التى دفءت فى إلى 
هذا اللون من التأليف؟. .أكون من الؤثرات البميدةهالاجارسى فى (الكثاب) 
أول حداثتى إلى معل القر آنْ فى قريتق البجلات (الشيخ دسوق درة )4 ذلك الششيخ 
المكفوف الخثر: ى* المتفلسف صاحب الذكاء والذوق » الذىكان يعامل الصبية 
ذبن يهم القرآن رقا ولطاف وكياسة » حق كنت أعيعب يدع كا كدت 
عيب تن نعف آزائه وأفكاره البعيذة ؟... وانتقلت من ( كتاب ) الشيخ إلى 
( كتاب ) آخر »كان فيه ذتاتان عمياوا ان محفظان القرآن » وكانت إحداها جميلة 
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ولكنها شرسة » والأأخرى دميمة ولكنها دمثة الأخلاق , وما زات أذك ركيفه 
ركانت الدميمة تستحوذ على الإجاب عذاقها وشخصيتها ».وكي فبكانت الأخرى. 
تبوء بالكراهية والسخط على الرغ من وساءقيا 1ه أيكون من تلك الما ثرات. 
البعيدة أ عنيت وأنا أطلب العلم قريها لى مكفوفا هو ( الشيخ مد عوض,. 
عبدالعاط ) » ورأيت كيف ناصبه الدهس العداء حينا » فقاوم واحتمل » وكان 
شغوفا بالأدب والسماع » فقرأت معه فيا قرأت قصص المنفاوطى وغيرها » وكان. 
يعجبيقراءى»ويستزيدئى منهاء وقد نعيد مانقرأ »و يتأثرهو با يسمع من تعبير 
أو تصوير.فينخرط فى البكاء .وكنت أشاركه ذلك التأثر فى كثير من الأحيان » 
وما زلت حت اليوم أذ كر هذه الأيام جيدا » وقد مى عليها ربع قرن !! ٠-٠‏ 
كن تن تنا 
ولعل من تلك المؤثرات البعيدة أنه قد أجر يت لى (عملية) فىعينى وأنا صبى 
صغير » قد كنت كثير الشكوى من سرضهما » وأجريت هذه العملية عند طبييب. 
فى بلدة (دكرنس)) التى تبعد عن قريتى بنحو سبعة أميال ؛ وخرجت من عيادة 
الطبيب يومها معصوب العينين »وذهب فى والدى عليه الرحمة والرضوان إلى أسرة. 
صديقة فى قربة ( ميت اللاوج ) الجاورة لدكر نس » حيث قضيت هناك ثلاثة أيام 
وأنا مغصوبالعينين » وذلك لأ كون قريبا من الطبيب؛وحتى لا أتعب فى الذهاب 
والجىء » وتركنى ألى وذهب...ولن أنسى ماحييت شدة تلك الأيام الثلاثة على ؛ 
ملوأنى ناعييت كف رغيت #التطاب إل الوساضى ,شالك رخيق ه 
ولسكنها انتدت + قطابت” فى حياء.وخجل أن أذهب إل المرحاض . 
فقادوتى إليه وأنا لاأرى » ولاأعرف, هندسة المرحاض » وناهيك بالمرحاض. 
فى القرية يومذاك !... ولست أدرى الآن كيف جلستء ولا كيف قضيت 
حاجتى » ولا كيف خرجت من المرحاض ٠‏ ولسكن الذى أذكره جيدا أنتى, 


بكيت ثم بكيت وأنا معصوب العينين»وشعرت بغر بة قاتلة “ووحشة كاظة: وألم 
<فين » وظلات الأيام الثلاثة وأنا أفكر فى هؤلاء المكفوفين : كيف يعيشون » 
بوكيف يقصرفون فى المياة !... رحم الله أبى » لقدان,ءرت دموعه حيها قصصت 

.عليه هذه الحادثة فيا بعد !... 

يا كم الأيام والليالى !. . . لقد كان ذلك منذ ثلاثين عاما أو يزيد ! . 
عد د د 

وَآتبِيتِ من معيد دمياط بعد أن عرفت فيه شينثا لنا كفيفا لا أدد كر أسمه 
الآن ؛ وكان يطرفنا فى أغلب حصصه بقصص تثيرنا وتعجبنا » وكان يمحيد إلقاءها 
ويل دافا ملق بيط عل غواطتنا ...اطي إن سعية الإطزيق + 
وهناك عرفت جمعا من إخواى المكفوفين لا شك أنه كان لهم تأثير فى نقسى ) 
ومن أقربهم إلى منطة التذكر والتأثر الأستاذان تمد العلاتى وفتيحى عبد المنعم » 
وق دكان لما من الموهبة والذكاء ما يجعلهما أهلا لتقدير الزملاء وتنويههم » وقد 
صارلما بعد ذلك فى الحياة العامة ذكرء وسيمرعلينا حديث عنهما فىهذاالكتاب . 
وأتممت أيانى فى معبد الزقازيق » وائتقلت إلى كلية اللغة العر بية-حرسها 
اله معقلا للغة القرآن وأدب العرب - وف رحاب القاهرة عرفت فوق السابقين 
.من الأعصدقاء المكفوفين اللامعين الأستاذ الصاوى شعلان » وسععت شعره وثثره » 
برشاءيت القلسة وسيل الل والثقافة كا عرفت الأستاذ أحمد الزين ‏ وسمعت 
.مئه شعره المؤئر ؟ وعرفت آآخرين موهو بين من المكفوفين » قد تغيب أسعاؤم 
عن واعيتى الآن» ولكن د نفسى وفكرى لا أستطيع جحده » و إن 

كيت لا أستطيع تحديده ! 0 
السام هذه الصلات والعلاقات والذكريات رواسب بادية أو خافية» 


د عا # 


هؤ- 


وهناك حادثةأأخرى وقعتفى آواخر سنة١‏ 154 فما أذكرء وكنت بالقاهرة » 
ومرضت بعينىً » فذهبت بهما إلى طبيب جوله بطب النف سأ كثر من عاءه بطب 
الحس » فأرعينى بكلامه » وأفممنى أن ءينى" فى خطر » ويل إلى" يومها أننى 
على خطوات من كف البصى» وعحّلت بالعودة مع شقيق ( سعيد) إلىالقرربة » 
و بلغنا ممزلنا معالايل » وما كدت أنخطى عتبته حتى امخرطت فى البكاء » وتلقانى 
سير أ سرييا الل ريات قف عن ولو سياه قد واد عاق 
.واشتذ » إذ سيطرت على بومها فكرة أنتى لن أرى النور بعد قليل . . . 

وفى اليوم التالى ذهب فى والدى إلى طبيب آآخر » فأعاد الطمأنينة إلى قلى؛ 
و بعد أيامجاء اثشفاء » ومرت الأيام» ولسكنها لإتستطم بعر ورها أنتقلم من ذا 5 


0# 

ودارت الأيام » وشرقت بناوغربت.وتنقلنا من موضوع إلىموضوع »ومن 

مجال إلى مجال » وفى سنة 16٠‏ م كنت ألتى محاضرات أسبوعية فى المركز العام 
جإنعيات لاشبان المسامين. وذاتليلة جاءنى وفد من المكفوفين يطلب إلى أن ألقى لهم 
.وعنهم بعض الحاضرات , وتأثرت كثيرا وهم يشسّكون أعرم ويصفون حالنهم » 
واستحبت لخاضرت... ثم دعوى فى لماح إلى زيارة جمعياتهم فى الزيتون وغيرها 
ففعلت » وهناك رأيت وشاهدت ... شاهدت ما يوم ويحزن » ورأيت رأى العين 
أن هؤلاء اللكفوفن وغيرم من زملامهم فحاجةإلى عناية بهم»وحملةمن أجلهم؛ 
وغضبة على المضيعين لهم . . . وأثار ذلك ما كان يعتلج بنقسى مرات كثيرة من 
شجى وحزن بسبب الإهمال الشنيع الى يلاقيه المسكنوفونف الأزهر »برغم ما عليه 

كثرم من ذكاء ونبوغ » فتحدثت وكتبت وشكوت ! ا 


وقد يضاف إلىهذدااؤ ترات أيضا أنى أجبث كثيراً مئذ الضغر بقصة ابنأم 
مكتوم معالنبى صاوات الله عليه التى أشار إلبها القرآن : لأنها شاهد من شواهد 
التسك ري الإلمى للا نسان»و برهان من براهين الإعزاز الإسلانى للسكفوف !!.. 

كا أنه قد يكون من المؤئرات ما طالعته لأبى العلاءو عن ألى العلاء» 
وعن غيره من مشهورى المكفوفين خلال التاريخ ! !.. 

جا 6د 

أتسكون هذه هى الؤئرات التق وجبت ودفعتءأم نسكون غيرها ؟.. .لست 
أدرى على وجداليقين » ومهما يكن من أمسء فإذا أراد الله شيا قضاءء وقد أرادالله 
ما كان » خاضرت عن المكفوفين هنا وهناك » وطالبت بحقوقهم كاتباً وخاطباً » 
وحاضرت فى جمعيامهم ؛ وألفت عنهم » وما زلت فى الطريق © والله المادى إلى 
سواء السبيل ,© 


١ اعالتراس‎ 


الرسول وَا لون 


(عم ؟ - فىعلم المكفونيب ) 


حينها تحدئت عن « المكفوف فى نفار الإسلام » و١‏ واجبنا الإسلاتى نمو 
اللكفوفين » و« مواقف ف السيرة للمكفوفين » وردت فى تضاعيف الحديث 
إشارات إلى مواقف نبوبة ذات صلة بالمكفوفين ؛ ولعن قد يكون من اثين, 
أن تعود فنخصص فصلا مستقلا عن الرسول السكريم محمد عليه الصلاة والتسلج 
.والكفوفين » مجمع فيه بين الإشارة إلى ما سبق » والحديث عما جد ولق .. 

إن أول عا لطر على البال فى هذا امال هو أننا يحد رسول الله الذى جاء 
هاديا وسرشداً ورحمة للناس أجممين » ينوه كثيراً بقيمة العين ومكانتها » وقد جاء 
فى ( النهابة ) لابن الأثر هذه البارة + :1 وبيه اديت + اليم مق شع 
ويصيرعة,» واحعلهما الوارت مت .. أى أعب ا حيدق سليين إلى أن .أموت ؛ 
وقيل : أراد بقاءها وقوتهما عند السكبر وانحلال القوى النفسية » فيسكون السمع 
والبصر و وارتى” سائر القوى والباقيين بعدها ؟ وقيل : أراد بالسمع وعى ما يسمع 
والعمل به » و بالبصر الاعتبار بما برنى» 2 


ومن الواضح أن رسول الله صاوات الله عليه لا يسأل ره إلا ما يكون له 
ميق لزن الا زو لاد مول قدر أهل العزم تأتى ال رانم : 

ومما يشير إلى مكانة العين فى الحديث النبوى تنومبه بشأن بكائها وسبرها 
وغضها وفقئبا نى الالات الخمودة ؛ فتحد الطبرالق والحام يرويان الحديث 
الصحيح عن أبى ربحانة وهو : « حرمت النار على عين بكت من خشية الله ؛ 
وحرمت النار على عين سورت فى سبيل الله » وحرمت النار على عين غضت عن 


حارم الله » أوعين فقت فى سبيل 2 5 . وندوى الترمذى والتالى سند 





(1) الهاءة لابن الأثير » ج ؛ ص 504 . 
(؟). الجامم الصيغير » ج اا ص 0ه . 


بد -حسن :2 عينان لا تمسهما النار : عين بكت من شية الله ٠‏ وعين بانت رس فى 
ْ سيل اشع يا بروى الترمذى عن بىأمامة عن النى : «لس حى اع لاله 
منقطرتين وأ ين: قطرةمن دموع فى خشية الله ؛ وقطرة دم تهراقفى سبيل الله ؛ 
.وما الأعران قأبر فىسبيل الله » وأترفىفريضة من فرائضالله» . وللزاد بالأمرهنا : 
الثى . وفى حديث آخر : «لا يلج النار رجل بكى من خشية اللدحتى يعوداللين 
فى الضرع ٠‏ ولا مجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جبثم 6 . وروى الحام 
فى المستدرلة » والببيتق فى شعب الإيعان الحديث الصحيح : « حرام على عينين 
أن تنالها النار : عين بكت من خشية الله ٠‏ وعين بانت تحرس الإسلامت 
توأعيك من أهل اللكقر 111 .... 
وكا وتجدنا الرسول صلوات الله عليه منرّها بثأن العين جميحة موخودة” 
مستخدامة فى شريف الأغراش وقيل القاصد + وجدلاد منوها بعظل الأجر 
الذى يناله الملكفوف إذا ققد بصره فما لايعاب ولا يذم » فهو الذى نقل عن زبه : 
« إذا أخذت” كرعتى عبدى ( أى عينيه ) فى الدنيا لم يكن له جزاء عندى. إلا 
الجنة ». وفى رواية : « ما ثواب عبدى إذا أخذت كرعبيه إلا النطر إل ويجبى» 
والجوارئى دارى » !. وأحت أن قت متأملين أمام كلتى «أخذت» و«عبدى» 
تكن الكلدة الأولى منيما تومن إلى أآق الخد هنا للبيتين عو الله , أىلى عبال 
من مجالات الطاعة لله » وليس العبد هو الذى أضاعبما فيا يبوء ويشين » وكأن 
الكلمة الثاكة ترمز إلى « العبودية 6 التى يتحلى فبها المرء بالطاعة والاستقامة !... 
د ننآ 
وهناك مواقف كثيرة تدل على عنابة الرسول بأمر اللكفوفين » أو تقديره 
لم » أو عطفه علييم ؛ فعن رفاعة بن مالك رضى الله عنه قال : لما كان بوم بدر 
ميت بسهم ففقلت عينى ٠‏ فبصق علبها رسول الله صلى الله عليه وس » ودعا لى» 
اذل با ع 


)000( السيرة الحابية » ج اا وةه . 


وتقد ثعتى الرشول بأمر «*فويك » الصحالى الذى فقد بصرهلأنه س 
سكا رون وقف على بيضة حكّة ‏ فقث النى فى غينه فأبصر + فرؤئ وهو 
ان ثمانين سنة يدثيل الليط فى الإبرة من سلامة عينة وقوة إبضاره . 

وض الساتر تل كر عله الما عن 8 عيبي بن فورلة > + شن مر 
ابن عبد ااعز بز رذى الله تعالى عنه عمّن حدثه : أن حبيب بن فورك خرج به 
أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وس وعيناه مبيضتان » لا يبصر مهما شيئا . 
فسأله رسول الله صل النّه عليه وسل عما أصابه» فقال : إكق كتتسامون جملا لىه 
رشبت رحل عل بيض حية + فاييشت عيفاق 4 فنك رسول الله 0 الل غليه 
وس فى عينيه فأبصر ؛ فلقد رأيته يدخل اللي فى الإبرة وهو ابن ثمانين”"© 

وذكر اءن كثير فى ( البداية والنباية ) هذه الحادئة منسوية إلى ( حبيب. 
ن قريط) وتقل عن البمبق وغيره أنه (حبيب بنمدرك ) ..: وكأنما أراذ ابن كثير 
أن يدلل على أن رد البصر إى. المكةوف أمى سير سيل فى حق النى لأنه 
وقم من الأولياء وهم دون الأنبياء » فساق هذه العيارة : 

«وقد وقع فىكرامات الأولياء إبراء الأعى بعد الدعاء عليه بالعمى أيضاء كا 
رواه الحافظ ابن عسا 2 زم طريي ]سيد ين الأعر لى عن ن ألى داود : حدثنا 
عمر بن عمان » حدثنا بقية »عن شمد بن زياد» عن أنى سل » أن امرأً نيلت 
عليه امرأته ٠»‏ فدعا عليها فذهب بصرها , فأتته فقالت : يا أبا مسلم » وإ كنت 
فعات وفعلت » وإنىءلا أعود لمثليا.. ققال : الهم إن كانت صادقة فاردد علييا 
يصرهاء فابصرت . 

ورواه أيضاً من طر يق ألى بكر بن ألى: الدئيا : حدثنا عبد الرحمن بن واقلٍ » 
حدثنا ضعرة »حدثنا عاصم 001110 » قال : كان أبومبا: الإولاف 


(1) نكت اللميان : ص لا؟ . 


0 0-9 


إذا دخل «مزله » فَإذًا بلن”© وتنط الدار كبر وكيرت امرأته » فيدخل قينوع , 
رداءه وحذاءه 0 وتأته بطعام يأكل» ؤاء ذات ليلة فكير فل يجيه » ثم جاء إلى 
باب البيت فسكبر وسلٍ فل تحبه » و إذا الببت ليس فيه سراج » وإذا هى جالسة , 
بيدها عود تتكث فى الأرض به » فقال لها : مالك ؟ فقالت : الناس مخير » وأنت 
لوأتيت معاوية فيأمر لنا مخادم » و يعطيك شيئا نعيش به ؟ . 

فقال : اللهم من أفسد على أهلى فاعم بصره . 

قال : وكانت أتنها امرأة فقالت لامرأة ألى مس : لوكلت زوجك لكل 
معازية فبخدم0© ويطك ؟. قال :فبنيا هذه المرأة فى منزها والسراج مزهر ”© 
إذ أنكرت بصرها » فقالت : سراحك طىء؟ قالوا : لا . قالت : إن الله 
أذهن لصرى . 


ع 


فأقبات كا هى إلى أنى مسل » فل تزل تناشده وتتلطف إليه » قدعا الله فرد 
بصررها ؛ ورجعت امرأته على حالها التى كانت علسبا»0© , 

وكذلك سالت عين قتادة بن التمان فى غزوة أحد » بعد أن دافم عن 
الرسول دفاعاً يجيداً ساعة الول والبأس » فاهتم النى للأمر » وردها له فى مكاتها » 
وقال يدعو ربه : « اللهم إن قتادة فدي وجه نبيك بوجبه » فاجعلها أحسن 


. يقول قنادة : أحدى إلى رسول الله صلى الله عليه وس قوس”» قدفعها رسول 
علة:وسا حي اندقت عن متدميا ( ماغطف. من طرذمها 3 وابججع سيات ) ول 
403 مكنا والأصل . 1 | 
(5) مخدم : يليم خاقماً + 


(؟) مزهي : مشتمل مشىء ٠‏ 
(؛) البداءة والنهاية , ج 3 س 558 وثة؟. 


أَزُل' عن مقائى نصبّ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألتى السهام » وكلا؛ 
مال سهم منها إلى وجه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بلارى أرميه » فكان. 
فأخذت” حدقتى يك » فسعيت بها فى كف إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
فاما راها رسولالله صلى الله عليه وسلى كفى دمعت عيناف» فال : اللهم إن قتادة. 
فى يس يلك نيعي ع لبلب اميق عنيه واس 0/1 , 

وهناك حادثة تقايل حادثه قتادة... فإذاكان قتادة قد رغب فى عودة عينه 
إلىمكانباءو إذاكان قد حرص عل ذلك خوفامن كراهية نسائهله إذا بق أعور - 
كا جاء فى بعض الروايات - فإن هناك سحابيا ثر العور على مة البصر » وهو 
أبوسفيان بن حرب » فقد شبد غزوة الطائف مم النى فسقطت عينه لكملها بيده 
ورآها النى فتال له : أعا أحى إليك » عين فى الجنة أو أدعو الله أن بردها 
عليك ؟ فال أن سفيان : بل عين فى الجنة ! . . 

وقتد أو سفيان عينه الأخرى فى غزوة « اليرسوك » ! . . 


ومن تسكر يم الرسول للمسكفوفين مايتحلى فى قصة عمير بن عدى بن خرشة 
الللطى المكتقوف » الذى قتل الرأة المشركة الاعينة. « عصماء بنت مروان 6 
اب ىكانت نسب النى » وتدير له المؤامرات » وتحض على النتلك بهء فذهب إلا 
٠‏ عمير فوجأها بسكين تحت ثديها فقتلهاء ثم أنى رسول الله فأخيره بما فعل * وقال 
له : هل على فى ذلك ؟ . فقال له النى : لا ينقطح فيها عئزان : فقال عمير : إأف 
لأتق تبعة إخوتها . ققال له النى : لا نخفهم ! . . . وكرمه الرسول فسمآه عميد. 
البسيو 1 


. 88 المصدر السابق »سس‎ )١( 


ا 


' وكلة « لا ينتطح فيهاعمزان » “معت أول مرة منالنى ».ومع ذلك ذكرها 

اميداى فى ( مم الأمثال ) بروابة :« لا ينقطح فيه عئزان » » وأكتى فى التعايق. 
علمها يقوله : « أى لا يكون له تغيير ولا له نكير996؟ ,ن, 

ومن الإشارات الرمز بة التى توحى بأن الكنوف لا يضيع عنده الصنيم 
ذلك الحدديث الذئ يقص علينا قصة الثلاثة من بنى إسرائيل : الأبر ص والأقرع 
والأعمى الذين أراد الله ابتلاءم بإعطائهم ما ير يدون لينظر ماذأ يفعلون.... 
ش عن أى هريرة عن التى صلى الله عليه وسل أنه قال : إن ثلاثة من 
ف إسرائال + بره ص وأقرع وأعى» أراد الله أن بيتليهم » فبعث إلبهم ملكا ». 
فآق الأبيض فال + أي فيء ألسيء إلزاك ١‏ قال د ليق سحن يول خسن ده 
وبذهب عنى هذا الذى قذرى الناس ! . 

فسحه فذهب عنه قذره» وأعط لوث حسئا وجاراً حدد » قال : أى الال. 
أح ب إليك ؟ قال : الإبل . فأعطى ناقة عشراء ( الى حملت من عشرة شهور » 
وهذه أنفس الإبل ) » وقال : بارك الله لك فيها ! . 

ثم أى الأقرع فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن » ويذعب. 
عنى هذا الذى قذرنى الناس .. فسحه فذهب عنه » وأعطى شعراً حستا . قال : 
فأى امال أحب إليك ؟ قال : البقر . فأعطى بقرة حاملا وقال : بارك اله 
كفا . 1 
5 | ثم أنى الأعمى » فقَال : أى شىء أحب إليك ؟ قال: أنبرد الله عل بصرى». 
فحه فرد الله بصره . قال : ذأى المال أأحب إليك ؟ قال :الم ؛ذأعط شاةولودا . 

فكان للا رص واد من إبل » وللأقرع واد من البقر » والأعى واد من. 
الغنم ؛ ثم إنه (أى للّيك) أنى الأبرص فى صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين. 


لساسسسشسشهة 


(1) مم الأمثال الميداتىء ج » ص 0+ ب مطيءة الستة الممية , 





تقد انقطعت به المبال فى سفره » فلا بلاغ له اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالله 
الذى أعطاك اللون المسن والجلد المسن والمال » بعيراً أتبلغ به فى سفرى . فقال : 
المقوق كثيرة . فقال له : كأنى أعرفك » ألم تسكن أبرص يقذرك الناس ء فقيراً 
تأعطاك اله ؟ . قال : إبما ورت هذا المال كابراً ع كابر . قال : إن كن تكادباً 
غصيرك الله كا كنت ! 


وأقى الأقرع فى صورته . فقال له مثل ما قال » ورد عليه مثل ما رد الأول » 
ختال : إن كنت كذيا فصيرك الله كا كدت 1 . 
ثم أنى الأحمى فى صورته وفيكنه د قال لدمقل ياقال ؟ ققال + كنت أعى 
فرد الله لله بصرى ؛ لخذ ماشئث وذع ماشئت » فو الله لا أجهدك اليوم بثىء 
أخذته لله قثال : أمسك مالك » فإها ابتليتم ؛ قتدرضى عيك > تغط عل 
صاحبيك ! ! . ... وقد روى هذا الحديث الببخارى ومس . 
وإعا قلنا إن هذه القصة من الإشارات الرمز بة التى توحى » وم قررق ذلك 
أمراً » لأن الرمن فى القصة هنا كورد الر بيع ٠‏ يشم ولا .يدعكأء إذ لس فى القصة” 
تمريح يتتضيل سجس السكقوف على الجنسين الآأخرين لأن فرداً من أفراد 
جنس المكفو فكان موفتًاً اصواب فى هذه القصة ؛ ولقائل أن ا 
ين الصفدى وهو يعلق على القصة .:. « وأا كون اله تماق نحّى 
الأعمى وأهاك الأقرع ولا رض ذا أ ف لايل ولا يقل ؛ وهو من أسراد 
القدر » فسبحان الفاعل الختار ٠‏ ابعل أسرار القضاء والقدر إلا هوء لا يسأل 
عما يقعل.وهم سألون : 
قد ينم الله بالباوى وإن عظمت 2 ويبتلى الله بعض القوم بالنعم»!! 


6 6 


ومن مواقف الرسول مع المكفوفين قصته مع ابن.أم مكتوم الذى نزت 


داهم بد 


قْ شأنة سورة © :«اعس .وول » > وقلاسيق لنا أن محدثنا عنبا 3 
وكان من بمرة هذه المادثة أن الرسول صاوات الله عليه كان يول لابن أم مكتوم 
كاراه : « مرحباً من عاتبنى فيه ربى » ويقول له : « هل لك من حاجة » ؟ 
وكان إذا أقبل على النئ قال له : ماحاجتك ؟ هل تريد من شىء ؟ وإذا مم 
بالذهاب قال له : هل لك حاحة فى ثىء ؟ . 

يعن القسى قل < دخل رجلق عل عائقة رقى اللدمال عليا و«وعيدها 
ابن أم مكتوم » وهى تقطع له العكن :وله فق العسل وتطميه ؟ .فقيل لا 
فى ذلك » ققالت : «مازال هذا له من آل محمد منذ عاتب اللّهعز وجل فيه نبيه 
حل الله عليه وس[»9؟ ! . 

فكان هذاتكر عا عق النى وييته للمسكفوفين فى شخص واحد منهم » 
وقد استخلف الرسول ابن أم مكتوم على المدينة ثلاث عشرة عرة أثناء الغزوات » 
ذكان هذا تكر عا بمدتكريم ... 


ومن مظاهر العنانة النبو د بشئون المكفوفين ما أخرجه البخارى فى تار مخه 
والبببتى فى (الدلائل والدعوات ) وصتضحه ) وأو نس فى [ للمرفة ] عن عمان بن 
حنيك أن رجلا مكنوفاً ألى النى صبى الله عليه وسلم قال : ادع الله تعالى ى أن 
يعافينى . قال : إن سنت أخرت ذلك وهو خير لك » وإن شئْت دعوت الله . 
قال : فادعه 2 فأمره أن يتوطا فيحن الوضوء 4 ويصلى ركتين )و بذعو 
ببذا الدعاء : 

. 184 كتاب فى عام المكفوفين 5 اد الأول “من ما حت‎ )١1( 

(؟) الأترج : يقول عنه الفي وزبادى فى القاموس : إنه معروف؛ ويظابر أنه نوع من 
الفاكبة أو النبت » قل إنه يباو الاون والسكاف » وقشره ف الثاب عنم السوس » وقيل: 


إن الجن لا تدخل بيئاً فيه أتربة ! . انظر القاموس وهامشه, ج ١‏ ص80١1.‏ 
(©) السيرة الحابية, ج حا اس 0 95؟. 


2-3-5 


للبم إفى أسألك وأتوجه إليك بنييك عمد صلى الله عليه وسلم نى الرحمة » 
ياعمد إلى أتوجه بك إلى رلى فى حاحتى هذه فيقضيها لى ؛ الهم شفعه فى . 
٠‏ تفمل الرسجل »فقام وقد أبصر ! . 

وقد أورد السيوطى هذا امبر فى( الاصائ ص الكبرى)» وأعقبهبروابة أخرى 
أوسع وكيا بللفى الا 0 , 

كا أورد هذه الحادثة ابن كثير فى ( البداية . وللهاية ) جص ١١5‏ وى 
آنخر روايبته لها : 2 وقال عمّان : فوالشه ما تفرقناولا طال النديث يتاحتى دخل 
الرج لكأن لم يكن به ضر قط » . ! ! 

6 د 

وموقٍ الرسول مع ألى قحافة والدأنى بكر الصديق »وقد كان مكفوفا - 
فيه بكرم وبوقير ... ش 

لماوقف رسول الله صبى لله عليه وس بذى طوى ‏ وهو فى طريقه إلى 
فتح مكة قال أبوقحافة لابنةله من أصغر ولده ‏ فى أم فروةأو قر يبة : أى 
يا[ اقرف فى على أ قيبس 1 وقد كلق بسيرء ؛افأشرفت يدغليسه + 
ققال : أى بنية » ماذا 'رين ؟ . قالت : أرى سواد مجتمعا . قال : تلك اليل : 

قالت : وأرى رجلا يسعى بين يدى ذلك السواد مقبلا ومدراً . قال : 

أى بنية ! ذلك الوازع ‏ يعنى الذى يأمى الخيل ويتقدم إلها . 

نم قالت : قد واللهانتشر السواد .قال: قد واللّه إذْن دذعت الخيل ؛ فأسرعى 
لى إلى يبتى . فاحطت به » وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى ببته . . 

فاءا دخل رسول الله صلل الله عليه وسل مكة » ودشل االسجد » ألى أبو بكر 
بأبيه يقوده » فلمارآه الرسول قال : هلا تركت الشيخ فى ببته حتى أ كون أنا 


. 801 الخصائس السكبرى , جص‎ )١( 


سس بايا سم 


تيه فيه ؟. قال أبو بكر : يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمثى 


فأجاسه النى صبى الله عليه وسلم بين يديه » ومسح على نيد تلق له: 
سمغ لأس . . . ورأى النىشعر أفىقحافة » فكأنه ثغامة”'"من شيبه و بياضه » 
فقال: غيروا هذا من شعره . وفى روابة : غيروا شيبه » وجِتّبوه السواد 1 

وهناك طائفة من الأحاديث تدل على عنانة الرسول بالمكفوفين © وتحبيبه 
فى إشعارمم بالتقدير والعطف » فالرسول يندب إلى إلقاء السلام على الكفيف » 
و يعد ترك ذلك من الخيانة » فنى الحديث الذى رواه الديابى فىالغردوس : « ترك 
السلام على الضر برخيانة » . ْ 

والرسول يجعل عدابة الكفوف إلى طر يقه أو أمى من أموره لونا من ألوان 
الإحسان نى الإسلام ؛ فقد خر ج ابن حبان فى ميحه حديثا » ورواه الإمام أحمد 
بروانة أخرى ؛ جاء فيه : « ليس من نفس ابن آدم إلاعليها صدقة فى كل يوم 
طلعت فيه الشمس» قيل : يا رسول الله ؛ ومن أبن لنا صدقة نتصدق بها ؟ قال : 
إن أبواب الخير لكثيرة : التسبيح » والتحميد » والتكبير » والتهليل » والأأمس 
بالمعروف » والنهى عن المنكر » وعيط الأذى عن ن الطربيق » وتسمع الأمم » 
وتبدى الأع ى ؛ وتدل الستدل على حاجته » وثسعى بشدة ساقيك مع لقان 
الدضيت + ومخيل يندة ؤراعيك م الضعيف » فهذا كله صدقة منك على 
6" 

وبحسن أن نلاحظ هنا أن « إماطة الأذى عن الطريق ». بستفيد منها 
الكنرف | كتزمن البصير: الأ اليضير تيضر ماأنامهمن أذى » فيستطيع أن 

)00( لقاش بيفجيل أي يشبه به شيب الشءر 

(؟) دوى عن عمر أنه قال : الحضيوا بالسواد , فإنه أنكا لامدو وأحب اتناء . 


والمألة خلافية ٠‏ وائقان 0 ا 
()1نخا, ار جامم البلوم والجكم لابن رجب فسن الاك و 11/4 





يتحنبه بسهولة » مخلاف الكنوف...م تأى جتاهداءة السكقوف: فسماء وق 
فائدة صر بحة مباشرة له 5 إن « دلالة التدل على حاجته » تفيد أيِضا 
المكفوف أ كثر من سواه » لأنه يحتاج فى كثير من الأحيان إلى هذه الدلالة 
5 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : سمعت النى صلى الله عليه وس 
يقول :» من منح منيحة لبن » أو ور * أوهدع زا »كان له .متل, عت 
رقية » . رواه ه أجد والترمذئى سند صحيي297 ؛ والمدى لازقاق هو إرشاد 
الكقوف وغيزه إن الطر يق غ. + 

كا جاء نى الحديث الشريف : « من قاد أعى أر بعين خطوة وحبت له 
الجنة 226 . . وفى رواءة عن أنس رضى الله عنه برفمه : « من قاد أعى أر بعين 
خطوة 1 سه النارع9؟ , 

د د عد 

و إذا كان الرسول صلوات الله عليه قد عنى بالمكفوفين الأخيار أو المسالين 
هذه العناية » فإننا ترى له موقنا صارما مع من يستحق التأديب والعقاب ؛ فهذا 
هو الأسود بن عبد الطلب قد ذهب بصره بدعوة النى صل الله عليه وسل > لأنه 
كانيسسن الستهزتين الى وأصحابة 5 ركان إذا رام يقولساخراً : قد جاءم ملوك 


كن يكلم النبى بما 00 ضذل امد أن يعنى الله ير 
00 الله » فسبق العمى إلى بصره أولا » 5 أصيب لوم . 
بدر من ن نعاه من ولده » وهو زمغة وأخوه عقيل أو ارك ء فإنبيا قلا 
كافر ين ببدر » فتدت إجابة الله لرسوله . . 
ويروى أن الأسود عقب غزوة بدر عم صوت با كية » وكانت قر يش قد 


() التاج الجامم للأأصول » ج ا 
(؟) العدر الابق ص 5358. 
(*) نكت الممران ع ص هم , 


منعث البكاء على قتل بدر » حتى تثأر لهم من المنامين » فقال الأسود لغلامه 
الذى يقوده : انظر هل أحل النحيب (البكاء ) ؟ وهل بكت قر يش على قتلاهم 
املى أبى » فإن جوف قد احترق ! ! .. . 
ذلنا سأل الغلام ورجع قال : إفماعن امرأة تبك على نعير أضاته ؛ 
فأنشد الأسود : 
أتبى أن يضل لها بعير وعنمها من النوم السهود 
فلاتبى على بكر ولكن على بكر تقاصرت الجدود 
ألا قد سا يعدم رجال ولولا بوم بدر ون 
والسهود : غدم النوم . والبكر : الفتى من الإبل : والجدود : الحظاوظ . 
وكان من استهزاء الأسود بالمسابين أنه كان هو ورفاقه يتغامزون بالنى 
وأححابه » و يصفزون إذا رأوثم » ولقد مر الأسود على النى حين استهزائه » فثل 
النى عنه : كيف تمد هذا ؟ فأجاب: : عبد سوء . و بروى أن السائل هو جبريل ؛ 
فلما رد النبى أشار جبريل إلى عين الأسود قائلا للحمد : كفيته .. وهذا 
لاس ال تاب الس عر ار ش : 
وجاء فى السيرة الخلبية عن الأسود هذه العبارة :«خرج ليستقبلولده وقدقدم 
من الشام » ذلماكان يبعض الطريق جاس فى ظل شحرة » فجءل جبرزيل: يضرب 
فى وجهه وعينيه بورقة من وزقها حتى عمى » فجعل يستغيث بغلامه » فقال له 
غلامه : لا أحد يصنع بك شيئا . وقيل : ضر به بغصن فيه شوك؛ فسالت حدقتاه 
وصار يقول : ها هو ذا الطعن بالشوك ففعينى . فيقال له : مائرى شيئا . 
وقيل : أى شحرة فجعل ينطح وأسنة بها حق اخرجت عيناة ؛ وله 
ذلك لارنانى ماورد : فأشار جبريل إلى وجهه فعمى بصره فى الخال ؛ للواز أن 
راد بالحال الزمن القريب : وفى روابة أنه كان يقول : دعا على ممد بالعمى 
فاستجيب له » ودءوت عليه بأن يسكون طريدا شر يدا فاستجيب لى » وسيأنى 


------ د د 
)١(‏ اليرة الحابية,» ج ١‏ ص ١الاه.‏ 


سسا )ا لم 


عن بعضهم فى غزوة بدر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على الأشود بن عبد الطال 
بالغمى » وفقد أولاده فى بدر 6 

وبعد سطور جاءت هذه العبارة : « فأهلك الأسود بن عبد الطلب عبى 
عظيم ؟ لأسي أمرات سهد زعو النالسي لتكون جبريل قتا الويعيزنهي ”9 , 

ويذكر ابن كثير فى ( البداءة والنهانة ) المتهزئين بالرسول صاوات الله 
عليه » وما أصابيم من اليلا م ثم يقول : وأما الأسود نن عبد المطلن فعمى » 
. وكا يبي للك أله بل نحت صيرة قيضل يتوه اق 1 أل تدفمون عى 0 
قد كُتلت. فحماوا يقولون : مائرى شيا . وجعل يقول : يابنى » الأعنسون عنى ؟ 
قد هلسكتء ها هو ذا الطمن بالشوك فى عينئ . فتجعلوا يقولون : ماترى شيئا. فم 
بزل كذلت سيل خبيءت يناليج 7 

وروى أن جبريل أنى رسول الله صلى له عليه وسم ؛ وثم يطوفون باليبت» 
ققام وقام رسول الله إلى جنبه » فر به الأسود بن عبد الطلب فرئى فى وجهه 
ورقة ا 0 . 

وقأل ]ان سيك الناين, : « قال أبو عمر : وكان المستهزثون الذين قال الله فهم 
( إنا كفيناك المستبرئين ) عمه أبا لحب » وعقبة بن أبى معيط » والحكم بن ألى 
العاص » والأسود بن الطلب بن أسد أ بازمعة » والأسود بن عبد :يغوث » والعاص 
. بن وائّل » والوليد بن للغيرة » والحارث بن الغيطلة. السهمى . فكان حبر يل مع 
رسول اله صل الله عليه وسل» فر بهمامن الستيزئين اردان لني + والأميد 
ابن الطلب:؛ والأسود بن عبد يغوث » والحارث بن الغيطلة » والعاص بن وائل » 
واحدا ع ,رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبريل » فقال : 
كفيتسكهي ! ... فهلتكوا بشروب من البلاء والععى قبل المبجرة» 

للق 00 ملس 

() البداية والنهاية , ج “اص .31١8‏ 


69 سيرة ابن هشام » ج ؟ ص ”ه 2 
(؛) كتاب عيون الأثرء لابن سيد الناس , ج ١‏ اس ؟١١‏ . 


أحكام زونك 


4 
0 


دك د وم ت فيا سبق إلى جمع الأحكام الفقهية التعاقة باللكفوف فى 
مختلف الأمورء إذ لا نوجد.بين أيدينا مرجع يلم شتات هذه الأحكام » وكنتث 
اتوقع أن بض إلى أداء هذا الواحبٍ من يلك الوقت والجهد والقدرة » ولام 
أجد ذلك بدأت هذه الحاولة معتمداً على ما كتبه الصفدى الشافعى الذهب من 
شذور »وعلى ما لقيته أثناء مطالعانى أو مر اجعاتى فى كتب الفقه أو غيرها » وأنا 
وجو أن يقسع نطاق هذه الحاولة نوما فنرى أحكام الملكفوف محتدعة مكتملة . 


ريعي // فى الصلاة 
الزذان : 
قال الشافمية : يكره أذان التكفوف إذا كان راتيًاً ‏ أى مستدعاً فيه 
كوظيفة ‏ إلا أن يكون معه بصير . قال النووى ‏ : كا كان بلال مم ابن أم 
مكتوم» رقدار لأن يلا لام يكنأذ ذائه م معابن أم مكتوم فكل منهما كان له 
وقتمستقل دو ون غيره يؤٌذن فيه . واستدلوا على هذا بالحديث : «إن بلالا يؤْذن 
بليل » فكلوا واشر بواحتى يؤذنابنأممكتوم»: وكان ابن أممكتوم يتأخر ة فى الأذان 
:إلى آخر الوقت » حنى يقال ل له : أصبحت أصبحت ! وفا من التباء الوقلت: . 
٠‏ إلا أمهمقالوا إنقول النووى يو يدهالديث الآخر :-«إذا أن بلآل 0000 
واشر نوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . قالت عائشة : ول يكن يننهما إلا أرنف 
يؤل هذا ويصعد هذا » . أى قيكون أذان بلال نهارن لأذان ابن أم مكتوم 
فكأنة معه . 
لسن : 


ليطا ل المكفوف. بالاحنهاد ف تعيين القيلة 7 بل يقلد فمها غيره » فلو 
اجمهد ولم يثبين له ثىء فالصحيح أنه يلد » لعدم قدريه على العلامات المتتضية 


سا "عسي 


ا اذلك . وإذا قانا : يقلد » ولم يحد من يقلده » فالأصح أنه يتيمم ويصلى ويعيد. 
ويفهم بماسبق أن المسكفوف لوقدر على تمييز العلامات المونعة للجهات فإنه 
مجهدئى تعيين القبلة ٠‏ 
وقال الأسماب : لا يجوز له ذلك » لأن أمارة القبلة البصر »: تخلان أوقات. 
الصلاة حيث يوز له » إذ التوصل إلمها تمكن » إما بورد أو ذكر أو تخا بمشمها 


ابر مامز : 

البصير واللكفوف سواء فى الإمامة عند الجهور » وقال أن إسحاق المروزى. 
إن المكفوفء أولى » لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه و يشئله » فيكون أبعد عن تفرق 
القلب وأخشع :واشفاز أ مدان القيرااى أن البضير اول ؛ وهوقول أف 
حنيفة » لأن البصير أحفظ لبدثه وثيابه من النحاسات» ولأنه مستقل بنفسهى 
امنتقبال القيلة . 


ؤكره ابن سيرين إمامة المكفوف » لقول عبد الله بن عباس بعد أن كف 


بغيرة :كلف أؤْبهم وثم يعداوننى إن القسيسمسلة 0 ٠وعن‏ أت : وما 
ساجتيم إيه؟ ..: 


وعن غامةالأحاب : إنهماسواء لتعارض العنيين ؛ وهو ما نص عليه الثشاففى 
هذا وقد جاء عن أنس رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم استتخاف. 
ابن أم مكتوم يم الناس وهو أعمى . ويعلق صاحب ( التاج الجامع للاأصول ) 
على هذا الحديث بقوله : « جعله خليفة على المدينة حين سافر لازو » فالأعى. 
والبصير سواء ف الإمامة لكثر ة خشوع الأعمى »وز يادة #فظ البصير من النجاسة م 
قله الشافين وجماعة » ولكن الظاهر أن البصير أفضل » لكثرة إنابة البى صلى. 


رم »م - فعلماللكنرنين ) 


اس د 


الله علية وس البعدرا اء» وعليه فإمامة العم تيدع تزبإنا ولد الزناء إلا إذا 
كان أفقه القوم » وعليه الحتقية والمنابلة © 0 

أقول : ومع ما تشبيه المكقوف تولد الآنا من جنوة نذكر أن إنانة 
الرسول لابن أم مكتوم قد تعددت مرات كثيرة » حتى بلغت ثلاث عشرةمرة» 
فق أغلب الغزوات كان النى بستخلفه » وكتب السيرة .- و بخاصة كتابٍ 
البيرة الللبية ‏ ناطقة ذلك . 

وهذا عبد الله بن عمير الأنصارى الخطمى الصحابى » كان مكفوفا من أهل 
اللدينة » وكان يؤم قومه وهو مكفوف » وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه ول 
وهومكقوقف! : 

وقد وجدت” فىكتاب (الدين الخالص) كلاما مبسوطا عن إمامةالكفوف 
تألخصه فما يلى : 

58 الاقتداء.الكفوف لحديث أنس أن النى صل الشعليه وس استخاف 
ابن أم كتوم على اأديقة مرتين يصلى مهم وهو مكفوف . قال الشعبى : غزا البى 
صل الله عليه وس الامت عشرة غزوة » كل ذلك يقدم أبن أم مكتوم يصلل 
بالنائن _ وقى عيف الله بغر اتقطبى أنة كان يم قومهبنى خطمة وهومكفوف 
.على عبد الرسول . 

وهذا متفق عليه » بل قال أبو إسحاق المروزى والغزالى إن إمامةالكفوف 
أفضل من إمامة البصيرء لأنه أ كثر خدوعا منه » لما فى البصر من شغل القلب 
+المبصرات . وقالت الشافمية إن المكفوف والبصير فى الإمامة سواء » لأن فى 
المكفوف فضيلة أنه لا برى ما يلهيه » وفى البصير فضيلة تجنب النجاسة واستقبال 
االقيلةٌ بنفسه . 





)0( التاج الجامع للاأصول » ج ١‏ ص +0 . وفى كتاب شرح ابن عاشر فى فته 
اللالكية : « ونجوز إءامة الأ“مى مع وجود غيره إن كان أثقه منه » م ص 45 . 


ساسم سد 


وقالت الالكية والمنابلة والحتفية : البصير أولى بالإمابة » لأنه أقبر عل 
ناحتناب النحاسة واستقبال القيلة باحتهاده » وهذا هو الراجح . وقال النوو 3 
وعندى أن الاضير أول. » أنه يتجنب النجاسة التى تفسد الصلاة » واللسكنوف 
.يترك النظر إلى ما يلهيه ولا بتنسد الصلاة به . 
ول الملاف إن كان البصير أفضل منه أو مثله» أما إن لم يوجد بصير 
بيساوى المكنوففإمامة المكذو ف أولىاتفاقا » وعى هذا تحمل استنابة الى صلى 
اله عليه وسل ابن أم مكتوم » لأنه لم يكن بالمدينة وقتئذ أفضل منه متفرغا 
' .للامامة » فلا يرد على ذلك وجود على رذى الله عنه فى المدينة حين استؤلف 
"النى صل الله عليه وس ابن أم مكتوم » لأن عليا كان مشئولا بالقيام محفظ من 
.وكل إليه حفظهم من أهل البيت حذراً من أن ينام علو كر 0 


سقوط اماع : 


يظير أن الجاعة تسقط 'عنه إذا كان لا يسيع القداء ولم يد القائد . روى 
أن رجلا مكفوفا جاء إلى النى وقال له . با رسول الله » إنه لدس لى قائد يقودق 
إلى المسجد . وسأل التى أن يرخص له » فرخص لهء فا ولى الرجل دعاء 
بوقال : هل تسمع النداء ؟ . قال : م . قال النى : فأجب ! . 


وهوب الكعز : 


ذف ج#هور الأسماب أنها يجب عليه إن وجد قائداً متبرعاء أو يأجرة يقدر 

علمها » و إذا لم يجد القائد » أولم يحد أجرته » لم تازمه الجمة . . . وقيل : إن كأن 

.بحسن المثى بالعصا من غير قائد لزمه ذلك . وعن ألى حنيفة : لاتجب اللجمة 

على الكفوف بحال . ولو حضر المكفوف المسحد حين الجمة : هل مجوز له 
000 الدين الخالس » ج © ص : 


النزى 


الانصراف أعنها إذا أراد » أولا بد له من أدائها ؟. . . هنا قولان » والذييتضح 
أنها تلزمه . 
يوأت بغ 2 لواء اج لإسلام عذمالبارة عن كارف وصلاة ا 

« أما الأعى فيقول أبو حنيفة : إنها تسقط عنه ولو ود قائدا متبرعا » أو بأجر 
يقدر عليه 2 وخالفه فى ذلك صاحبأه 14 إذ يقولان : إن 1 الأعمى على الذهاب. 
ولو يقائّد متبرع » أو بأجر يقدر عليه » ازمته اللجعة » .+" 

رك السرزة : 

إذا قال لسكفوف طبيب موئوق يدينه وعلءه : اترك العلاة أياما فإنلك 
تيصر مع العلاج . أو قال له : صل مستلقيا ‏ وهو قادر على القيام - أو قالله : 
إن صليت قاعدا أمكنت مداوتك ... جاز له أن يفعل ما أمره به الطييب . 


- صورة في صمزة السافوف : 
جاء فى ( بدائع الفوائد ) لابن القيم : « قال أحهد ‏ فى رواية إسحاق 
بن إبراهيم ح ف وجل مكتوك مكزيق لمحن كنا أزاد أن يركم التزق الذى 


كانوا معه ق الصف بضف الثر دس عووخدة؟ : يعيد » (. 


ارعترباد فى ال والى : 

إذا كانت دناك أوائر فما مياه وها ل طاهر و«ممها غير الطاهر 14 ومحتاج إلى 
اجتهاد لعييز بعضها عن بعضءفهل يازم الملكفوف الاحتهاد فنها؟ : أصحالقولين 
0 لأنه عرف باللمس اعوجاج الإناء » واضطراب الغطاء » وسائر 





)١(‏ عده جادى الآخرة لإا ه. 
زف بدائم الفوائد »جاص كم. 


جد ميق ب 


وهذا لحلاف الوارد فى الأوالىبشأن اجمهاد اللكنوف جار أيضا ف الثياب. 

االطاهرة وغير الطاهرة 
ش المج ظ 

لايجب الحج على المسكفوف إذا لم يجد قائدا متبرعا » أو وجد القائد بأجر 
.ولكنه لا يستطيم أجرته » والقاعدة أن الحج يجب على المستطيع ؛ ولا يجوز له 
الاستنابة عنه ؛ و بذلك قال ع بوسف وعمد » وقال أبو حنيفة فى أصح 
القولين عنه : ت<وز له الاسدنابة فيه . وقال الرافعى . إذا وجد مع الزاد والراحلة” 
.قائدا بازمه المج بئفسه ل ستتطيم « ع » والقائ فى حقدسكاطرم 5 ا رأ 5 


الببع والشيراء 
يجوز بيع المكنوف وشراؤه بنفسنه » » ويقوم وصف غيره له مقامرؤ يته» 
كا تقوم الإشارة مقام النطق للا خرس » و بهذا قال مالك وأنو حنينة وأجد . 
وقيل .لا يحوز :بيع الكتوق :ولا 27 يالا يسول بع الغالي ولاشرائن» 
وإن حار ذلك الغائب جاز للمكفوقه ؛ ولكن .الفرق ييتهما أن المكقوف ليس 
اله شرط الخيار ؛ تخلاف الغائب فله شرط الخيار. 
وإذالم يضح بيع للكتوف ولاه سراؤه - على الرأى الثافى - لم 7 8 
دن" الإجارة ولا الرهن ولا المبة » فهى مقيسة على البيع والشراء . 


اقبهم الى الشمرى : 
إذا اشترى اليصير شيئا ثم كف بصرة قبل قبطبة : فهل ينفسخ بيعه عندمن 


.يقول إنه لا يصح قبض الملكنوف ؟ . .. فى المسألة وجهان » وصحح النووئ أ: أنه 
لا ينفسخ المقد » لأنه وقم سمميحا » ولهالتوكيل فى قبضه . 


جد ينها حم 


ابيز شر : 

ل دو بيع ثىء موصوف فى الذمة شن يدفعفى لجل وكين سلنة 
اتسايم زع الملل فيه ؛ و يسحى لما لديم وس المال فيه » وهو حائز للحاجة 
إليه “'نشرط .عدم اتحاد البدلين فى الله » ودورته كقؤلك : أسلمتك هذا الدينار 
لتبيءنى نه كبذا وتسامه لى فى:وقت كذاق مكان كذ| (0, 

قالوا : و يوز الم للمكفوف إذا كان قد طرأ غليه كف البصر ؛ ديام 

م القييز أن اسم , متمد الأوصاف » ودو فى هذه الحالة كيز بين الألوان م 
هو يوكل ءن يقبض بدلا عنه على الؤصف المشمزوط . 

وروى أن السل يصع منهمطلقاء لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع*و يتخيل 
فرق بإمبما » فيج قبض المسكنوف لاسلم إذا كان رأس امال موصوفا فعين فى 
الجالن ؟ ورؤى أنه لا يدح ؛ لأنه لا عييز عنده بين المستحق وغيره . 

قالوا : وكل ما نصححه من المكفوف فى التصرفات فسبيله أن يو كل ». 
ومحتمل ذلك للضرورة ٠.‏ 

وا ز كوم وصيا : 

روى أنه يحوز له ذاك » وبه قال أبوحنيفة » ووجه ال+واز أنه يوكل فى. 
كل ما يتعذزعايه مباشرته بنفسه ؟ وروى المنع » بلة أنه لا يقدر على التصرف. 
فى البيع والشراء لنفسه » فلا يجوز أن يغوض إليه أمر غيره . 

ملأتت لعبره : 

وقى أن يعاق الملاك عتق عبده على مال يؤديه . والمأهب عند الشافعية أنه 
تجوز مكاتيته تغليا لعتتي “وصجحه النووي» وقيل لا يجوز . 





٠ 545 التاج لامع للأأصول » ج 7 ص‎ )١( 


٠‏ ويجوزله أن يؤجر نفسه » وأن يشتريها إذاكان عبداً.بريد الخلاص » وأن 
يقبل الكانبة على نفسه . 
الزواج 
فل كف البعير عبت ؟ 
مذهب الشافنى أن كف البصر ليس عيبا فى الزواج ولا فى الكفاءة » فهو 
لا يعد عيبا فى النؤج » ولابعد عيباً فى الزوجة .و إذا اشترط أحد الزوجين أن 
يكون الآخر مبصرا فظير خلافه : هل يصح التكاح أو يبطل؟. . . هناك 
قولان » وأظيرعا أن الزواج يصح . 
فاو ائومة : 
إذا اجتمع الكفوف بالمرأة : دل يعد ذلك خاوة » و يكل مبا الصداق. 
(وهوالممر) ؟ . مذهب الشافيى أنه لا فرق عنده فى ذلك بين البصير واللكقوف؟ 
وعند أسماب الإمام أحمد : « فإن كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤها ؛ أو 
الزوج صغيرا » أو أعمى و يعم دخولا عليه » ل يكمّل الصداق » لأنه لم محصل. 
الفكن 8 
اللو مع وموره : 
عند الحنفية : لا تتعقد الماوة الصحيحة بين الزوج والزوجة إذا كان هناك 
“معهما رجل مكفوف البصر””” . 
جوار ولت فى اواج : 


أصح الوجهين أنه يجوز كون المتكفوف وليا فى الزواج » لأن القصود من 





. ١58 انار الاذتيار شمرح الختار فى.فقه الطنفية » ج * ص‎ )١( 


حت وات 


الولاية محصل هنا بالبحث عن الغير والسماع ؟ وقيل إن شعيباً عليه السلام زوج 
أبنته وهو مكنوف . 

والذين قالوا بعدم الجواز احتخوا بأن كف البصر نقص يؤر فى الشهادة » 
تأعبهالصتر :اذى لا يكون وليا فى الزواج ٠‏ 


شربادت فى الوا : 
قال الحنفية إن الشبادة تنعقد بشهادة الملكفوفين 2 لابج من أهل الشهادة) 
حتى لوحك بها حالم جاز » لأنه مجتهد فيه » فإن مالكا يوز شهادته » 
وأبا بوسف ييزها إذا تحملها بصيرا » و إذا كان من أهل الشهادة صار كالبصير 
لأنه علاك القبول بنفسه؟© . 
والظاهر أنه لا يشترط فى الشاهد الذى يشهد فى عقد الزواج أن كو 
يصيراً 2 لأن شهادة الكقوف هنا ميحة » إذ أنه يمكنه القييز بين المشمبود عليه 
والمشهود له » وهو يلى ولاية الزواج » فسكان أهلا للشهادة”” . 
عر اروص : ْ 
والكلم هو تطليق الزوجة على مال . و يصحللمسكفوف خلم زوجته باتفاق » 
ولكن إن خالعها على عين معينة بطل اكلم عند الثافعية - كا قالوا ببطلان 
بيعه وشرائه ‏ ونى حالة الملع على هذه الصورة يحب مهر المثل . 
الحضاية 
الَاضئٌ المسكفوف: : 
فىمذهب الإمام الشافعى ما يتنبط منه أن كف البصر مانع من الحضانة » 
وقال الشافنى : « إن حفظ الأم للولد الذى لا يستقل ليس مما يقبل الفقرات » 


. 3145 المدير الدايق » س‎ )١( 
٠ 617 (؟) انق ركتاب الزواج والطلاق فى الإسلام » ص‎ 


فإن الولود فى حركاته وشكفاته لولم يكن فلحوظاً من مراقب لا يبهو ولا يغفل 
لأوشك أن يبلك © + :ومقتضى هذا أن كف البصر يكون مانعا من الحضانة » 
خإن الملاحظة الوصولة بده لا تتأتى . 
قيل : وفى فتاوى المقدسى : م إنه لا حضانة للعمياء » قيل : وهو نقل 
غر يب جدا لم ينقله أحوةا» 
ولسكن سئلت لْنة الفتوى هذا السؤال : « إن الحاضنة عمياء ؛ ولا ترى 
سوق أشباح #وقمن أجل هذا لاتصلح لحضانة الصغير »فول اسقط العمى حق 
الحاضنة فى حضانة الصغير » ؟ . ْ 
وكان الجواب ما يل : « الفقباءلم يشترطوا لأهلية المضانة سوى قدرة 
الحاضنة عليها لرعابة الصغير والإشراف عليه » ولم يشترطوا الإبصار» بل أوجبوا 
توافر صفات ترجم إلى اللحافظة على الصخير وتوافر راحتة من نحو عقل الحاضنة » 
وأماتها ؛ وقدرتها على التربية » وعدم زواجها بأجنى » والبعدبالصغير عن مبغضيه 
والعمى لا يمنع من رعابة الطفل والإشراف على تر ببته والحافظة عليه © . 
م ملفوف اللصمر : 
وات اللجنة هذا السؤال + 8 إن عنها شقيق والذعا * ويريد أن يضميا 
إليه لأنها بلغت مبلغ النساء » وقد استغنتعن خدمة النساء » وهوآمن عليها لأنها 
تقم منفردة فى نسكن خاص » فردت عليه بأنها كفيفة البصر ؛ ولا تستغنى عن 
خدمة النساء » ومى تقيم مع والدتها ات شئونها الخاصة ؛ فبل للبنث العمياء إذا 
بلغت سن الحضانة وتجاوزته أن تزع من م مع حاجنا إلى عناية 
خاصة » ؟ , : 





(0) نكت الحميان ,من 4ه . 


(؟) جريدة الأهرام سل ه فيراير سنة 8م9١‏ , * 


الاج سد 


. وكان الجواب ما يل : «"ققد البصر لا مرج الحاضنة در ن متي انان 
ما دامث قادرة على حفظ الحضون » ومتن عن اع نا املو ملاتا 
تكون مستغنية عن خدمة غيرها بالأولى : لأن الولاية المتعدية فرع عن الولانة . 
القاصرة ؟ على أن البنت قد تمحاوزت السن التى عكن أن يقال عليها فمها إمهسا 
تسق أرلاتنسى عن خذية الننياء ء وأسبحت سي جات مناط. أله 
بالضم قصد الحافظة عليها فقط . 
والنصوص عليه شرعا أن الجارية متى باغت مبلغ النساء وم بدخل فى السن» 
وكانت بكرا » فلسكل عاصب ذى رحم حرم منها أن يضمما إليه ما لم يكن 
مفسداً » فإن لم يكن لما عاصب ذو رح م رع أو انها عاسب مقسع الالال 
السام ؛ فإن كانت مأمونة تركها م » وإلا وضعبا عند اعرأة أمينة 
قادرة على الحنظ » وحكة التشريع فى مويل حق ضم الكبيرة : للعاصب دون 
غيره من ذوى الأرحامهىأن العاصب يتعير مها » ولايتعير بها ذوو الأرحام» وثرى 
أن أم البنت أقدر على الحافظة عامها من أبة امرأة أجنبية عنها »230 


الجاد 
رركت الؤرباد على المللفوف : 

: يقول الضندى : « لا جهاد على الأحمى » بوذْلك ينس القرآن العظيم > 
فيسقط. الجهاد بالصيا (الصغر ) والأنوثة وامرض والعرج والعمى والفقر » . والله 
تعالى يقول فى سورة الفتتح 2 ليس على الأعبى حرج 4 ولاعلى الأعرج حرج » 
ولا على المر يض حرج » ٠.‏ ويقول الله تعالى أيضاً فى سورة التوبة : « ليسعلى 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا جدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحم 0. 


)١(‏ الصدر إإأسابق - ؟١‏ لوفير سائة اث 


ولا 'زل قوله تعالى فى سورة النساء :( لا يستوى القاعدون من الؤمنين غير 
أولى الضرر والخاهدون فى سبيل الله بأموالم وأنقسيم » ... . أمل . النى" عل 
الله عليه وسإإذلك على زيد بن ثابت» وجاء حينئذ ابن أم مكتوم المكفوف فقال 
للنى : يا رسول الله » لو أستطيع الجهاد لجاهدث ؟ فأبان له النسول أن الله تعالى 
يقول : لاغير أل الضرر » . 
عرم قبل الافوف : / 
لأ جوز قل الملكفوف. من الأعداء . يقول أبن ثيمية :ذو إذا كان أسل 
الققال المشروع هو الجهاد » ومتصوده عو أن يكون الدين كله لله » وأن تسكون 
كلة الله هى العليا » فن منم ذلك قوتل باتفاق المسامين » وأما من لم يكنم نأهل 
المانعة والمقائلة » كالنساء والصيبيان والراهب والشيخ السكبير» والأنمى ؛ والرّمن 
( ذىالعاهة ) وتحوم » فلا يقتل عند جمهور العاماء » إلا أن يقاتل بقوله أو فعله » 
وإن كان بعضبم يرى إباحة قثل ابيع رد الكفر » إلا النساء والصبيان 
ويم هالا للسافيق »الأول هو العابي: 0 , 
ولقد مشى النى صل الله عايه وس م الجس اخارج إن عغروة ( مؤنة ( 
حت ظاهر المدينة » بوصمهم ألا يقتلوا النناء ولا الأطفال ولا الملكفوفين90؟ . 
وذكر الإمام الشوكانى الذين أوصى الرشول بعدم قتلهم فى امروب » كالشيوخ 
والصبيان والنساء » و بعد أن تحدث عن الأحاديث التعلقة بذلك قال:« و يقاس 
على النصوص عامهم بذلك الجامع - وه وعدم النفع والشرز ع مق كاق عتعداً 
أو أعى أو تموها » م كان لا برنبى ققمه ولا ضرره عل الدوام 06©. 
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القضاء' 

وى الملكلفوف القضاء : 

قيل يحوز المكفوف أن يتولى القضاء » وقد ألف شرف الدين بن ألى 
'عصرون رسالة فى ذلك » وقد استمر فى القضاء لما كذ بصره . وقال الجهور : 
لايحوز له الضاء )الأنه لا يعرف الخصوم ولا الشهود ».ولو كيف بعر القافى 
بعد سماع البينة وتعدياها : .هل ينفذ قضاؤه فى تلاك الواقعة ؟ ... قيل بالجواز » 
وقيل لالأأنه امول بك البضر : 

ونى السيرة الخلبية : « ولما قدم رسول الله صلى عليه وسلم الديئة من بدر 
ميتم إلا سبع ليال حتى عا بنفسه » يريد بنى سلب » واستعمل على الديئة سباع 
ابن عرقطة الغفارى :أو ابن أم مكثوم ع وى روانة أبى ذاود أن استخلاف 
ابن مكتو. م إنا كان غلى الصلاة باللدينة ذو القضاا والأحكام » فإن الضرير ‏ 
لا ١‏ يجوزله أ بين الناس » لأنه لا يدرك الأشخاص » ولا يثبت الأعيان » 
9 لايدرى ان يحي ولا على من ن محكم 2 فأمس 0 ا جوز أن مون 
فرضه صل الله علية وس لساع » فلا غافة 0 

ولي الممكفوفارر قماء: 

فى الجموع لادووى : 2 شرط المفق كونه مساما نقة مأموياً متنزهاً عن 

0 الفسق وخوارم اللروءة 2 فقيه الشر وساي الذهن رصين: الفكر» 0 
التصرف والاستنباط متيقظا » سواء فيه الحر » والعبد » وامر مغ والأعمى. 3 
والأخرسن إذا كتب أو فهمت إشارته 062 5 

ولقد قال حماد بن زيد : سمعت الجريرى يقول : 0 
عمياناً ثلاثة : قتادة » وعلى بن زيد وأشسك الحدانى و 


. السيرة الحلبية , ج ”ا ص»‎ )١( 
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سه © 20-7 
الخليفة ( الإما 
ممم 
لايجوز أن يكون إمام السلمين أى ( خليفتهم ) مكفوف البصصر ؛ فقد 
شرطواق«الإمام أن يكون مبصرا , قلوا : ولذلك كان (بنو بونبه) وغيرم إذا 
خاعوا الخليفة اعتدواعليهفسملوا عينيه ( والسمل فقء العين )حتّى يصير المسمول 
مكنوفا » فلا يصلح بعدذلك للإمامة . 
القصاص 
بع العبين السصرة والعبى المكفوق 5 ا 
قالوا : لامجرى القصاص من العينالصحيحة بالعين المكفوفة, لعدم التكافؤ 
والتساوى . فإن كل عضو له منفعة » ومنفعة العين إدراك الرئيات » والعين 
المكفوفة لا تدركها » فانعدم التكافق فلا قصاص ؛ وهذا لا يمنع الانتقال من 
القصاص إلى عو بة أخرى رادعة ومجزية . 
٠‏ الأعناض تسيب العلف : 
إذا حى شحضن على آخر فأفقده بره فإنه يشقتص مئهة » وإذا تعذر القصاص 
ضحانم البهير للكفيرف : 
إذا جرى بصيروراء مكفوف ليضر به بسيف » فوقم االكفوف فى بثر ضمن 
ننيجة ذلك » إذا كان الكفيف ١‏ 5 أن هناك بثراً . 
صورة ضوان, : 
يقول ابن تيمية : « فصل: ومما يفلن أنه يخالف القياس مارواه على بن ر باج 
النخمى أن رجلا كان يقود أعمى ' فوقعا فى بثرء لخر البصير» ووقع الأععى فوقه 


نيك + فقمّى عبر بن اللملاب وضى الله جنه يعمل البصيرعلى الأعى ٠‏ فسكان 
الأععى يدور فى الوسم وينشد : 
يا أيها اليف لقيت مشكرا هل يعقلالأعبى الصحيجم المبصرا؟ 
خرامعا كلاها تكسرا 

وقد اختاف الناس فى هذه المسألة » فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بن 
الزبير وشريح و إبراهم النشعى والشافعى و إسحاق وأحجد . وقآل بعض النقهاء : 
القياس أنه ليس على الأعمى معان البصير» لأنه الذى قاده إلى المتكان الذى وقعا 
فيه » وكان سبب وقوعه عليه » وكذلك لو فهله قصدا منه لم يضمنه بغير خلاف » 
وكان عليه مان الأعمى واو يكن سببا لم يلزمه عانق بقصله . 

قال أبو مد المقدسى فى المغنى : لو قيل هذا لكان له وجه ؛ إلا أن يكون 
يمعا عليه فلا جوز مخالفة الإجماع . والقياس حَ 77 أحدها أن قوده 
له مأذون فيه من جبة الأعبى » وما تولد من مأذون فيه لم يضمن نلاترة.. 
الثالى : قد يكون قوده له مستتحبا أو واجبا » ومن فعل ما وجب عليه أو ندب 
إليه لم يلزمه معان ما تولد منه . الثالث : أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان : 
إذن الشارع وإذن الأعى > قهو تسن بإمتثال أ الشارع ؛ محسن إلى الأعمى 
بقوده له ؛ وما على المسنين من سبيل ؟ وأما الأععى فإنه سقط على البصير فقتله » 
فوجب عليه تعانه» كا لوسقط إنسان من سطح على آآخر فقتله » فهذا هو القياس. 

وقولم : (هو الذى قاده إلى المسكان الذى وقعا فيه) فهذا لابوجب الضمان 
لأن قوده مأذون فيه من جهته ومن جبة الشارع ؛ وقوهم : ( وكذلك لوفله 
قصدالم يضمنه ) فصحيح لأنه مسىء وغير مأذون لهافى ذلك » لامن جبة الأحمى 
ولا من جبة الشارع ؛ فالقياس المحض قول عمر » و بالله التوفيق »© . 


(1) إعلام اللوقمين مم حادى الأزواح لابن القم , الجاد الثانى » ص 1٠١4‏ مطبسة 


الكر. -5 


ابام لد 


الغسمادة 
قلوا : تقبل شهادة المكفوف فى موضعين : الأول يقول له إنسان فى أذنه 
شيا » فيعلقه» ويحمله إلى القاضى : فيشهد عا قاله ؛ وقيل : لا تقبل شهادته 
فى هذه الخلة:.. والثالى.: فما يشهد فيه بالاستفاضة »كالموث والنسب» لأن كف 
البص رلا يؤر هنا : 
السماع على المكفوف 
قال ابن كثير : « فرع : قال اللخطيب البغدادى : والسماع عل الضرير» 
أو البصير الى ( يقصد سماع الحديث للروابة ) مثبتا مخط غيره أو قوله .: فيه 
خلاف بين الناس ؛ فن العاماء من منم الروابة عنهم » ومنهم ند 
الدج 
يكره ذبح المكفوففى مذهب الشافعى » لاحتمال أنه يخطى' الذجم » فإن 
ذبح حلت ذبيحته ؛ وبحل صيده بالكلب والرى » وذلك لأنه كا قالوا ‏ 
يفعل هذا بدلالة بصير عادة . 
المجاب 
"0007ظ 


دوى التارييخ أن السيدة تأم الصالح إسماعيل بن العادل اشترطت أن 0 

القارى" فى « الخانقاه» الذى بنته مكفوذا اليتيسر لها الحضور وقت القراءة 9 
و09 

غير اب . 








. . 3154 كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير » ص‎ )١( 
» (؟) التذكرة التيمورية ص/اةء تقلا عن كنوز الذهب فى تارخ حاب جزء الخطاط‎ 
ف 6 ء.‎ 


ولكن الغزاال .روى أن أم سلمة قالت : استأذن ابن أم مكتوم الأعمى ش 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنا وميموئة جالستان » فقال عليه السلام : 
احتحبا . فقانا: أو ليس بأععى لا ينصسرنا ؟ فقال : وأنها لا تبصرانه؟ قالالغزالى: 
ذ وهذا يدل على أنه لا يخوز أنساء مجالسة العميا نكا جزت به العادة فى للآتم 
والولائم #قبحرم على الأعنى اتطلوة بالنساء » وبحرم على المرأة مجالسة الأعى » 
وتحديق النظر إليه لغيرحاجة » و إِنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إلمهم لأجل 


عر وم-الحاحة د" 


ولكنق قد جاءفى فصل (. ار سول والمكفوفون )السابقأن السيدة عائشة 
رضى الله عنها كان تقط لع لابن أ يم الأترج ؛ وجل فى العسل وتطعمه ! .. 

وقال سعيد بن 0 --.وهو ابن أر بع وثمانين سنئة » وقد ذهبت إحدى 
عينيه ) وهو بعشو 0 :(ماشىء أخوف عندى من النساء» 60 

التتكرم والمعاوثة 

رأينا كيف كرم الرسول وزوجتهعائشة اينم مكتوم الكفوف » ووأينا كيف 
حرض النى على قيادة المكفوف وهدايته » ورأينا كيف قال النى لأبى بكر 
حيها جاء بأبيه الكفوف عقب فتح مكة : « هلا تركت الشيخ فى بيته » حقّن 
أ كون أنالآتيه » ؟ وفى لفظ : لو أقررت الشيخ فى بيته لأتيناه 6 

وقد توارثت الأمة الإسلامية تكريم المسكنوف ومعاونته بين التكرام 
من أبنائها » وقد روى أن هارون الرشيد دعا ( أبا معاو بة الضسر ير ) إلى قعمره » ٠:‏ 
فصب الرشيد على يده الماء فى الطست دون أن يشعره » فلا فرغ قيل له : 
ياأبا معاوبة » تدرى من صب على يدك ؟ قال : لا . قيل: صبه أمير المؤمنين, . 





() “إحياء علوم الدين للغزالى » ج ؟ ص8م- عدار الي الغرية : 
(8) أ كر مخ شبه افيف + 
(ع) المعدر السابق »ص 85 . 


قتال أو معاوبة وكيد “اساايي :ناا كرمت: اوأجل ؛ أجل 
الله وأ كرمك عكا أجلات العم وأهله : : 

وهذا شيث بن إبراهس التفطى القناوى الكنوف » قدجاء بترحمته فى ( أنبء 
“ كرواة) 2 8 وكان عاك البلاد لون قدرمء رون 3 كر وكانالقاقى النان 
عبد الرحم بن على البيسانى.يعرف قدره » ويعضم ذكرهء ويقبل إشارته » . 
ويقول عنه ياقوتفى (معجم الأدباء) : « وكان ذا هيبة ووقار» وله مقامات «عروفة» 
.ومواقف بين بدى السلاطين والأمراء » وكانوا محترمونه وبوقرونه » . فنحن 
ترى خلال التاريخ تسكرما وإجلالا لكبار الكنوفين » كا نرى مساعدة 
.وعطفا على فقرائهم وضعفائهم . ش 

. وقد روى عن الصوفى المشوور السيد أحمد بن أبى الحسين الرفاعى أنمكان 
مرج إلى الطريق ينتظر العميان » حتى إذا جاءوا.يأخذ بأيديهم ويقوده”" 
كا روى عنه أنه كان إذا قرب من بلدة (أبوعبيدة) جمع الحطب مع إخوانه .» 
.وأخذ بوزعه على فقراء الكفوفين والحتاجين من الناس كالمرضى والأرامل 
لينتفموا 6 والعخاااوة م 

وكان عمر بن الطاب يتعهد امرأة مكفوفة بالمدينة ؛ ويقوم بأمرهاء فكان 
إإذا حارها التافاقل #شرع اتا وترصد عبر نوماء فإذا أنو بكر هو الذى 
يكفيها مثوتتبًا »لم تصرفه عن ع ذللك الخالافة. 0 تبعاتها» :فلا رآه عمر قال : 
«.أنت هو لممزى 9 !: 
2 الشرع الإسلاى إن رن ومعاوثته + د ردن 

وا إليه أو إضلاله » فمن ألى هربرة مرفوعا أن'النى صل الله عليه وس لعن 


)١(‏ الطبقات الكيرى ملاشيراتى , ج اص 17# ,م 

(؟) المصدر الابى »سن .31١4‏ 

(؟) كتاب أبو بكر , سكل 1 5 
زم 4 سد ل عام الكفوفن ) 


لاوج سمه 


من أضل الأعمى عن العاريق272.كا جاء : «أر بعة لعنوا فى إلدنيا والآخرة وأمدتم 
الللائكة : رجل جعله الله ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء » وامرأة جملها اد 
أق فتذ كر قد ونشمبت بالرحدال 34 والذى يضل الأعمى 2( ورحجل كه 4 


ول يمل لله حصورا إلا محبى بن زكريا:علمهما الصلاة والسلام»"©؟ 
معاونة الكقيف غير المسل . 
مر عر بن أتلطاب بباب وم وعليه منائل يسأل » وكان نشنيخًا مكفوفا ». 
فضرب حر يذه » ؤقال له ؛ من أى أهل الكتاب أنت 5 فقال : ممودى .قال 
فا ألأك إلى ما أرى ؟ قال : الجزية والماجة والسن . فأخذ عمر بيده » وذهب 
به إلى منزله » وأعطاد ما وجده ما يكفيه ساءتها » ّ أرسل به إلى خازن بستة 
الال رقال له : انظروا هذا وَضزياءه » فوالله ما أنصقناه إن أ كلنا شبيبته + 
ْم مخذله عند الهزم » إنا الصدقات للققراء واأسا 1 » والفقراء ثم طُ أ 
سامون » وهذا من ن اللا كين من أهل الكياب:. .انم وضع عنه أن 0 
قائد لكل مكفوف 
جاء صاحب الرقيق إلى عر بن عبد المزيز يسأله أرزاقهم وكسوتهم. 
“وما يصلحهم » فقال عمر :52 ثم ؟ قال : هم كذا وكذا ألفا.. فنكتب إلى أمضار. 
الشام أن ارفموا إلى كل أعمى فى الديوان » أو مقعد » أو من به فال » 
زمانة تحول بينه و بين التيام إلى الدلاة . فرفعوا إليه » فأمر لكل أعمى بقائد > 
وأمر لكل اثنين من الزءنى مخادم ؛ وفضل من الرقيق » فكتب أن ارفموأ. 
(1) جوعة لأديث الدية , س 38٠‏ . 
(؟) الذى عتنم نم عن الزواج مع تدرته عايه . 
(©) السيرة المابية “جا سأك 


(4) اغاركتابالتعصب والتسامح بينالمسيعية والإسلام » سومج ؛ وكتابعبقرية” 
عمر » ص ١8١‏ الطيعة الأول » وكتاب السلام العالمى والإسلام :ص 1*1 ٠.‏ 


د أرق د 


2 
اوه" ا ينيم 'بالسوبة 
0 ابن عبد الك : « وكان عمر بن عبد العزيز إذا كثرعنده أرقاء 
س فرقه ينكل مقعذين » و بين كل زمنين غلاما خدمهما 4 ولكل أى 


غلاما بقوده 1 5 


وقول ابن تغرى :ردى دكن الوليد - بن عيد الملك ح عزل أدل 
الشام من أفضل خافائهم » بنى المساحد : مسجد دمشق » وسد الدينة » 
ووضم المنابر 4 وأعطى المحذومين أموالا ومتعهم من سؤال الناس » وأعطى كل 


مقمك.وكلضربرقائدا 2 وفتح فى ولايته فتنوحا عظاننا 0 .. 


ياب كف البصر 

ذكرنافى فصل ( الرسول والمكفوفون ) حديث الننى صلى الله عليه وس 
عن ربه تبارك وتعالى : « إذا أخذت كرعتى عبدى ( أى عينيه ) فى الدنيا 
لم يكن له جزاء عندى إلا الجنة » . 

ولقد حدّث أو مسعؤد الدارق قال : حدثنى جدى عن أنس بن مالك قال* 
جاء فتى من الأنصار إلى رسول الله صل اله عليه وسلم وقال : إن أى' تكثر 
البكاء.ء وأخاف على بصرها أن يذهب » فاو أتيتها فوعظتها !. فذهب مغه » 
قلسل فال لها فى ذلك» فقالت : يارسول الله » أرأيت إن ذهب بصرى 
فى الدنياء نم صرت إلى الجنة» أييدئى الله خيرا منه ؟ . قال : نعم . قالت > 
فإن ذهب بصزى فى الدنيا نم صرت إلى النارء أفيعيد الله بصمرى ؟ .. 





)0 سيرة عمر بن عبدالعزيزء لابن الجموزى » ص 858١اء‏ 
6 سيرة من بن عبد المزيز , لابن عبد الحسكم » ص 8ه 1 
6 النجوم الزاهر »لان تغرى بردى ,ج١١‏ ص50". 


حت )0 حار 


ققال النبى عليه السلا إن أمك صديقة”؟؟ ؟ . 

وقيل غالب بن عبد الله الأمشن : إنا يخاف على عينيك العمى ار 
البكاء . فقال : هو لا شهادة9؟ !! 

ودخل أبو عتاب على عمرو بن هداب وقد كف بعره والناس يعزونه» فثل 
“بين يديه ) وكان كال 0 ؛ وله صوث حهير » فقال : باأبا 59 . 
لا بسوءنك ذهانهما فلو رأيت ثوابهما فى ميزانك ؟ نيت أن الله تعالى قد ا 
عديك وومطياك درفل قل لفن رضن مايا3 11 

وذهب بعر غيل المديز'أى.روآد عش ريخ سنة “فلم يع به أهله ولاولده» 
فتأمله أبنه ذات نوم ققال له : با أبت » ذهبث عيناك !: : قال : نعم »ا بنى » الرضا 


عن الله أذهب عين أبيك منذء* شري © !ء 


ترك السلام .على المكفوف 
من الندوب إلى الول ': « ترك السلام على الضر ير خيانة 6 . ومن 
ظريف ما بروى فى باب ترك السلام على المكفوف أن عراكين مالك وأبا بكر 
ابن حزم وعبيد الله بن عبد الله بن عنبة كانوا يتجالسون بالمدينة زمتا » ثم إن 
ابن حزم ولى إمرتتها » وولى عراك القضاء » وكانا بمرانبعبيد الله فلا يسامان عليه 
ولا يتفان © وكان عبيد الله مكفوقاً فأخبر بذلك ء فأنكأ يقول : 
ألا أبلغا عنى عراك ومالك ولا تدعا أن تثنيا بألى بحكر : 
ققد جات نبدو شواكل” منكحا 2 كأنتكما بى موقران من الصخر 





. 5517 عيون الأخبارءلان قنيةء ج 5 ص‎ )١( 

(؟) اابيان والتبييين» لاحاحظ , ج * ه5١‏ وغرة لكان اج لاصضةة"؟". 

(م) الحجوم : الذى وضع على فيه الليام .عت ككتاب ب التلاايمعن 6 فصنوتة 
أقوى صوث'. 

(4) الميوان اجاحظ , ج © ص 8" , 

)0 حلية الأولياء » لألى نم م جة عن كأكاء 


داه لد 


رطليظا ف جلك | ٠.6‏ لسري لآير : وملمقه ته 
واولا اتقاى لم بقياى فيك لتك لوم جر من الخر 
ولأتأنا أن ألا ونساما. شا خثى الإنان شرا من اكير 
ليشاتاب الأرشض : عنبيا كان وينها الى اد وللميويل لكر 
فلو شئت أن ألنى عدواً وطاعثاً ‏ لألفيته » أو قال عندى فى الس 
]ل آتر و أ سك ضكت متيو يترا 


قل العين للمكفوف 
خرن ذل غيل اسايق إلى الكفوف ليبصر مها 2 وقد تلقت لة 
لساب كر ؟ الانتفاع جر دن عين شخص موق في ارد بصر: شخص 


آخر نحى » فأجابت الاجنة برياسة الأستاذ الأ كير لمردوم الشيخ عبد اليد سل 
بالجواب التالى. : 


« أجاز كثير من متأخرى علماء الشافعية جبر لكر من هذا / فل إنسال حى, 
بسخلم إنسان.ميث إذا م يكن جره بغيره ) ( تراجم حواشى نحفة ابن حبجر ». 
وتقر بر الشيخ الشر يننى غلى ابن قاسم على البيجة ) وقياساً على هذا ترى اللحنة: 
جواز نقل أجزء من عين اميت لإصلاح عبن الى إذا لوقف على ذلك إصلاحها 
وقياهما بما خلقها اللّهله ٠‏ هذا هو ماتفتق نه اللجنة » والله الحاذى إلى سوام 
التبيل +9#كال. 

:إجاء فى (تسقيبة المنى.)0؟ هذا النؤال : 

.. . خط الطب الزمدئ خظؤة موفقة فى إجراء هذه المراحة اللطيرة الى تقوم. 
على تزع عيون المولى * فى حوادث مفاجئة عقب وفائهع مباشيرة »للاستفادة بهام 





46 الأا ماج واس عع » ظبفة دار التكعب المضرية” 
() علا الأزحر للد العنبررون ».عدد شعبان سنة:6 ١3‏ م 
إفرة ص 815ا. 


1ت ند 


بعد العأ كد ن صلاحيتها مرن الناحية الفنية فى إعادة البصر لمن فقدوا.بصرمم 
ولترقيع ( قرنية ) العين ان تاج عيونهم إك إحراء هذه الجراحة الخطيرة . . . 
“فيل بمضي الطب مؤ يدأ بروح الدين؟ وهل يبمشى الطبيب المسلم فى يحوثه الفنية 
حول هذا الفتح العلى الجذيد » مؤيدا بامثوبة الروحية من الله القدير» فلا تقف 


أمامه حرمة من الدين » ولا خشية من العقوية ؟ ! . 
وكان الجواب ما يلى : 


واضح مما ذ كر أن الباعث على طلب المصول على عيون بعض المونى إما 
هو التوصل بها إلى دفم الذرر الفادج عن ٠‏ الأحياء المصابين فى أبصارم » وذلك 
مقصد عظيم تقره الشريمة الإسلامية » بل نحث عليه » فإن الحافظة على النفس 
من المقاصد السكلية للشر بعة الغر اء» فإذا نيت عاميا أن ترقيم القرنية عله النيون 

هو الوسيلة الفنية لرء خطر العمى أو ضعف البصر عن الإنسان » جوز 5 نرعا أزع” 

عيون بعض الموق بقدر ما تستدعيه الضرورة » للا تقرر من مشروعية التداوى:من 
الأمراض محافظة على :النفى من الآفات 

وقد تداؤئى رسول الله صل اله عليه مع نه بن الأمران + وأمز 
الناس :بالتداوى لإزالة العلل والآلام فما هو أقل شأنا مما من بصدذه » وذلك 
يستازم مشروعية وسائله » وجواز استعال ما تقتضيه ضرورة التداوى والعلاج .. 

على أن الواجب شرعا على الأمة أن مختص طائفة بالطب والعلاج بقدر. 
مانستدعيه حاجتتها » و بحسب تنوع أمراضها » قيجب أن يبكون فيها أطباء فى 
كليفروع الطب ومنب أطباء العيؤن ‏ سدا لخاجة الأمة فى هذا الفرع » بحيث 
إذا قصرت.الأنة كلها فى ذلك كانت آثمة شرعا . : 

ويب علمهم أن محذقوا الفن حتى يؤدوا وظائفهم أ كل أداء » فإذا اهتدوا: 
إلى علاج نافع لأمراض العيون يحفظ حاسة البصر أو يعيدها بعد النقدان» 


دوق يده 


ون عم أن ينشموا الناس ببه:» وؤبجب ممسكينهم من وشائله “بقذر ماتتتضيه 
تالغمرورة والماحة. 

وللوسائل فى الشرع حم القاصد » وإذلك جاز أن يباشر طلاب الطب 
بواسابدته تشريح إعض جثث 00 3 مادام ذلاك هو السبيل” الوحيد لتعل أن 
:الطب وتعليمه لل ؛ وبدونه لايكون طب صحيح ولا.علاج مثمر » بل 
لايعد طبياً من لابعرف ف التشر يح عاما وعملاء كا قرر ذلك جميع الأطباء » 
يجب أن يمكن الأطباء من القيام بهذه الهمة الجليلة وعلاج عيون الأخياء بينون 
:اللوتى الصاحة لذلك . 

ولا منم من ذلك مايرى فيه من انتباك حرمة الوى » فإن علاج الأحياء 
من الضروريات التى يباح فعها شرعا ارتكاب هذا الحظور » ومن القواعد 
الشرعية ( أن الضرورات تبح الحناورات ) . ولذا أبيح غند الخمضة أ كل الميتة 
الحرمة ؛ وعند الغصة إساغة اللقنة نجرعة من الجر الحرمة إحياء للنفسن 2 .إذآ 
لم بوجد سواها ؛ وجاز ذفع الصائل ولو أدى إلى قتله » وجاز شق بطن الميتة 
الإخراج الولد منها » إذا كانت حيانه ترجى.؛ بل قيل جواز شق بطن الميت إذا 
:ايتلم لؤلؤة بمينة أو دنائير لذيره . 

وإباحة الحثاورات تقديرا لاضرورات قاعدة .يقتضيها العقل والشرع » وفى 
الحديث ( لاضررولا ضرار ) . وقد بنى علمها كثير من الأحكام » وإذا قال 
'الفقفاء : ( الضرر بزال.) . فعملا بهذه القاعدة يجوز نزع عيون يعض اموق مع 
«ماافيه من اننهاك حرممهم لإنقاذ عيون الأحياء من العمى والمرض الشديد... ' 

ومن القواعد العامة أن الحاجة تمزل مدزلة الضروزة عامة كانت أوخاصة 0 
.واذا أنجاز الفقهاء بيع السلم مع كوله بيع المعدوم » دفما .لماج المفلسين » وأجازوا 
بيعم الوفاء درءاًماجة المدينين؟ ولاشك أنحاحة الأحياء إلى العلاج بمنزلة الضر وز , 
التى يباح من أجلها ما هو محظور شرع . 





لام دم 


غل أها إذا قارفا بين مشرة ارك السيوق تنقد ساسة الإبمبار ومطره أحبلك. . 
حرمة الموتى نحد الثانية أخفهما ضررا * ومن المبادى” الشرعية أنه ( إذا تغارضت. 
مقبلتان مرى” أعفاموما ضرا بأخنهما شررا) ولأاغك أن الأضرار بإليت أخفل» 

وكب أن 5 أن إباحة تزع عيون 'بيض الوق لهذا الغرطن.مقيدة بقدو 
ما (ستدعيه الضرورة لا قرو برعا من أن ( ما أبيح للضرورة شدر بقدرهط 
فقط ) . ولذلك لامجوز المضط لأ كل اليتة إلا قدر ما يسد الرمق » ولامضطر 
لإزالة الغصة بالخجر إلا الجرعة المز يلة للها فقط » ولا يجوز أنتستر الجبيرة فى الأعضاء. 
الصحيحة. إلا القدر الضرورى اوضعما'» ولا يوز لاطبيب أن ينظر فى العورة. 
إلا بقبدر الحاجة الضرور بة 

وغير خاف أن ابتناء الأحكام على المبادى” العامة والقواعد الكاية سلك. 
أصولى فى استنياط الأحكام الجزئية فى الحوادث والوقائع النازلة التى لم يرد فيها 
بعيثها نصن من الشارع » وكذلك نيحد الشريعة لاتضيق ذرعا حادث حديد > 
بل تفسح له صدرها » وتشمله قواعدها الكلية,ومبادمها العامة القيية . 


طرفة فى أحكام المكفوف 
0 ب صلاح الدين الي آل الشيخ 9 سباء الدين. أبى جامد أنهد 
3" العلامة فيخ خ الإسبلام قاضىالقضاة تق الدين ألي الحسبن عل التي الأ نصارى. 


الشافى هذه الأبيات ماغنا : 

4 
أب حامد ٠‏ إن بشكرك .مطرية كأن اق فى الي مي 
لقد 0 نفل الفقه والأدب اذى يفوت الغني من ليا بذاك يفوز 





() ايز : كلة فارسية ء عمنى الصوت المرخم. ٠‏ 


جد يوت 


وفت للدى مهلاً ' إلى الغابة الى 
عق 3 الغوابض آم 
أن خروف الشتكلات ٠إذاء‏ أت 
ماكت تآخر ج للسبا كين فضلة 
نجيد القواى والقوَى فى بياها 
سالك 1 عن صلاة امرى” غدت 
تجوز ا يكل إنانا ومفرها 
تأوف لنا كيل الهدى متصدقا 


5 3 3 ُ 7 5 1 
من ذا الذى برخى واقتك 5 نري 


ما عن لاق السابقين 


دور 
تميل إلى طرق المدى وتميز 


لديك على حل العويص رموز 
فيك للبعنى 


حار سيط” غندها.. ووجيز 


فعندك 1 


الشرود حر ير 


وإ كأق تأفونا فايس موز ” 
فأنت عفر والشام عزير 


بجيدث ؛ ميب البؤال»: بحي 


فأجابه الإمام بهاء الدين عن سؤاله بهذه الأبيات : 


أن من القاق العلم بات يحسوز 
ومن حاز فى الآداب ما اققسم الورى 
ومنضاع عر'ف الفضلمنه » ولم يضم 
عألحة + وما الول أعلم بالذى 
وقلت : امرؤ لا يقترى » غير أنه 
وذاك امرؤ أعبى تأى عند سمه 
فياك حوابا وانما قد أبتتئه 
فإن كان هذا ما أردت فإنها 
وُإن م يحكنه ذلذى هو لاز 
فلا زلت تبدى من فضائلك التى 
فأنت ( صلاح الدين) والئاسٍ والد نا 


ومن اسواه الدح ليس عو 
فليس لثىء منه عنه نوز 
يجدواه عرف الجود» فهو حر بزذ© 
أردت » ولا منه عليك بروز 
إماما وفرداً بالجواز يفوز 
وليس لأفمال الإمام يميز 
ومثل عن حل الرموز تعوز”0 
بفضلك فى الدئيا .. تفلك رموز 
جواب” لمضمون الدؤال يحوز 
تزيد .مع الإفاق وى كنوز 
وأنت خليل » واطليلعزيز ! ! 


6 ضاع : فاح 5 ول يضم : من الضياع وهو الفتمدان 5 
(؟) ضدوز:: من ضمن إذا سكت ولم ينكام . 


لالارق دا 


أما :بد ء قهذه طائقة من الأحككام الفقبية والشرعية الى تتغلق:باشكفوقف, 
ومن الظاهر أن هذه 'الطائفة ‏ وإن كانت محاولة أولى فى هذا الباب:ثْ 
لا نكن . لأن كتب الفقه والشر يعة الواسعة يتنائر فنها هنا وهناك أحكام وآزاء 
فقبية تتعلق بالمكفوفين ». ولوأن مواطن هذه الأحكام والآراء كانت معلومة 
أو محددة لسهل الرجوع إليها لالتقاطها وتجميعها ؛ ولكنها ع لحت 
متقائرة“بلا رابط و بلا قاعدة ؛ ولذلك يطول الزمن إذا أر يد ها التلاقى على صْيد 
واد , وأرجو من الذين يعنون بشئون المكفوفين أن يبذلوا جبودتم لمواصلة 
تجميم هذا الأحكام حتى يتسكون منها مصذر فته يسعفنا بأحكام الملكفوف 


فى قلف العلقوق . 


أمشا لا للضي 


عذه تموعة من الأمثال التى تتعلق بالمكفوفين » ولم يسبق لنا أن رأينا مل 
هذه الأمثال مجتمعة » ولذلك أخذت أتتبع الأمثال المتعلقة بالمكفوفين وأقيدها : 
عنطر يق السماع ؛ أو عن طر يق المطالعة » أو عن طر يق المراجعة ؛ وقد رجءت 
.فيا رجعت إل مجم الأمثال للميدانى » والأغاني للأصيهائى » ونكت المميان 
للصفدى » والحيوان للحاحظ » والبيان والتبين له أيضاً » والسيرة الحلبية لابن 
برهان الدين الى » و بدائع الفوائد لابن القم » وأدب الدنيا والدين للماوردى . 
وقد أضفت إلى أمثال المكفوفينالأمثال المتعلقة بالعور » لاصلة الموجودة 
بين المكفوفين والعور » ولأن ( الأعور ) قد يطلق على الملكفوف فى العربية ؛ 
كا ذيات هذهالموعة ببعض الأمثال المتعلقة بالبعسر » لأنالأشياء تتميز بأضدادهاء 
ولأن الثىء يكون أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضنده : : 
وس م«الإلنا إلا "كه وبإضير: 
شرب ق التفاوث بين الاق كاذ كر اليذآنى . 
؟ س رما أصاب الأعى رشده : 
ور بما قيل فيهكا ذكر الصفدى : با أصاب الأعمى رشده ؛ خذفوا الراء من 
رعاء كقول حسان : 
إن كن عت من رقا حدية” " قيا تأ كل الاسديك سينا 
قالرآ : أراد فرعا . وقد مموز أن تسكوق الباء للبدال عي يقال م هذا يذاه .. 
والمثل واضح المعنى ِ 


00 
أى أن المكفوف الى يرى بقلب ما يغنيه عن الرؤية بعينه » وهذا مأخوذ 

عن قول بشار بن رد : ١‏ 

ومدق فى حب لإعيده) سشفر تيبي اغبا غالثة لدي 

قلت : دعوا قلى وما اختار وارئقى 2 فبالقلب- لا بالعين, يمير 5و الاب 
وهذا قريب من قول بشار أيضا : 

عبيت” جنينا » والذكاء من العمى لنت يجيب اللن العلم موثلا 


وفاض ضياه العين لاءلم رافدا لقلب إذا ماضيّع الناس حملا 


وهوأيضاً قريب من قول الإر بل : 
وكاعب قالت لأترابها 0٠:‏ ياقوم » ماأتحب هذا الضرير 
هل تعشق العينان مالا ترى ؟ فقلت والدمع بعينى غزير: 
قن طق لايع عتسبا ‏ كيبا ها مريت 3 الشمور 1 
بع اام بي ان عز الدين بن أحمد بن عبد الدائم : 
إن يذهبالله من عينى ورم فإن قلنبى بصير ما به ضور 
أر ى بقلى دثياى واخرى والقلب يدرك مالا يدرك البمر 
ع أهوى بارحة السما ع “ولا أرى بذاك السي” 
يضرب لاشىء يعمشقه الإنسان بالسماع عنه دون أن يراه . 
وهو مأخوذ من قول ألى العز مظفر بن إبراهم الملكنوف : 
قالوا: عشقت” وأنت أعبى ‏ ظبيا كحيل” اطرك ألى 
ويلك عا طق نشول : 2د انالف ينا 
وخياله بك فى امنا مء فا أطاف ولا ألا 


بت سيب 


من أبن أرسدل للفؤا ١‏ وت نك تنظره_ هما ؟ 
قأليكت 5 إن فوسو 2 العتق إتمانا ونين 
أهوى جامة : الينا 3 4 ولا أرىئذات السعى” إٍ 


: 6 المكنوف يعشق - 


هذا المثل قريب فى المعنى من المثل السابق » وهو ينظر إلى قول بشار : 
ياقوم ؛ أذلى لبيعض الى عاشقة والأذن تست ل العين. أحيانا 
قالوا : مالا ترى نبذى؟ فقلتلم : 000 تونى القاب مأكانا 

- عبى القاب عن الله أشد من عمى العين عن الد 
هذامن كلام عفيرة بنت الوليد البصربة العايدة » قالته حينها قال لمبا 
رجل :ها أشد العمى على م نكان بصيرا. وعفيرة هى التى دخل عليها العابدون. 

نوما بزورونها كا بروى الدعرالى فى (طبقات الى وفية) فقالت لهم : ماشأنكم 1 

قالوا : نسألك الدعاء . قالت : لو أن امخاطئين خرسوا الت يا 0 

الب » ولسكن الدعاء سنة . ثم قالت : جعل الله قراك من نبق الجئة » وجعل 

ذكر اموت منى ومنكم على بال .». وحفظ علينا الإيمان إلى المات » .وهر 


' أرحم الراحمين . 


ا أعم ى بقرة شكدة : 
والشحعة : ( يفتح الشين واي والعين ) لال ٠‏ وقيل ٠‏ 
( بسكون الج ) : : الضعيف “كذ ررق السادى . ورواها اليدانلى : التكية 


( بغم فسكون ففتح ) : الأسنى » أى : ضميف يقود ضميفا ويعينه ٠‏ قال 
لزيد : وإذا رأيت أحق قاد الال 6 قات هذا لاماقل أيضا . 


00 ع عمى : 


هذا الثل تروك بدنة روايات فسوقباً ؛ 


ا ا 


. قال الميدانى : « قال اللحيانى : هى (يعنى صكة عبي) أشد مأيكون من.الحر» 

أئ حين كاد لو من شدنه . وقال الفراء : حين يقوم قائم الفلبيرة » 
: ذف 2 5 ءِ 

وذعم بعضمهم أن عمّيا ار بعينه » وأنشد : 
وردت يط والقرلة . ٠‏ برنين . *. يقتيال,صدق انوق لوص عيام 

وقال غير حؤلاء.: بمى”رجل: من عداوان كان يفق فى احج , فأقيل: 
معتمرا ومعه ركب » حتى نزلوا بعض النازل فى يوم شديد الحر » فقال عمى : من 
جاءت عايه هذه الساعة من غد وهو حرام لم يض عمرته فهو حرام إلى قابل» 
قوتي الناس ف الظييرة يقر يوق.حدى وافوا البيث » ويتهم ويينه عن ذلك 
الموضع لياتان » فضرب مثلا فقيل : أتانا صكة عبى » إذا جاء فى الحاجرة الخارة . 
قال فى ذلك كرب بن جبلة العدوالى : 

ملت بيبا تر الظيرة حاترا ع ويل يقلن الاخلاكنا 

وجأن على ذات الصفلح كأنهبا ٠‏ نام تبغ بشي رعها 

فطوّفن بالبيت المرام وقضّيت 2 مناسكها ول حل" عقاللها 

قال المقفنى : « ويقال : أتبته صكة عبى ( بذ 0 وتشديد 
الياء) أى وقت الهاجرة » وهو تصغير أعمى مر ما » وقيل : هو اسم رجل من 
المالقة » أغار على قوم ظهرا فاستأصلهم » فدّسب الوقت إليه ؛ وقيل : المراد به 
الى أ لأنه يسدر”" فى.المواجر » فيصطك عا يستقبله_كاصطكاك الأعمى ْم 
إن صخر تصخير لخي ا 

ثم عاد الصفدى فذ كره بافظ « صكة عبى » .وذ كر أنه هو أشد مايكون 
من المر » أى حين كاد المر يعمى . وقيل : حين يقوم قائم الظهيرة ٠...‏ ثم 
مغى فى حديثُ يشبه حديث الميدالى السابق عن الثل . 


1) سدر بصره : إذا تحير فل ييحن الإدراك , (الأذاتى‎ )١( 


ح وات 
٠‏ وقال ابن برهان اللبى : « قال ابن عباس رضن الله عنمهما  ٠:‏ مخانا الرواح 
لسحد صكة الأعى . فقيل : وماصكة الأعبى ؟ قال : إنه لا يبالى أية ساعة 
خرج © !. 

وح ليت حظى» نأف 0 ب أن بد عق خيره شبلة: 

قبل : نزلث بقوم شدة فقاوا 0 تكنوقة البصر > أبشرى ؛ ذا 
أب وكرب قد قرب منا . فقالت هذا القول » وأبو كرب نّم من تبابعة امن . 

مو يطرق أعي, والبصير تال :: 

الطرق هو الغرب بالحمى » وهو نوع من الكهانة . يغرب أن يتصرف 

فى أعس ولا يعم مصالمه » فيخيره بالمصلحة غيره من خارج . 

أأس أضبط من الأعمى : 

ذكر الميدانى أن هذا من أمثال العرب . 

أحفظ من العميان » ومن الشعبى . 

أورده الميدانى فى أمثاله » واقتصر الصفدى على قوله : أحفظ من العميان . 

٠‏ - أنكح من أعمى : ظ 

ررد اليد ف جم الال وك أبن لز بان فى نار مه كا ينقل 
الصفدى ‏ عن :الأحمعى أنه قال : ها طرفان ماذهب من أحدها زاد فى الآخر. 
قال الصغدى : ولهذا نرى امدتام ( وم اناصيان ) أيعسَمسّر الإنسان منهم و بصره 
قوى » وكذا الإنسان إذا حصل له صداع فى رأسه حك رجلاه فيسكن الألم. 

4ح لوكنت عوفياعبيت : 

يقال هذا لمن يدعى. شيئا ليس له عليه دليل ؟ وقد قيل: إن الععى كان شائما 


ع 6 
فى بنى عوف » إذا أسن الردل مهم ؟ كف بصره » وقل من يفات عن ذلك ٠‏ 


0 
وقال أرطاة بن سهية ب( وهو من بنى عوف ) يهجو شبيب بن الإرصاء الى كان 
يلصق نفسه بينى عوف : 1 : 
فلو كنت عوفيا ميت وأسبلت كذاك #ولكن الريب مرهبه 
ولا قال هذا كان كل شخص ف بنى عوف يتمنى أن يصاب يكف البصر. 
ليبتمة نسبه فى ببىعوفء ولسكن اليجيب أنأرطأة الذى قالهذا البيت شا 
ول يكف بصره » وكان شبيب يعيره بذلك » ثم إن شبيباً مات » وعمى أرطاة. 
٠5 .‏ - العصا تنوب للاعمى عن قائده : 
ذكره الجاحظ خلال حديثه عن العصا * 
5 - قد ضل من كانت العميان تهديه : 
ذكره اليدانى فى ممع الأمثال » ويروى أن رجلا مبصراً جاء إلى بشار »> 
فسأله عن منزل رجل ذ كره له » عل بشار يصفله موقعالبيت » والرجل لا يفهم ». 
فأخذ بشار بيده وقام يقوده إلى الممزل وهو يقول : 
أعى يقود بصيراً ‏ لا أبالكر - قد ضل من كانت العميان تهديم ! 
/اا س وما يستوى الأعى والبصير : 
من أمثال لقرآن و ل الصقدى : فقوله : الأعى والبصير»ء أى العالج, 
والجاهل» والمؤمن والكافر . ش 
1 18 - اذ كر الموت مهن عليك ذهاب بصرك : 
م نكلام سفيان الثورى لأخيه حيها شكا إليه أخوه ذهاب بصره . 
٠4‏ - رب شظلية حقيرة فتأت عينا خطيرة : 


وهذا كقوطهم 4 معظٍ النار من مستتصغر الشرر . : 
6 (مه - فى عالم الكفوفين »> 


0-7 


؟ ‏ صاحب الحاحة أعى : : 
.وقد ورد فى شعر أبى سلمان إذر يسن بق أحقد الكوق ارا 
صلمين للاعة أعن وهو .ذو مال تصير 1 
فق نبضر فنها رشده أعى فقسدير ؟ 

3 - هل يعقل الأعر ى الصحييح الميميرا ؟ : 

روى على بن رباح اللخمى أن رجلا كان قود مكفوفا » فوقما فى بثر » ووقع 
الكفوة فى فوق البصير فقتله » فقَعْى عمر بن اللخطاب رضى اله عنه بعقل البصير 
على الملكفوف » فكان المكفوف ينشد فى الوسم : 
با أبيا الئاس ليت منكرا هل يقل الأعمى الصحيح المبصرا؟ 

خرًا منا ‏ كلاها تكسرا 

و لطاع علمنفاطة قي[ لوول كمي 01 

ا الأعى, يحرى على السطح ويقول : ما رآآتى أحد : 

ذكر الصفدى أن هذا من « أمثال العوام » . 

عم ب الأعى مخرأً عق لعن ع رسفن لا بوره 

ذ كر الميداتى أن هذا من « أمثال الولدين ». 

-- منعناه من راحة البصرء فلا بمنعه من راحة اللسان : 

روى أن امخليفة الطائم لله عبد الكريم تؤلى الخلافة سئة 6ه ع وخلعوه 
ثى شعبان سنة وم » وسعلوا عينيه » ولا جلس القادر ااخلافة أسكنه معه فىزاوبة 
من قصره » وكان فى الطائم حدة » فسكان القادر يتحمل غلظة كلامه . 

وطلب الطائع منه يوما حاجة فلم يقدر عليها » واعتذر إليه بأن الديم غالبون 
على الأمر » فلما توسط النهار وقدم الطعام أنوه بعدس مطبو » فلسه وقال : 
ما هذا ؟ . قالوا : عدسية : قال : أمن هذا أ كل أمير المؤمنين؟ . قالوا : نعم. قال: 


(1) انظر صفحة هع من هذا الكتاب . 


0-7 


بإذا كان هذا أ كله وجاهه ما رأيئاه أول النهار» فقد كان ؛ الأولى به:أن يقعد 
فى البطيحة ولا يتكاف مشقة ابخلانة !!... 4ر1 
فضحك القادر وقال : متعناه من راحة البصر» فلا تمنسه راحة الاسان ! . . 
8 رام ى واحذرى : 
خرج أعرانى مكفوف البصر ؛ ومعه ابن ما يكن قر ليا قال ليخ : 
انيد رج اللسي قد دئا » فارفعى رأسك فانظرى . قالت : أراها كأئها ررب - 
:( قطيع ) معزى " 5 رلى قال او واحذرى . 
ثم قال لها بعد ساعة : إنى أجد ريخالفمي قد دنا ؛ فارفى رأسك وانظرى . 
تقالت : أراهاكأنتها بغال” دهمء يمر جلاجلها . قال : اركى" واحذرى !. 
م ملقم ال : : إلى لأجد ري النسم قد دنا فانظرى . قالت : أراها 
كأنها بطن مار أصمر السرم قفي لال : ارعى واعذرى !.. 
ثم مكث ساعة ققال : إى لأجد رج النسيم » غائرين ؟. قالت : أراها 
كا قال الشاعر ( عبيد بن الأبرص ) : 
دان مسف”“فوق الأرض هيد به 99 1 يدفعه مرك قام بلراح 
كأقا بين أعلاه وأسيلك رويط منسرة” أوضوة مصباح 
من بتجوته كن / بعقوته والستكن كن يمثى يقرو 
فقال : انحى لا أبالك ! ... ها انقضى كلامه حتّى هطلت السماء علمهما !... 
0 5؟ - الحدية تفقأعين الك : ١‏ 
١‏ قال ابن القم : يذكر عن كمب فال : قرأت فى بعض كتب الله : الهدبة 
() اذان من الأرض ,, 
(؟) السحاب يقرب من الأرض . 
(؟) ملاءات 


(4) النجوة :لكان ارقم النى تظن أنه مماؤك < وإلنقوة ) ساعةاالدان د وأوشض 
خرواح : واسعة ؛ والقرواح أيضًا البارز الذى لا يستره من السماه شى 





تلق عن الحم . قال ان نعقيل: معناه أن الب ةالحاصلةلاهدى إليه » وفرحته بالظفور 
سهاء وميله إلى للهدى » عنعه من تحديق النظر إلى معرفة باطل المهدى وأفمالهه 
الدالة على أنه مبطل » فلا ينار فى أفعاله بعين ينظر مها إلى من ل سهد إليه . هذاه 
معنى كلامه . قلت : وشاهده المديث امرفوع الذئ :رواه أحمذ فى مسقذه. 2 
2 بيلك الشّىء يعمو نعم 2 واهدية إذا أسيت له خكية المهدى قات عينالمق. 
وأصت أذنه 10 

/؟5 حيك التبى + يعون ويسم : 

قاله النبى صل الله عليه وس كا سبق » ذكر ذلكالماوردى فى (أدب الدنيا: 
والدين )؛ وقال : أ يعمى عن الرشد 4 ويصي عن الموعظة 1 

يقول الجاحظ فى كتابه ( الميوان ) : « فقد قال الله عز وجل : ( أولئنك. 
الذين لعنهم الله فأصعهم وأعبى أبصارم ) ولوحنى أن عماهم كعمى العميان > 

3 2 8 ع ع 7 3 ع 

وتعموم كصمم الصمّان لما قال : ( أفلا يتديرون القران أم على قلوب أققالها ). 

و إنما ذلك كقوله : ( إنك لا تسمع الوتى ولا تتسمع الي الدعاء إذا ولو 
مدبرين ) وكيف “كسمم للدير عنك ؟. ولذلك يقال: ( إنت الحب يحعى. 
: 02 
ؤيصم) « 5 

م؟ - المطوى عمى : 
نسبه الملوردى فى ( أدب الدنيا والدين ) إلى على رضى الله عنه - 
وم ب الحب أعى : 
من الأمثالالسائرة بين العامة . 





)١(‏ بدائم الفوائد علابن القم» ج ؟ ص 148 ء. 
(؟) كتاب الحيوان » ج ؛ ص 885 . 


ب 


ل 


ميس 


2 


ع 


م5 - 


2 
فلان فى عبياء : 

يقال : فلان فى عبياء » إذا لم يدر وجه الحق 7"©. 

تر كناهم ف عّى : 

) فم العين وتشديد الم الفتوحة » وبعدها ألف مقصورة ) 
إذا أشرذوا على لوت . 

احذروا الأعميين : 

وها لجل الهائج والسيل . 

لض مكار مول عور طلم د.والاسول قي 

الأحمى من نرى بغير عيذيه ؛ والأمم من اتسمع بغير أذْنيه : 

من كلام أحهد شوق فى كتابه ( أسواق الذهب ) . 

من العحائب أعمش غال : 

ذكر اليذاك انمق أمثال. الولديق, . 


لست اتريشاء ولا ممقاء : 


الرِشاء :الطو يلة هدب العين » والعمشاء : السيئة البصر.. يضرب 


للثيء الوسط ين اتلد وااردق »م 

الليل أعور : 0 

قالوا : وإنها قيل .ذلك لأنه لا ينْصَير فيه » كا قالوا : مهار 
مبصر » أى يبصر فيه . 


عع #اره 2 1 
كسير وع و ثر» وكله غير خير : ٍْ 


قال المفضل : أول من قال ذلك أمامة بنت نشبة بن غيظ بن مرة » كان 





(1) معجم متاييس الاغةء لابن زكريا » ج40 ص 384 . 


»تيا دم 


الما ع فق لغرورء يقالية كلش زبرياسة انق صن زان 
حتى ولدت له خسة» ثم نشزت عليه ولم تصبر مغه » فطلقهاء ثم إن أباها وأخاها 
خرجافى سفر لها » فاقمهما رجل من بنى ساي يقال له حارئة بن ممرة » فخطب . 
أمامة وأحسن العطية » فزوجاها منه » وكان أعور مكدور الاخذ » فلا دخات. 
عليه رأته حخطوم النخذ » فقالت ::« كسير وعوير » وكل غير خير » 4. 
فأرسلها مثلا .... ش ْ 

رن ال 3 ه ويذم من وجبين » لاخير فيه البتة » قال الشاعر:. 

أدخل من يشاء بشير إئن وكليم- كسير أو عوير 

وأنق من :وزاء البيث عق كأ خصية .واي أب 1 

أرادأ نأحدزوجهامكسورالفخذ:حارثةبن مرة؛والآخ رأعور: خافبنرواحة». 
وكسيرمر فوع على تقدير :زوجاى كسير وعو ير . 

ولع[ أغورة ! يتك والمحر : 

يريد :يا أعور » احفظ عينك واحذر 5 » أو ارقب الححر ؛ وأصله أن 
الأعور إذا الريتيية بق لايبصر »كا قال إسماعيل بن جرير البحل 
الشامرء الطاهر بن اللسين ؛ .ركان ظاهر أجور» وان إماغيل مداحاله » ققيل. 
لطاهر : إن إسماعيل ينتحل ما يمدحك نه من الشعر ؛ فأحب ظاهر أن عشحنه» 
فأمره أنمبنجوه »فأنى إسماعيل ؛ فقال طاقر : إماءهو مماوكلى أو ضربعنقك !. 
تيني إعاميل ف ىكاغد هذه الأبيات : لاا 

. زأيتك لآ عرك إل يني “وعيتك ”لا تر إل قليلا 

آنا إذ أميت يارة علق “ فت من عيدك- الأخريع “كني 

فقد أيقنت أنك عن قليل ٠‏ بظير الكف تاتس السبيلا 1 


ت. اإآاب 


ثم عرض عن لأا تل طاهر فقال له: ولذاميك تمتها مزق 
القرطاس » وأحسن صلته . 
| ويقال إن غرابا وقم على دبرة ناقة » فسكره صاحهها أن برميه فتثور الناقة ه 
مل يشير إليه بالحجر ويقول أعور عينك والحجر !. ويسمن الغراب أعور 
ده بسبره > أو على القلب»كالبصير لاضر بر » وكأنى البيضاء لاحبشى . 

٠خ‏ ل عنده من امال عائرة عين : 

يقال :م عر عيكه 6 أى غورتها . ومعق المثل أنه من كثرته ع 
العين » حتِى يكاد يعورها » وقال أبو حائم » عارت عينثه أى ذهبت . وقال : 
ميق الثل : عتقه من لال ما'تعيق فية العيخ »أ نحىء. وتذهب وكير ب وقال 
القراه : عفر مح كال عاثرة هين » بوشاترج عيتي #وهيرة عينين . 

وأصل هذا أنهم كانوا إذا كثر عندم الال فقئوا عين بعير دفما لمين 
الكل ؛ وجعل العور طا لأمها سببه » وكانوا يفعاون ذلك إذا بلغت الإبل ألفا . 
والتقدير : عنده من امال إبل عائرة عين » أى مقدار ما يوجب عور عين » 
أى آلف ١‏ 

: : محلت الكلبة أن تلد ذا عينين‎ ١ 

وذلك أن الكلبة تسرع فى ازكاية سق عأن ويد لأ يسر وار تأر 
'ولادها عار يج الولد وقد تتح , نضرب لاستمجل عن أن إسم م حاحته . 

د - أبصر من زرقاء العامة : 

وزرقاء العامةهى كم من بنات لتهان بن عاديا كان تأ بصرخاق الله على بعد» 


ونظرت إلى مام مسسرعإلى الماءققالت: «ليت اجام ليه» إلى حمامتيه “ ونصفهقذبه » تم” 
الجام ميه » ! . 


سس ا سس 


فوقم الجام فى شبكة صياد » فوجدوه ستا وستين حمامة » ونصفه ثلاث 
وثلاثون » فإذا خم ذلك إلى حمامتها صار ابيع مله + 
ويقول النابغة الذبيائى مخاطبالنعان بن المنذر : 


وام كم فتاة المى إذ نظرت إلى حمام _سراع وارد ييه 
تالت : ألا ليا هذا اجام لنا إلى حتامتنا أو أنه 0 
سو فألفوه هي وحدت تنا وسفيق ١‏ تنقص و 05 

وكانكت الزرقاء ترى الجبش من مسيرة ثلاثين ميلا 2« فعا قوم من أ رب 
الهامة » ذلما قربوا من مسافة نظرها قالوا كيف لكر بالوصول مع وجودالزرقاء؟ 
غاجتمع رأيهم على أن يقتلهوا شجرا » تسر كل" شجرة منها الفارس إذا حملها . 
فقطم دك واحد مهم عمقدار طاقته» وساروا مها 3 فأشرقت الزرقام ما كانت 
تقءل ؛ فقال لما قومبا: ما ترين يا زرقاء ؟ - وذلك فى آآخر النبار - قالت : 
تأرى شحرا لسار . ذقالوا :كذبت أوكذبثك عيك 5 واستهانوا شولا . 

فنا أصبحوا صبّحهم الأعداء ٠»‏ فاكتسحوا أمواللم » وقتاوا منهم مقتلة 
عظيمة » وأخذوا الزرقاء فقلعوا عينها . قيل : فوجدوا فمبما عروقا سوداء»فسئلت 
عنها ققالت : إنى كنت أديم الاكتحال بالإثمد »فلعل هذا منه . 

وماتت بعك ذلك بأيام . 


وقال لليداق فى عبرم الأمثال 1 وايامة اسمها » 50 و 


)١1(‏ سراع : جم سريم» وصف به الجام لأنهجم فى المعنى '. وارد : وصف هنا بالمفرد 
لمراعاة اللفظ . الثمد : الماء القايل ٠‏ 
(؟) قد : اسم عمنى حسب ء أضيف إلى ياء المتكام بلا نون وقاية » والقناء زائدة 
لتحسين الكلام مثل فاء ( ققط ) ٠‏ 
. () مشاهد الإنصاف علىشواهد الكشاف ,للهرزوق , ص 88 ملحؤبالجزء الرايم»بن 
عخسير الكشاف . 


الجاحظ أمهاكانت من بنات لتهان بن عاد» وأن اسمها عنز » وكانت زرقاء . 
وكانت الزباء زرقاء » وكانت البسوس زرقاء . 
قال مد بن حبيب : هى امرأة من جديس - يعنى زرقاء كانت تبصر 
الشىءمن مسيرةثلاثة أيام؛فلما قتلت' جد يس طسما خرج رجلمنطسم إلى حستّان 
بن “تيّع» فاستجاشه ( أثارم)أورغبهفىالغنائم »لجهز | ااه وجول 
70 ثلاث ليال صعدث الزرقاء قفارت إلى اليش وقد أمروأ أن تعمل كل 
رجل مو شبيرة نننوا بباء يلوا طباء الت اوم قد أتسم 
الشجر + أو أ ير . فلم يصدقوها » فقالت على مثال رجز : 
أقسم الله تقد ديه لقي" أو خبير عد أخذت نينا مر 
فم يصدقوها » ققالت :أحلف بلله لقد أرى رجلا ينوس كتفا أو بخصف 
النعل ؟ فإ يصدقوهاء ول يستعدوا حتى صيّّحهم حان فاجتاحهم » فأخذ الزرقار 
فشق عينيها » فإذا فهما عروق سود من الإبمد » وكانت أول من | كتحل بالإممد 
من العرب ؛ وهى الت ذ كرها النابغة فى قوله : 
زاح كم فتاة الى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد المد 
أبصر من فرسٍ بتهماء فى غلّس . 
4 أبصر من قاب ملاع : 
. قال مد بن حبييب : ملاع اسم عضبة ٠‏ وقال غيره : ملاع | سم للصخراء ‏ 
! : وإما قالوا ذلك لأن عقاب الصحراء أبصر وأسرع من عتاب الجبال » 
ويقال للاارض الستوية الواسعة : : مليع وسَينلم أيضا . قال امو القيس يصف 
إبلا أغير عللها فذهبت : 
كأنتف «ثارا حلّقت بلبونه عتاب ملاع لاعقاب القواغل 


ساسا 


| ودثار: اسم راع » والقواعل : الجبال الصغار . وقال أبو زيد: عقاب ملاع 
فى السر بعة » لأن اللم السرعة » ومنه يقال : ناقة ملنوع ومليم » ,أى. 'سرلعة . 
وقال أ بو عرو بن العلاء :#العرب تقول : أنت أخفة بدا م وعتيب ملاع » 
وفى عاب تصطاد المصافير والحرزان . 
وغ - أبصر من غراب : 
شرل لليداق زع ابن الأعرالىأن العر ب تسمى الغراب أعور»لأنه مغمض 
أبدا إحدى عينيه » مقتصرا على إحداها من قوة بصره . 
وقالخرع : إكا كي أخوو ليه بسر دعل طريق الشاقق يقال بغار 
ابن 2 
وقد ظلموه حين سموء سيدا ا ظ اناس للترئية بأغورا 
قال أبو الميئم : يقال إن الغراب يبصر من نحت الأرض يدر شال + 
5ع - أبصر من الوطواط بالليل 
أى أعرف منهوالوطواط : اعكفاش 5500 :أبصر ليلا من الوطواط» 
ويقال أيضا الخطاف الوطواط » و يسمون الحبان : الوطواط . 
87 - أبصر م كلب : 
هذا الثل رواه بض الحدثين » ذاهبا إلى قول الشاعر مية بن كان 
1ه ب ساني ذلك أفية لا بسر ني م لتاقت 
8 < أبصر من فرس : 
وغ - أبصر من هذهل : 
هذان المثلان ذ كرها الحاخظ فى كتابه (الميوان) . 
٠ه‏ س إذا جاء ميدن حارت العين : 


قال أنوعبيد : وقدروى نحو هذا عن ابن عباس » وذلك أن نجدة الخرورىف 


ست بهل/ا د 
- أونانتاً الأزرقيس قال لد إنك تقول إن المدهد )ذا لثر الأرش عرف سافة 
ما ببنه و بينالاء » وهو لا .ببصر شعيرة الفخ : فال :إذا جاء القدر مى التصض 1ل 
١ه‏ - قيل للمسكفوف : إن الشمع قد غلا ثمنه . قال : هذا لا يعننى : 
هذا مثل ترق.. : 


3 مكفوف يقود مكفوذا 8 فالاثنان يقعان فى الخفرة : 


هذا مثل إجليتى . 

عه ساحتى املكفوف صل بالمصادفة على قطعة للم فى ملعقة : 
هذا مدل قدم . 

غه - إذا قال لك اثنان : إنك مكفوف » فأغاق عينيك . 
هذا مثل فرنسى . 


 #‏ د 
ثم نذكر بعد ذلك الأمثلة العامية 
هه ح يقلدتقليد الأعى , 
ده - كل ذى عاهة حبار: 
تقوله العامة أحيانا عند رؤب المكفوف المؤذى . 


- الغر يب أعمى ولوكان بصير . 
بارع سدم العى اليسى 
: يقصدون كنف البصر التام 3 
يوم د العتببع النظر 


يضرب لن لا يتبين ما أمامه فيعثر . 
اه لقي الاتقيت الى عله » التدمنش ارعم عن ويه + 
وطيه : أى اضر به . مثل ردده بعض العامة م وال 


51 - لزقة أعى بعر نة : 
والقرئة : الزاوبة 5 


0 

ضرب هكف" لعي 1 

أن شر غديدة . 
عه حب ضري السميان ضايبب 5 

أى لا يمخعلى وهلقه . 
اك شنو نودلك يا أععى غير قفة من ع العيون ؟ . 
-- مين داريان ممطرظلك ١‏ مرأة الأت ؟.. 

والمزاد. :بامظوط هنا الزتنة» أى أنها تين ولايرى ذوجها .زيتها. 
وس ؤي الى بيا كل ين ميان :+ 

يضرب أن يسرف ل متام . 
عه # أنت. ينا كل مم " ادي . 

هذا شبيه فى المعنى بالمثل السابق . 
59 5 ضر نوا الأعور على عينه قال: : تلفانه تليانه ! . 
يوا ست جط إيدك على عينك » زى” “ما توجعك توجع غيرك . 
:م النهازله عينين . 


ول لب المين علمها حارس , ” 





( مع المين ) أو ( معجم الكفوف ) هو خاولة أولى قصدت منها أن 
أضع بين أيدى المكفوفين والمتحدثين عنهم والتحدثين إليهم والباحثين فى شئونهم 
موعة الألفاظ العر بية التعلقة العين وأ زامها وحاسنها وعيوهها ؛ وما يعرض لا 
.من أمراض وعلل » وما يصيمها من كف بصرها » إلى غير ذلك من النواحى . 

وقد لاحفات أن أغلب المتحدثين عن الكنوفين فى بيئتنا العر بية 
لا يعرفون هذه الألفاظ , وحينما سمعون أ كثرها لا .يفهمون اأراد منها » ومنهم 
من مخلط بين كلات عرربية فصيحة قليلة » وكلات أتجمية أوعامية كثيرة ؛ فسكان 
من امير أن نضع بين أيدى هؤلاء هذا المجم » لكى يشيءوا كلاته فى محيط 
المسكفوفين عن طر يق استعالم لا فى كتابانهم وأحاديئهم » وعن طر يق التعريف 
بها فى حيط المكقوفين » لك بوجد الاستئناس بها » فيكون ذلك عاملا من 
العوامل المبسرة لإشاعة الثقافة المتعلقة بالمكفوفين عن طريق بيان عرلى سليم » 
فيه الإيضاح والتحديد والتخصيص . 

وقد تبعت" الألفاظ العربية السكثيرة المتعلقةبالعين و بالمكفوفين فى معجرات 
اللفة العر بية الختلفة » مثل لسان العرب لابن منظور » والخصص لابن سيده » 
وفته اللغة للثعالى » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» وأساسالبلاغة للزتخشرى » 
ومفردات القرآن للأصفهاى » والنهاية فى غر يب المديث لابن الأثير» والقاموس 
الخيط للفيروزا بادى » وغير ذلك . 

وعلى الرثم من الجهد الذى بذلته فى تتبع هذه الألفاظ أ كرر ما قلته من أن 
( معجم العين ) هذا هو محاولة مبدئية» يمكن أن تزيد وتنسم وتتسق أ كثر 
مما جاءت عليه فى صورتها البكر الأولى . 


6 3/4 حبك 
أو الخاضرة أو الترحمة فى هذا الجال . وهناك كسب كثيرة 'وضعت عن شئون 
المكفوفين الختلفة بلغات غير عر بية » ومن واجبنا أن ننقل هذه الكتب إلى 
لغتنا» ولن بتيسر هذا للمترحمين إلا إذا عرفوا الصطلحات اللغوبة العر:بية المتعلقة 
بالمين والمسكنوفين ليضموها ى. مقابل هذه الممطلحات ف[ اللقات الأخرف » 
كا أن هناك كثير ين من #طبون أو يَكتبون عن المكفوفين وشم ف أثلد 
الاحتتياج إلى الوقوف على هذه المفرذات والمصطلحات لكى يستخدموها فى محديد 
المعانى التى يقصدونها فى كلامهم أو كتابتهم زليلنا نين عرص هؤلاخل 
استمال هذه المصطلحات ماهو جدير باحتراءهم للغتهم وقوميتهم وشخصيتهم 


الأدبيبة: 


حاجب العمين 

دلاسبان + الخلان اللزان عل البين > بلسيما وشمرعا ..وقيل : بها 
القثير اذى على الماجبين . سمى الماجب بذلك لأنه يحجب العين عن 
شماع الشسن.. 
ش المجاجان : السْظان المشرفان على غارى العينين » وقد تفتح الخاء . 
والجع : أحجّة . 

ا : غار العين الذى تنبت عليه <روف الحاجب . 

القرن:هو اتصال الماجبين » وهو أن نطول الماجبان حتى يلت قطرفاها .. 
رجل أقرن واسرأة قرناء » وقد كن كنا فهو مقرون الماجبين . والأبلد : الذى 


ليس بمقرون . 


سوم سد 


8 : من محاسن الماجب + وهو طول الخاجيين ودقتهما وسبوغيمه 
امغر العين مسي كانيما ع بقلى ٠‏ رجل وج وامرأة زجاء ؛ وقد 
زجّجت الرأة حاجبيها أىأطالتهما بالإنمد ( كقل الحواجب ) .والأزج : الذى 
حسن كه جالجبيه بورق" شعر هاف :منابقة . 

اجاج : من محاسن الهاجبين » وهو أن تسكون يينهما “فرجة » والعرب. 
تستحب ذلك» وتكره القدرّن وهو اتصاللما .والبلجأنيتقطم الحاجبان ويكون 
ما يينهما نقيًا من الشعر . رجل أبلج » والمرأة بلجاء » وقد بلج بلجا ؛ ومى. 
البَلجَة . قال أبو طالب يدح النى : | 

وأبايج يستسقى الغام بوجهه عمال اليتانى عصمة للارامل 

لوطه :كاه قمر الحاحية : وعو ايم قث شعر العينين مع استرخاء 
وطول . رجل أو'طّف واءرأة وطفاء . 

حاجب مهلل : شبيه بالملال . 

حاجب مقس : على التشبيه بالقوس فى انعطافه » وكذلك : مستقوس . 

اللميل : فى العاجبين ركتهبا وقلةالشعر قبا , وكذلك : العلا . 

الأدمص : الذى رق شعر حاجبيه من الآخر » وكثف من قدام . 

الأعص : قليل شعر الحاجبين » وكذلك الأغطف . 

اللاجضن : مقابل ( 48180114118 ) وهو قد الأجفان » إما خلتياً 
وإما مرضيا . ذكر ذلك الأمير مصطفى الشهابي فى كتابه (المصطلحات ااءامية ) ٠‏ 


العمين وأجزاوها 


العين : حاسة البصر » أو الناظرة لكل ذى بصر » واللنع أعين وعيون ٠‏ 
وتسمى العين : البصّاصة » وهى صفة غالية . 


والعين : الجار به التى تنبع بإلماء . والعين : الجاسوس والذى تبعثه ليتجسس, 
لبر والعين : السحاب الذئ جاء من ناحية القيلة . 

والعين من القوم : شريفهم » وابمع أعيان . والعين من السىء جين 9 
والعين : حر المتاع . والعين : المال العتيد الخاضر . 

وعين الشىء :نفسه » يقال شل درهمك بعيته » والعين:.الذهب . والعين 2. 
المطر الدألم . والعين : حقيقه القبلة . ! 

المعاينة : النظر بالعين . عاينتهمعاينةوعيانا » ومنه : لآيته عياناً » وبأيتعيانا. 

قله : شحمة العين التى ممم البياض والسواد .» جمعها قل . 
مقلع شل مقا : نظارت إليه . 

اتلداقتء فى السراد الذي ق وسط بياش الجن . يوق اللفقة افافاز 
والإتماق.. وقد تس المدكة را للتدتد و التكيقة والليمة بيد وا لتطررة .أ 

فص العين : حدقنها » والجم فصوص وأفئص فون 

ناظر العين : موضع البصسر منها الذى ترا مكأنه صورة ليس متلق مخاوق » 
و إما العي نكالمرآة إذا استقبلها شىء رأت شخصه فبها لشدة صفاء الناظر » ويقال. 
له ذيابةالفين »وكير العيق عاو إسنائيا كذلك. . 

لأبابة : النسكتة الصغيرة التى فى إنسان العين » فنها البصر . 

الجحاظان : حدقتا العينين ذأ كانتا خارجتين ٠‏ 
7 المفنان : غطاء المقلة من أعلاها وأسفلها والاحد عن * وشكل عيق, 
جفنان . ش 

. الاق : باطن الأجفان اللحمر » إذا قبت للسكحل بدت حهرتها . حملاق. 

العين : باطن أجفامها الذى يسود بالكحل . و-ملق الرجل : فتح عينيه ونظر 
نظراً شديداً . 


0(م 5ه - فى عام الكفوفين ( 


لسعم 


مح العيى تحني 
المانّة » والممَانة : شحمة فى باطن العين بحت المقلة . 
انبدْسِى :.ما حول الحدقة » وقيل ظاهر العين . 
أشفار المين : حروف الأجفان ؛ وأصول منابت الشعر فى المفن الى تلتق' 
عبد التخميض ف الرراحد بق : 
عي قوع الش التق ينيت عل لفون #اللعة د , ورعل 
أهد ب وامر أَة هذباء » أى طويلا أهداب العين . 
حجر العين : (كجلس ومنير) هو لخوة المين » وهو ما بدا من البرقع . 
وقيل : الححر مادار بالعين من أسفلها من العم الذى فى أسفل الحفن . 
موق العين : طرف العين الذى بلى الأنف » وهو مرج الدمع » ويسمى 
الُقدم. 
الحاظ العين : طرفها الذى إلى الصدغ رسي وير تارفط المن 
يسمى أيضا : ذ ناية العين . 
غر با المين : مقندمها ومؤخرها . 
العسّاد د عرق بين الميق. والأنقب.. 
الأصندرا انج لوول لين : 
الأسثبران : عرقان فى العين . 
تجئمة الإثسان : عينه , وححيتا الأسد : عيتاه . 


الدّعج : أن تسكون العين شديدة السواد مع سعة القلة .. وجل أدعج » 


وارأة دعحاء . 


عين ملتحّة : شديدة السواد . 


عين قلمقياء #روقيقة ‏ لحن ...يق سبلا ؛ طويلة امدنع" أى الشعر 
الذى ينبت على الحفون : 

التحّل : سعة العينوحسها .رجل أجل وامرأة تجلاء . وقد مجماتالعين . 

البرّج: أ يكون بياض الغين حيطا بالشواد كله 4 أضيفنا وثثرة افيا 3 


2 تماغ بياضها وصفاء سؤادها 3 وقد رج كرحا فه وأبرج ؛ وعين برجاء * 
الور ف النين »أن نحو المق للياعكل القلباء والبقر . ولدين 1 سف 
ار : 0 01 ا 8 
ادم جور »كيت حوراء : شقن بياضما وسوا دسوادهاء واستدارت حدقما »ورفت 
أعفانها ء وابِيضش ما حواليا ؛ وقذ حور حورا واحوّر 50 
ال حل : سدم دواد جنون الع ل 2 أ سواد يغلى منابت 
أشفار العين لق من غي ركحل» وقول : قوأن إسدود مواضم الكسل . 
المين فى المييق : ضحم القلةوحسها زجل أعين وامرأة عيناء :و3 
مين كيتنا ؛ أو هو عظم سواد العين فى سستما . / 
عين تحدارة : كبيرة»وقيل - الحادةالنظر 5 وقد يقال :عيبن در 51 رء 
على الاتباع ٠.‏ وعين تخد رأ #كنضة + 
ألوان الحدقة 
الخون فى العين : أن تشرب اللدقة حمرة لست خطوطا » ولكننا د 
سواد الحدقة » حتى كأن سوادها يضرب إلى الجرة » وقد شيل الزجل شجلانفو 
أجل 0 وشى شهلاء . 
الزرّق ف المين : خضرة الخدقة. رج لأزرق واس أتزوقاء ؛ وقدزر قشعيئة» 
خإذا اشعد زر وضرب إلى البياض فواللح والدّحة 3 


5 


عين 0 4 : زرقاء قد ابيضت أشفارها ٠.‏ 


المر'هة : بياض حاليق العين 5 مه مرتها فهو أمره ؛ وشى مرهاء 8 
اطيفيق الينيق, : أن تنكون إعداها كلق والأترى زرقاء.. 


عيوب العين : 
القبّل ؛ أن مكون كآنه ينظ إل أقةاء وهو أهون من اطول د 
قأل الشاعن : : 


أغتبى. ى. الطئلة الفتلا ٠‏ الا كثيرا يشي اللولا ١‏ 


انخوّل : أن تيل الجن إلى اللحاطا » وقد حولت حولا : وارجل أحول» 

والأث سولاء + يقول الشاعر مقيرا إلى جولة:: 
ححدية إلى إذ بليت بمب على حَوَلأغنىءنالنظار الشزر 

نظرت” إليه والرقيب يخانى 2 نظرتإليه فاسترحتمن العذرا . 

اتشُبْرة : انقلا بالحدقة نحو اللحاظ عوهو أقبح المول . والأخزر : الأحول. 
إحدى العينين . 

واعكوّر : أن ينظر بمؤخر عينه . الأخزر : الذى يفتح عينيه ثم يغمضبما . 
وقد زر خزراً . 

الجحاظ : هو فىالعين خروج المقلة وظهورها » رجل جاحظ المين » والمحوظ 
خروج الثقلة وظهورها من الحجاج ٠‏ 

وض : هو فى المين شدة الجحاظ حلا يتلاق عليه المفنان .شو صت. 
شوصاء و إنه لأشوص .الشوص : أن ينفار بإحدى عينيه » ويميل وجهه فى شق» 
العين التى :يريد أن ينظر بها . 

الخَّص : هوف العين كثرة الحم وغاظ الأجفان . ررجل أخلص وامرأة 
علضاء . وقد تكس علصا : 


بم ونب 
اللخص ؛ الفساق المنون:. 
الللونس : ميق الينين . قي يدرف الين شيق بالؤخر ء وانقيام اللقنين 
كأنهما مخيطان . رجل أحوص وامرأة: حوصاء . وقيل هو أن تضيق إحدى 
«العينين دون الأخرى . 
لوص : غؤورها مع الضيق . أوضيق المين وصغرها خلقة 5 وقد 
خَوص فه و أخوص . ْ 
والأئق خوضاء . وقيل : انلوص أن تتكون إحلاق العيتين, أصتر .من 
الأخرئ». أو اناوض قور العيق مون تعيب أواهر اا 51 
الفسّمن ألا مزال العين تومص . نخصت عيعهه ألقت شيا كريثة الزبذ. 
لوالسويما سالط وار ماج » 
المتتم م أسراً انمض ؛ 
اندر : ثقل العين من قذى يصيبها ء والخدراء من العين : الباتر . 
اليب : أن أن مكون إحدى العينين كلاء لكر زرقاء . 
اص + هو ف المين أذ تكرن إحدى النيبين أعفم من الأخرى . جل 
[أخيص وأفرأة خيصاء . 
البتخغص : سقوط باطن الحجاجعلى العين . أوحم نانى«فوق العيني نأو محتهما 
"كبيئة النفخة . مخص كفرح “فين انس . 
“الشستر: اتقلاب المفن ء أو انشقاق الجن الأعلى والأسفل أيهما كان » 
"أو اتتلاب شفر العين من أعل وأسقل وتشيعه . رجل أشتر وامرأة شتاء . وقد 
.شترت عينه #بوشارتا  ١‏ 
المأئر: الرّمد الشديد » وكذلك الساهك . العائر : بثرفى المفن الأسقل ‏ 
«وقيلكالظّغر أو القذى يجده الإنسان فى عينه من شدة الوجع . 


ج ارج 


الغر'ب :ورم فى الى » وعند الأطباء : أن ترشح مآ قنالعين » ؤيسيل, 
منها إذا عبرت صبديد » وهو الناسور أيضا . : 
.. السّبّل : أن يسكون على بياض العين وسوادها شبه غشاء ينتسسج: 
بعروق “جرة ْ 

0001 

اسيّأة ؛ أن يعسر على الإنسان فتح عينيه إذا انتبه من النوم . 

المَمَسُ : ألا تزال المين تسيل وترمص . أوالعمش :سيلا نالدمع وضعف. 
العينحتئ لا تسكاد تبصر .عمش عمشا ء فهو أععش والأثى عمشاء . أو العمش 
ضعف روب المينمع سيلان الدمعة منها كآن المرئيات تستقر عنها بستورالدموع .. 
والعبامة ش ؛ والتعميش : التغافل عن الشىء . 

الفط ؛ الأفطش عو المي البه م بالليل والمبار حميعا 0 وقيلإن الغطئن, 
شيه العمش وهو سوء البصر . 

الكت " ألا كاد بيعي وال كشن 555-08 مين 

ال أ : اسثر. بخاء 0 5 
أعقى 7 4 وقد عشى عق 0 دن الوق 5 ا اين 
ما أمامها فتخبط كل شىء بيديها . 

الشّمَرا؛ ألا ضر هارا “قال الطالحظ ذا كانت للرأة معردنة المين 
فكانت رديه ة البصر قيل لها : جهراء . وأنشد الأحممن فى الشاء : 
ف تخيوراء :لاناق ]ذافن أطليرت ” بغرا ولام 0 

25 وا أن الأجير النى لامصر فق الممسن, 

والطفاش لا نيصر في شوء ال ارء؛ ال أو الشمقيق مزوان بن د ؛ 


5 لاألر : لاستطيع . . وأظورت : بارت فى اليرة . ٠‏ والدولة افر انال ار كتابه 
الحيوان » ج * ص95 . 


.آنا . بالأفبواز معزو ن © وبلبميرة دار 
قر ا حكقة , رمعي ١‏ حك عفد[ بقارت 
مرك لزان له أرب فى ضيوع النباز 1 
5 34 # 6 
فيسل * الاجر .: سي البصر مبارا ؛ جور : كفرح. 


اضرق :أن يكلم عينه حَى تتغضصن حفونه. 


ددش : ضيق العين وفساد البصر. أو ضيق العين وضعف فى البعم رح 
كأها يبص ر ييعضنها . ريا أدويق وامرأة دوشاء » وقد دو شت العين . 
افش : طعفاليصر وضغر العيبين ه أوهو فسان فى جف العيق واحراز 
من غَيِر وجع ولاقراح . خش فشا فهو أخفش 
اعمس : إظلام البصر من جوع أو عطش . غيش غمشاً فهو غيش ..' 
التكى : أن يدهن الصرواليق نحة . وقيل البق ١‏ العو 
التبحيج : غتور العين من عطش أو إعياء » لا خلقة . 
لدت : مدشت العين مدشا ؛: أظامت منجوعأو منحر ثمس. والرجلمدش. 
الشسطور : أن تراه ينظر إليك » وهو ينظر إلى غيرك » وهو قريب من صفة 
حول ١‏ مان يعو تقطة كأنه يقسم بصره شطراً هنا وشطرا هناك . 


الى : ذهاب البضر عن العينين معاء ولا يكون فى واحدة » وقد حمبى 
'عمَى » والتعانى : إظهاز العمى تصنماً . العمى : ذهابالبصر وعدم الروبة واستتاز 
الرئيات عن الناظر » وتقول : رجل أعى » ورجلان أعميان » ورجال أحّن. 
وتمُون . وتقول : 0 يعمى فراع (من عن البسر ) وثاول مى ايعمى 
فهو عيم ( من على القلب ) ٠‏ وجمع أعمى : عميان وعمئى” . والنسبة إلى أعمى > 
اخشوعة ( بن تسكون ققد فاكس ) . والنسبة إلى عبم : عموى ( بفتحاليين 


وال ) . ويقولون فى عى القلب د مالعاو ولا يكوارق فن عن اليصر :ما أتهادم 
لأن ذلك نعت ظاهر يدركه البعصر» ومم يقولون ذما خنى من النعوت : ما أفعله . 

الكنّه: أن نولدالإنسانأعى : وال كه : الذى بولد أعى . وقد كيه كها. 

الشر بر :ذاهب اليضر . 

الحَمّه و٠‏ عيه لرجل” يعمه عمها » وذلك إذا تردد لا يدرى أبن يتوجه . 

الصَوّر : هو فى العين ذهاب برها . وقدعررت عورا واعورت » 
وأعورنت” غيته وغورتها . الور : خاو إحدى العينين من النظر » ولا يكون 
إلا فى إحدى العينين » ولا يقال لإحدى العينين عمياء . 

القع : قدرعت عينه قدعأً : ضعفت من طول النظر إلى الثى١‏ . 

الظّفر:ظهورالظكرة » وهى جليدة تغشى العينمن تلقاء المآق؛ ور بماقطمت 
وإن تركت غشيت: العين جئ تسكل » والأطباء يقولون لما : الظفرة » كأنها 
عرربية ياحتة . 

الكلر'فة:أن حدث ف العين نقطةحمراءمن الدم تحدث ف العين من ضر بةأ وغيرها. 

الحثر : خشونة ف المين » أوحب أحمر فبها» وقد تحثرتعيته.أوالخار: 
تأن مخرج فى العين حب أحمر » وأظنه الذى يقوله الأطباء : الجرب ٠‏ 

القسمر : أن تعرض للعين فترة وفساد من كثرة النظر إلى الثلج . .يقال : 

نرت عيته 8 

القّضَّأ : هوف العين فساد فيها تحر منه » ويسترخى لم موقها . قضِدّت 
خضأ» وأقضأها الوجم 9 

شخ عينه ٠‏ يشخدرثها شخراً : فتأها . 

عين مشربة : ,زرقاء قدأ يضت أشفازها . 

عبن قائمة : ذهب بصرها وحدقتها قأئمة أو سالة . وفى أساس البلاغة : 


« وعين قأئمة : ذهب بصرها والحدقة ميحة » . 


3000-7 


عين شافعة : تنظر نظ رين ٠.‏ 7 
ديد : هو الذى لا ييصر باليل ب سين اناد ا 
0 هديد) » وكانوا إذا غاب أحدم ذلك عمد لطر ب ؛ ومن 
الكيد قطعة » وقلاما » وقال عند كل لقنة يأكلها بعد أ بكسيح جفنه الأعلل 
بسبابته : 
قانهانا وصضينة آلا اذها لدي 
لس شقاء ديد إلا السنام والمكيد | 
وتغيون أن خلك يمي بقل ابن أبضنا . والقرس تس اليد 
( شب كور) وى كلة مكونة من مقطعين » أولها ( شب ) بفتح الشين ومعناه 
لليل » والآخ كور يضم الكاف ومعناه الأعمى . وقد اشتق العرب من المقطعين 
مصدرا فقالوا : الشبكرة » أرادوا بها العثاء يكون فى العين . 1 
ترق البصر : تحير فم يطرف . 
الوه + القيون لللعمة لا تبسر بسر قوا د رقن عون اله : 
.رجل مسيج العين : إذا لم يكن على أحد شق وجهه عين ولا حاجب 
إلا استوى . وممسوح كذلك . 0 
الك و سو 0 : تحير فل يمسن الإدراك . وفى بصرهسدر. سرت 
عينه : إذا لم تكد تبصر : : 
رالسماد ير #القىء يتراءى للانسان من ضحف يصبره غند السكر .. وقد 
أسمَدَرَت" العين : إذا لاحت لها السمادير » وهى ما يتراءى لمن أشياه 
الذباب وغيره لعل يتخللها . ش 


تحسرّت غينه : إذا اعتراها كلال من .طول 'النظر إلى النثىء ٠‏ (مثل 
القدع). 


سوب سم 


رات غيقه ه ]3ااتوقلت معن ضوف أوغيزه. 
قدعت غينه : إذا ضعفت من الإ كياب على النر + 
حر كدرت؛ عينه : إذا حارت أو غارت فضاقت عايها منافذ البصر . قال 
دن ان 3 «وتحرج المين” شباحين ثلتقب# ٠.‏ 
فحمت عيئه : إذا غارت . 
نقنقت : إذا زاد غتورها . وكذلك ححات وهحجّجت . 
ذعمت غينه : إذا رأث ذعيا كتيرا خارت فيه . ذهب الرجل ذأشَبا : إذا 
رأى ذهب من المعدن » فبرق من عظمه فى عينيه . 
شخصت عينه : إذا ل تكد تطر ف من اليرة . 
الانسلاق : حمرة تعترى العين فتتَقّثر منها » فإذا كان الانسلاق من حر 
تكد فى اللكذ أن ,والري عل للق . 
الحذل : هوق الى انسلاق فمها من جر أو يكاء ب حذلك ذلا وهن 
عين حذلاء . 
لَب + كربت العين ترما إذاكان بها ورم فى الأق : 
. العم" : هوف الم ن كد لونلم لوق وورمفيه. أوهو بثر مخرج فى أصول 
الأشفار . 
الأأمقّه . الحمرة للآق واللقون من قلة الأهداب . 'مقه تقجا . 
اسم : فساذ الأجناق . 1 
المع ؛ الأزمص الذى لا تراه إلا مبتل العين . قم كفرح . 
امش . تفشّل فى التشّفر ». وحمرة فى الجفون مع:ماء يسيل » وصاحبه 
أرمش» والعين رمقام : | 
التْضبة . يقالغضبتعينه : ورم ها حوطا. الغضبة ؛ مخصة تسكون فى الفن 
الأعلى شلقة . 


االخيخ : عت العين تلم علييخا كثثرت دموعها وغلفات أحفائها : 
الجر وأسشجرة» أن يكون سواد المين مشربا تحير .. رنجل أسجر 
وادرأة جات | 
الأحجم : الثديد حمرة العينين مع ستهما . والأثى حجاء . 
الأشْضن: الذى يسكس عينه خلقة » أوعظمة » أو عداوة ‏ أو لاريبة . 
التظكش : الرتجل الكليل ابر . ش 
اليرموق : الضعيف البصر 
لوعف : ضعف البصر 
الماساع يول حلا اد . ! 
الرسّد : وجع العين وانتفاخها . رمد رمداً فهر أرمد » وهى رمداء » وعين. 
وعدا ورمدة . 
الكّمْنة : ورم فى الأجفان و غظ وأ كال يأخذ فيها فتحمر له وقد 
كتي اكه 
جد والطكظاب : البثرة ترج ف القن 
الخد رة : قرح ةنخر ج حفن العين . 
الكرب” : وه وكالصدأ يركب المفن » ببستم » ورعا كان 
فى بعضه » ويقال :تصدئت العين صدأء إذا أصابها ذلك . 
اليوان ٠‏ الل م انزع من ن العين بعد ما يذ عليه الذرور . 
الوم كلشّة : هى فى العين مثل النقطة فسكون فيها ظ ود عا كانه سر ا 
فى البياض » أو بيضاء فى السواد . عنن موكوتة . 
الوقرة : فى فى المين أبعفلم من الوكتة ».فإذا 'غفل عن الوقزة صارت ودقة . 
الشامة : هى فى العين نسكتة سوداء فى بياض العين ... 


50 
الى » هو تى العين ما ترى به . الواحدة .قذاة » وسكي كذي: 
ألقت قذاهاء وقذريت :صارفيها اذى وأفذيثيا وقذيتها :ألقيت فهاالقذى.. 
الكحان * سيلا الدمع كله قليله وكثيره . 
ري المتبّل : داء فى العين . 
النتزيية د توه وعرد نتوين ف البو . قد الى فير 


(عبق ذ كره) : 
الرية والنظر 


البصين : جد لين ع «أشمر لد مباميرة : ]15 رت مع إلى فى ايا 
يبعسره قبل صاحبه . وجمع البصر» أنصار . 
اشطر بصرّه : كأنه ينظر إليك وإلى آخخر . 
شه بضراة ؟ لأف صقل الي عفد تؤول الورقى 
التحدي : النظار بعد روعة وفزع . حدجه ببصره حلاجا : رماه به رميا 
يرتاب به وينكره . إن رماه ببصره مع حدة نظره قيل : حدجه بطرفه . وفى 
حديث ابن مسعود : حلث القوم ما حد جوك بأبصارم . 
ش أرشقه : نظر إليه بشدة وحدة ورشق ببصره : أحذ نظره . 
وووار وأرقف عظل ارا ادا ستغابنا , 
أزلقه ببصره : أحدً إليه النظر نظا متسخطر . 
. رمقه : إذا نظر الإنسان إلى الشىء بمجامع عينه . 
لمظه : نظر إليه من جانب أذنه . لظ يلحظ : نظر بمؤخر عينه من أى 
جانبيه كان »ينا أو شمالا .المصدر تلظ ولحظطان . 
لحه : نظر إليه بعدلة . 


أسف النظر إليه : إذا نظن إليه ثلاة وحذقاء. 

وض الثىء : نظر إليه نظر المستثبت . 

نظرة ذى كدق . يقال: نظر إليه نظرة ذى علق إن نظر إليه بعين الحبة. 

تبعدّرَه : نظر إلى أفق الال ليراه لليلته . 

ثأردبصرته : أتبع الشى» بصره . 

زكعيفيه: ضيقَهما . 

ننه ؛ وشقن إليه + تقار إليه نظ التبجب مي » أو التكاره له > 
أو ابض إإباه ».يقال #شفيه » وشقن إليه شقونا وككقننا , 

التشاوص والتحاوص + خض" شىء من اليصسر مم تحديق النظر “أيه 
قوم سسهءا ؛ أو التخاوص : النظر إكى عين الشم سكأنه يعض عينيه . 

غض "الى وَأعْضيه » واق بين عفونه وظار ‏ يقوق الشاعر : 

فض الطرقق إنلك من تمبر 2 .فلا كنبا بلصت ولا كلذيا 

التحديق والتحميج : شدة النظر وفتح العيئين . حمّج : فتح عبن مفزح 
أو مبلّد . حلكق : فتح جميع عينيه لشدة النظر . 
التجحي : الاستثبات فى النظر لاتطرف عينه . وحِحّم : فتح عيته 


شخص : إذا فتتح عينه وجءللايطرف . وى القرآن الكرم : «شاخصة 
أبعارم 2ه ١‏ 
/ 0 0 7 
أسمسجد : أدام النظر مع سكون . ومكلة : رناء والر نو: إدامة النظر 
البرثمة . إدامة النظر مع سكون . 
النظر اشر : يقال :نظر إليه شرا : إذا أعاره لظ العداوة ؛والنظارالشورٍ 
الذى يسكون عن اليمين أوالثهال » ولا يكون إلا لذى عداوة . 


ب !8/8 اسصد 


استشكفه : نشر الثوب ورفعه لينغار إلى صفاقته أو سخافته »أو برى 
ا 
استشرفه : نظر. .إليهواضعا بده على حاحبه مستظالا بهامن الشمس» ليستبين 
شاور ليه . يقال , باستخرةة + والتتوضسه + واستسكدته . 
لاحه لوحةً : إن نظر إلى الشى ءكاتسة » ثم خنى عنه . قال الشاعر : 
وغل منعى وبر انها 1١‏ 
نفضه انفضا : نظر إلى جميع ماى المكان حتى يعرفه . 
تصفكّحه : نظر فى كتاب أو حساب لمهذنه : 3 ليستكشف صححتة وسقمة . 
برق عينيه : لألأما . 200 
تعلق : قلب ملاق عينيه ( باطن أجفانهما الذى يسود بالسكحل ) . 
دنَس" كمسر عينه فى النظر » وكذلك : ظر فش" بقالطرفش : نظر 
وكسر عينه . 
برق" بصره : غابسواد عينيه من الفزع. وى القرآن:«دفإذا برق البصر». 
7 رآيت. انين + إذا ايك لافار مو الإهارة . يقال + ارول روا + 
بوالمرأة رأرأة : ١‏ دا 
التديم 0 أن يدوم الحدقة كأنهانقى فلكة » وقد دؤامت غيكة : 
طرفت العين” ؛ إذا أصابيا طرف ثىءفاغر ورقتء وإذا كانت كذلك 
طرف .يطرف ارقا : أطبق أحد جفنيه على الآخر . 
الأأغضّن” : الذى يكسر عيته عظمة » وقيل : هو الذى يكسيرها 
عداوة . : 
أومظز” بعيقه:* “نارق النقار . 


١ 
. ١٠رظنلا لتقل : إدارة العين فى‎ ٠ 
. نيل ع : تطاول ونظر‎ 
اث ت إلثو) : أبعمرته من بعلا.‎ 
اقم مضه : : انكسرء وتخشع : | قاد رى ابصره نحو الأرض‎ 
الشّوّس أن ينظر الرجل بإحدى عينيه ييل وحيه فى شق العين‎ 
. التى ينظر بها‎ 
لصته بعينى ولااوصته : طالعته من خلل باب أو عل‎ : 0 
. هطع ب ببطّع ؛ أقبل على الشنىء ببصره لأتزفعه عنه‎ 
. الإقناع مم ارسي إشخاص اليصر ل لاترفعه عنه‎ 
زخل تيم : ككير التلقت.ء‎ 
الشمذ" والأأشوه : السر يع الإفاية بالمين. . ريل “قف + بإذا كان‎ 
: . شديد البصر سريع الإصابة بالمين‎ 
. رجل عيون و_معيان : شديد العين ؛ أو خبيث العين‎ 
يعنت" الرجل" : أعببته بمينى » فهو “معين ومعيون . والعاان : الذى يحين‎ 
. أى يصيب الغير بعينه‎ 
٠ اللا. مة : الغين التى تصيب الإنسان‎ 


القدج : قدح القداح العين : أخرج ماءها الفاسد وقدحتك 1 
وقدّخت : : غارت فصار تكالقدح » قال زهير : 


وعزمها كواهابا ؛ وكلت . سنابكها وقداحت ليون 
وقال الخر: 
فالعين قادحة 0 واليد ساحة والرحدلضارحة؛ والبطن مقبوب 


السمل : عمل أعرني : أى فتأها بحديدة خماة أوغيرها . ؤقيل : هو فمَؤها 


بالشوك » وهو الي وسعر أعينهم :أى أحهى لم مسامير الخد يد مكحلوم 
بها . وف القاموس : سمل عينه : فمَأهاء كاستملها . 
المُسْملة » بضم العين :دمع براق عند الجوع الشديد “كأنه يفقأ العين. 


: ادمع 

ادمع : كل ما يسيل من العين قل أو كثر . د معت العين تدسّع دمعا . 
وعين دّوع “د كثيرة الدمع أ سر جئة 7 وامرأة دمعة > ضرينة البسكا 

, 
1 دمع العين . 

الدمع : مجتمع الدمع فى نواحى العين . 

أحقى : إذاعمياً الل لبكاء.. 

ترقرقت عينه : تردد الدمع” فيها ولم يفض . 

اغرورقت : امتلآت ماء فوارت السواد .وإن امتلاّتعينه دموعاً . قيل : 
اغرورقت عينه وترقرقت . 

ذَرَفت العين : قطّرت قطْرا ضعيفا » أوهو دمع بلا بكاء . ذَرَفَتَ 

5 3 ”7 .5ه ع 2 

إتذرف . والذرّفان والذريف والذرّف : أن تقطر العين قطراً ضميفا ؛ 
: وَالذ رو : دمع نل مكاء .. 

تيد ١‏ للستي سس ء ريل + ى كينل الدمع ولا يسشهم . 
البكاء . وقد كير حبراً واستعبر » وامرأة عابر وعيرَة » وعين عبرى . 
ورجل عبران وعديرث. 

ّمت العين : إذا سالت . وكذلك دمّعت . 

كت العين : إذا حا كت دموعها الطر . 

نحتب وتّتج : إذا كان لبكائه صوت . 


5” 


أعثوّل” : إذا صاح مم بكائه . 
إعكدبة الدمع : مأانصب منه كأنة خيوط متصلة . ٠‏ 

ارفضاض” الدمع : سيلانهسيلاناً متقطعا . وقد ارفض” الدمع أى سال. ٠.‏ 

تلان الدمع: سيلانة من نواحى العين كلها . كات مشامل ملسلا - 
ومثله : الحمر . 1 

سف الدمع : شدة منيلانه . فحت العين شح , 

انهلال الدمع : واستهلاله» أن يقطر قطراً شديداً يسمع وقراه . 

محائن” ادمع 1 وقم دمعتين دمعتين . 

النلف” : تنحيتك الدمع عن خديك بإصبعك . 

5 ع 0000 2 

وقوه العين : رقأت العين” برقا رقومًا : حِف دمعها ٠.‏ 

المطفية : جمود العين عن الدمع إذا أرادته . 

السّسىَّى 5 ما اجتمع من الدمع 4 واحدنه أصراة 5 

الحم : العظم العينين . 

رجل لوز المينين : إذا كاتا فى شكل اللوزتين . 

زجل مكوكب العيق . : إذا كأن اق سوادها نكنة ييا . 

الأعميان : السيل والجل الام ٠‏ 0320000 

“شدة الجفن : يقال . رجل شديد جفن العين » إذا كان صبوراً على السهر - " 

لكك سام #لعة للأولاد » يعصبون عينى أحدمم ؛ و يتخبأو نكل واجد. 
فى زاوية ؛ ويدور هو والعصابة على عينيه . فيبحث عنهم بيده » و يتامس من هناة 


ومن هناك حتى يعثر على أحده*"" ١‏ 











)١(‏ ذكر ذلك الأمير شكيب أرسلان ء علة لمجم العامىالهربى ء الجلد ١١‏ ص4 40م 
رم * ح فى علم الكفوفين ) 


لؤاست 


أبو أعى : نوع من لد ( بشم ف ون ) وهو ضرب من الفيران . يسمى 
بالإتجليزبة 861 00ئ1ئ81 أو “143 100112 . وهو ليس له أذنان ولا عينان 


شْ 0 وو رجه فى مصر . 
الرؤية 
يه قه( مفردات التراق )اللأصفياي. : 
* والرؤبة : إهراك للرقن ؛ وذلك أضرب محسب. قوق النفس .. الأول : 
بالماسة وما يجرئ مجراها » و : (لترون الجحيي » ثم لترونها عين اليقين) 
( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ) . وقوله : ( فسيرى الله عملكم ) فإنه 
مما أجرى مجرى الرؤية بالحاسة » فإن الماسة لاتصح على الله تعالى عن ذلك » 
وقوله : ( إنه ع هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) . والثالى : بالوهم والتخيل . 
نحو: أرى أن زيداً منطاق . ونمو قوله : ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كغروا ) . 
والثالث : بالتفنكرء نحو :( إلى أرى مالا ترون) . والرايع : بالعقل » وعلىذلك 
قوله: (ما كذب الفؤاد مارأى) وعلىذلك حمل قوله :(ولقد رآءنزلة أخرى )ع”"©. 
البصر.: إدزاك العين للمرئيات بوساطة النور . 
مجال البصر : الدائرة:المنسعة التى يرق فيه الإنسان الأشباح المنيرة . 
خط اليصر : الخط الممتد 0 الجهة ين كل عين . 
.الشبكية : جوهر العين العصبى 
العدسية الباوربة : رع مزدوج التحديب م شديد تكن راقم 
رأسا وراء الحدقة ‏ وأمام الشبكية على مسافة منها . 
البصريات : علم يبحث عن طبيعة الذور ونواميسه » والبصر وأحكامه 
5نم فناوتام0 ٠١‏ ر_ 


. "٠م مفردات القرآن ص‎ )١( ٠٠ 


عن تبلاط ” 


فالحديث النبوى الصحيح كا يذ كر السيوطى فى الجامع والميقيرت أن 
«رسول لله صل لله عليه وس قال : 2 2 رمث الثار 0 خشية 
ل وحرمت الارجل حين سبوت قي سيل اله »وسرت انار على ين غضت 
يفن ارم اله أو عين فقئت فى سبيل الله : 
ولط سوه السو الأعظم عمد صا لى اله لي وس ينفح حي عار سرة 
محانى فاضل » »؛ من ساوات ري ا ؛» الذين وزعت أنباؤم 0 وتفرقت 
اينيك وهناك د ماهر الي ومس أجع السين رة )» ولكنيم ظلوا الثم هذا 
“راكب تشي »و وسار ؟ وهدًا السطاق ليق قن جين فى منبيل الله »فزضى 
.بذلك , إل وقرح به واغتيط له » فسكانت شيرته بأهرج 00 
.ولقى.ربة عظم| كزعاً مرضياً غنه .. 1 ٍ : 
ذلك هؤ أبو النائب عمّان بن مظغون بن حيبت نٌ وفرنْ بن حذافة الجن 
«الضتجالى رذنى الله عنه . كان من. السباقين إلى الإسلام فتروي السيرة أنه وعنيدة 
ابن البارث وعبد الر-من بن عوف. وأبأ عبيدة بن" الجرايع وأبا سامة أتوا رسول اله 
«فأساموا فى ساعة واحدة 0 وكان ذلك فى أل الإسلام » قبل دخول 'الرسول دار 
الأرقم بن أى الأدتم 0 يجب فى سبق عمان بن مظعون, إلي الإسلام بهذه الصورة 
عقر كان من القلائل أصحاب القاوب النيرة والنقوا ل الفكرة ٠‏ حت قبل الإسلام » 
.ققد عا خم ألغمر غلى تفسه فى الماغلية ٠‏ وقال :" « لا أَعرْب شيا يذهب عقلى» 
ويضنك بى من عو أدنى مفق “و ليق عل أن أنكع تريش 16 3 
١‏ أل مي ا نا وتحمل مع إخوانه المنامين الأوائل مأ تحملوا. سَْ م 
وعذاب: فى سبيل الله 08 وهاخر اطخرتين إل الميشة 2 ابيا ما سن مه 2 


0 نشسرتها عجلة الأزظر ‏ ريم الآخر لاا 6 





14ت 


#اهاخر إل المديئة مع ابنه السائُب » ومع أجويه قدامة وعيد لله ابى مظمون > 
وَآى الرسول بينه وبين أى اينم بن التنهان الأنصارى ؛ وفعد غروة :يدر . 
وكان لمان مكانتة فى التقوى والتجمل بمكارم الأخلاق ؛ ولقد روى أن 
الرسول صاوات الله عايه قال فيه :2 إن عمان بن مغاعون لبى ستير © . و يصفه 
الحافظ أبونمي الأصبهانى فى ( الملية ) على طريقته فيقول : « التقشف المزون » 
المتحن فى عينه الطسون » ذو المحرتين عيّان بن مظعون كان إلى الاستبحاية لله 
سايقاء. و عطاق الأبون لكطنااء وف اليا نانككا + وق الحازبة انيتا + 
م تتقصه الدنياء وم تحعله عن الءلياءتعجل إلى الحبوب».فتسلى عن المسكروب» !1 
وكان عمان من أشد الناس اجتهاداً فى العبادة » فهو يضوم النهار » ويقوم 
الليل» و يتحنب الشروات » و يعتزلالنساء ء ولا يبالىماذا بابس أُومَاذا يأ كل4 
وأورثه ذلك لون واتاً من الزعد والشقق موتك مش للسجف نوما وحلية كرك 
( وهى شعهلة مخططة هن مآ زر الأعراب »كأنها أخذت,ءن لون المر » لما قيها من 
الواه والبياش ) قد تلمك ؛ الرقهها يقنامة من فروة ‏ قزق التهى والصسسايه 
لشأنه » ثم قال التبى سكا يروى أبو تفي : «كيف أت يوم يغدو أجدم فى 
جلة » وبروح فى أخرى » ووضع بين يديه قصعة » وترفم أخرىء وسترتم البيوت: 
تستر الكعبة » ؟. قالوا: وددنا أن ذلك قدكان يارسول الله » فأصبنا الرخاء 
والعيش . فقال النى : « فإن ذلك لكائن » وأنتم ايوم خير من أوانك 4!.. 

. و يبر أن اعمزال عمان لامرأته ترك فى نفسها شيئاً » فأعرضت عن ال يئة 
والتطيب » ولقذم دخات على نساء النى فى هيئة سيئة وملابس مرقة ». فقان لها : 
مالك؟ققالت- تشير إلىحال زوجها وزهده :أما الليلفقائم» وأما النهار فصائم! - 
فبلغ امير الرسول” » فلتى عممان فلامه قائلا :.أما لك بى أسوة ؟ فقال عمّان : بلى > 
جانى الله فداك » بأبى أنت وأ » فا ذاك ؟ قال الننى له : تصوم النهار» وتقوم 


3 


موت 


اليل ؟ . قال : إلى أفمل ذلك . فقال النى : « إن لعينك عليك حقا » وإن 
المسدك عليك حق] » وإن لأهلك عليك حقاً » فصل ونم » وصم وأفطر 6 

واستحاب عمان بن مظءون لحدى الرسول » فخئف من شدته على نفسه» 
فيرو أن اسرأته جاءت بعد ذك حسنة الميثة طببة الرج !1... ' : 

د كلد كنا 

وأما قصة عينه التى فقدها فى سبيل الله فعى أنه لا هاجر مع من هاجر من 
'السامين إلى المرشة بقى هناك حتى نزلت سورة ( النجم ( ماري 1 كاوللسليع؟ 
نوكان عمان وأصحابه من رح جع » ولسكنه لم إسة مول 0/36 وارمع أحد 
أهاها ؛ فأجارد الوليد بن الغيرة من مكرى قزيش » .فكان يذهب ومىء فى" 
مكة ء لا يناله أحد بسوء ء بها غيره من المسامين يسامون العذاب والاضطهاد » 
ولما رأى عمان ما يعانيه الصحابة من البلاء “وهو يغدو ويروح فى أمان»قاللنفسه: . 
والله إن غدوى ورواحى آنا يجوار رجل من أهل الشرك؛ وأتعالى وأهل ديق 
يلقون من الأذى: واليلاه سالا يصيبى + لتقن" كبرق انق ال 

وذهب إلى الوليد وقال له : يأأباعبد ثمس » وفت ذمتك » قد.رددت إليك 


٠‏ -جوارك . فقال الوليد : ليا ابن أنى ؟ لعله آآذاك أحدمن قوبى ؟. قال عثمان: لا» 


.ولكنى أرضى يجوار الله عر وجل »ولا أريد أن أستجير بغيره !! ... 

فقال الوليد لمان : فانطلق معى إلى المسجد فاردد على جوارى علانية » 
كا أجرتك علانية ! .. ووافقعيان؟وحبه الى امسجد » وهناك قال الوليد للناس : 
هذا عمان بن مظعؤن » قد جاء برد على جوارى . فقالءمّان : قد صدق الوليد » 
ار اولي قد أبحزرك أن لا أستجير بغير الله ؛ ققد 


:رددت عليه جواره 5 


وجلس عمان عقب ذلك مع جماعة من الشركين ينشده أحدم - وهو لبي 


حك © اح 


شعراله » فقال فيه : «ألاكل شىء ما خلا اله باطل 6. فقال له عهان صدقت» 
ثم أنشد الشاعر عقب ذلك : « وكل نعيم لا محلة زائل » » ل يجن 5 
كذبت “ نعيم أهل المنة لا يزول ! . 
قم لبيد وقال أن جولة ‏ امثير قريش ء والله بع + يوْذى ع 

فى حدث هذا فيكم 1 فقال له أحدم : إن هذا سفيه فى سقهاء معه ء قل فارقوأ' 
ديننا » فلا يحد فى نفسك من قوله . فرد عمازعليه بما يناسبه * فتامهذا الرجلواطم. 
عمان على عينه فأطفأها ! ... وصارت مكفوفة لاتبصر.. 

وكان الوليد بن الغيرة قريبا منبما » ورأى ماحدث لعمان , فقال له شامتة 
فيه : أما واللّه يان 5 إ نكانت عينك عنما أصابها لغنية » ولقد كنت فى ذمة. 
طفيعة 1 ايض 0 إن ين المسحيحة قر إل الي تا 


ا : 
فإن تك عينى فى رضًا الرب نالها ٠‏ بدا ملحذق الدين ليس بمتد 
ققد عوّض الرهن منها ثواته 2 ٠‏ ومن كرضه الرحمن” باقوم يسند 

”' 'فإلى - وإن قم : غوى مشلل سفيه - على دين "ارول عملا‎ ٠“ 


أريد بذاك الله والمق ديننا علىدغم من يبغى عليئا و يعتدئ !: 


وبروى أن الإمام على بن أبى طالب ب قال في ذلك أيض)ً هذه الأبيات * 
أمن تذكر دهى غير مأمون لبت لا م مز 
أمن تذكر أقوام .ذوى سفه 2 يغشون بلقم من يدعو إلى الليينه .. 
لا يتبون عن النسثاء ما لبوا والغدر فمهم سبيل غير مايوه + 
ألاترون ‏ أقل الله خيرم 2 أيّا غضبنا ٠‏ لمان بين. مظعونه 


سسب 


إذ ياطمون ولا يخششون مقلته. طعناردر اكا» وضر باغيرمأفون”" 
فسوفيجزيهم- إنم يمتمجلا- ١‏ كيلا بكيل » جزاء غير مغبون ! 


وشم تم الله حياة عمان بن مظءون خائمة مخفوفة بما يدل عل اعيبر والبركة > 
فقد ا » وأه| ل بدر هم الذين قال لهم رمهم على لسان نب نيهم 
0 اعماوا ما شئتم فإى قد غفرت لم ) ؛ ونونى وهو حافظ .على دينه ويقينه . 
وعبادته » وكانت وفانه فى شعبان بعد سنتين ونصف من المحرة » ودخل عليه 
ايسول حين مات » فا نكب عليه ورفم رأسه » ثم حنى الثانية »نم رقع رأبسه » 
لم حنى الثالثة م رفم رأسه وله شبيق » شرف القوم أن النى يبى فبكوا + 
فقال النى : « أستغفر الله » أستغفر الله » اذهب عتها أبا السائب »ققد خرجت. 
منها وم تلبس متوابثىء 116 .د 

وتروق أنه كب ا د رجك الله ياعيان » 
ماأصبت من الذنيا » ولا أصابت متنك © . .وقالت امرأة عيآن للنى مشهرق” 
الاوحياة 8ب سول معبات وا 6 : 

وصلى التى عليه الصلاة والسلام على عمان » ودفن بالبقيع » وهو أول. 
من دفن فيه » وأول من توف بالمدينة من المهاجرين » وقال عنه النى : هذا فرطنا ‏ 
ووقف على شفير قبره ؛ ووضع عند رأسه حجرا ... وقالت زوجة عمان : هنيقاً للك 
با أبا السائب الجنة ! . فقال لها النى : وما علمك بذلك ؟! . قالت : كان 
يا ركيول الله - يصوم النهار » و يصلى اليل . فقال النى : « سبك لوقات : 
كان حب الله ورسوله » ! . 


وقالت زوحة عمان فى رثائه : 





. طمنا درا كا : أى متتابعا . وغير مأفون : غيز قليل..‎ )١( 


لداعء ل 


ياغين جودى بدمع غير ممنون”- على رزلة عمان بن مظمون 
ل ا بات فى رضوان خالقه ‏ طوف لمن فقيد الشخص مدفون 
طاب البقيع له سكنى وغرقده 2 وأشرقت أرضه من بعد تفتين”؟) 
لوت التنب سنن لا انقطاع له حت المات فا ترق له شونى©» 

وفى الحديث الشر يف أن النى ضلوات الله عليه وسلامه لما توفيت بننه رقية 
قال : « الحقى سلفنا الصالح عمان بن مفلعون - ونى رواية: «الحقى سلفنا اكير 
عمان بن مظعون © : 

وفى صحيح البخارى أن أم العلاء الأنصار بة قالت بعد موت عمان - وكان 
قد توىفى دارها_ : رأيتفالنوم لديا بن مظعون عينا تر 4 شك رسولاله 
صب الله عليه وسلءفذكرت له ذلك » فقال النى : ذاك عمله !! .. 

رضوان الله تبارك وتعالى على ابن مظمون » وجزامخيرا بقدر ماتضى ف سبيله» 
وفقدمنأحله ؛ وسلام عليه فى الخالدين !.. 


6 غير منون ؛ غير مقداوع . ١‏ 5 
(؟) غرقده : أسبل الستر عليه . تفتين : سواد » كأن الأرض عرقة . 
(©) شو : مخففة من : شكوق- وهى عارى دمم المين . ٠‏ 


+1 3 5 ا 50 0 8 060 
تر خبدالعزيٍ والميغوولن 

الكفوفون هم أولئك الأشقاء الذين حرمتهم الأقدار نعمة الإبصار» 
فامتحنتهم بذلك النقص الحسى » لحكة قد مخفى حينا » وقد تستعان أحيانا؛ 
وقد جر ينا فى عصور الظلمات على إهال أولئك المسكفوفين والتغافل عنهم » بل 
ودّرج كثير منا على السخرن به بهم » والتندر علمهم » والقسوة فى معاملتهم... 

وتنبهالغر ببونمنذزمن بعيد إلى الواجباتالكثيرة المفروضة على الجتمع التمدن 
المتحضر حوالكفوفين 1 فلخل دو 32 الغر بيون يقوفون. بأداء 55 الواحبات 
فى صبر ومثابرة » حتى رأينا الكفوفين فى البيئات الثر بية التحضرة ينالون 
حظوظهم الوفيرة من التنشئةالكر يمة »والتعليج النافم ه والإنتاج الثمر » والاشتراك 
فى الخياة العامة العاملة يكل ما استطاعوا من وسائل . 

ومر علينا وقث طو يل وحن نسمع عن جهود الغر ببين التى بذلوها فى سبيل 
المبوض با مكفوفين ورعايتهم » وكان الواجب علينا أن نساير هذه النهضة» وأن 
نعى بالكفوئين ناكا عنوا بالمكفوفين ينهم » ؛ ب لكان ازاما عاينا أن لسبةهم 
:ونيزم فى هذا الغمار » لأن بلاناهى بلاد المكفوفين © إذ أن نسبة الكتوفين ٠‏ 
ئى الشرق لسر م بكثير من نسبتهم فى الغرب » ولسكننا مع الأسق أ ونا كتيرا 
فى الالتفات 7 واحباتنا نحو مؤلاء الأشقاء ؛ ولعل هذا الإغال كان أحد 
الأسباب التى دفعتنى إلى البحث فى شئون المكفوفين » و إلى الاشتغال بأمور. م 
منلرٍسنوات » و إلى إصدا ركتانى ( فى عالم الكفوفين ) الذى تفضل كثير ممن 
كتبوا عنه أو نوهوا به فذكروا أنه أو ل كتاب يصدر فى موضوعه » بها كان 
الواجب فيا أعتقد أن تصدر كتب وكتب فى هذا ا موضوع منذ عهد بعيك 2 

وإذا كنا قد قصرنا فى الماضى قطال منا التقصير وقبح » فن المكن لنا أن 
نمحوعن أنفسنا عيب هذا التقصير الفاضح » بمضاعفة العناية بشئون الكقوفين » 


)1 نشسرتما عجلة الرابطة الإسلامية »اماس لاه؟و١ا.‏ 


ا واد 


حتى نتدارك مافاتنا ».وندرك سواناء بل ونسبْقهم كا وجب علينا ذلك ديننا 
ووطننا وكثرة المكفُوفين يشا كثرة وله[ . 


وكرة كمد العامة أن لس ارين د بيشا قد بدأت وظبرت 
وسارث : وأخيذت تزيد وتنمو مع الأيام » وقد أنشكتث بيننا جمعيات ومعاهد 
ومرا كر ومصانع التدريب المكفوفين وتغليمهم ورعابتهم » وتعويدم مايمكن 
من اأرف والصناعات والأعمال الإنتاجية ؛ ولا زلنا ترجو الايد هر 
هذه كود . 

والواقم أننا حيا نطالب قومنا بالعناية بالمكفوفين والالتفات إلى تدر يهم 
وتعليمهم.ومعاوتهم » لانريد أن نكون مقلدين للغر بيين فقط ء بل نحن 
نستجيب فى ذلك لدعاء الموار يث الكر عة التى ورثناها عن ابائنا العظام وعن 
أجدادنا فى عصور الأسلام المزهرة , و إذا كان الغر ببون تحاولون أن يفخروا علينا 
بأه م كانوأسب ىمنا فالعناية بشثونالمكفوفين» و بأنهم_فما يوصمون. المبتكرون 
الأواثل لتك العنابة » فإنه من الممكن لنا أن ترد علمهم خرهم ' وازدهاءم » وأن 
نذكرم بأن الإسلام المئيف قد عرف للمسكفوفين منذأ كثرمن ألف عام 
مكاثتهم وحقوقهم » وندب إلى مساغدتهم ومعاوتتهم » واحترام أشخاصهم 
وحقوقهم . . .. وهناك فى تاريخ الإسلام العاطر أبطال وأعلام ضربوا الثل 
انكر يم الصالح فى حسن الرعابة لمؤلاالممكفوفين » ولنذكر من يينهم على سبيل 
الثال المليفة اتلامس الراشد والخام العادلعمر بن عبد العز بزرضوان الله عليه - 


النداكان لسر بن غبد لعزي ؤ رض فى ( ابويداه ) * استطعييها من حر 
ماله وخالص جبده » وكانت هذه الأرض تدر عليه غلة تقدر بمئة ومسين دينارا » 
أو بمثتى دينار » وجاءته هذه الغلة وأسرته فى حاجة إلمها للاتفاق منهاعلى مطالببة ' 


ياو مسد 


لم قلا ضعت بين عي جل إلية م لاممزاحم لذن عنبة أعرة الله 
ولكن جمر لم يستجب له بل قاللن حوله : « انظروا الشييخ المزرى المكذوف. 
الذى كان يغدو بالأسحارء دوا له تمن قائد : لا كبير فيقوره » ولا صغير يضعف. 
عنه » ففعلوا ذلك » 1 قال عمر لزاحم مولا : لق مابق فى مطالب أهل . . 
وفى رواية ابن عبد الحكم أن عمر لا جاءه المال قال : دلونى على رجل . 
مكفوف ليس له قائد ؛ و بيها القوميتذا كرون إذ قال عمر : لقد وقعت عليه » 
وقد ذكرته : وهو الشيخ الجزرى المسكفوف » يأتى فى الليلة الظلمة الماطرة يتكلته. 
(أى يتصرف تصرف الأ كه الذى ولد مكفوفا » فلا يدرى أبن يتوجه ) ليس له 
قد ؛ أخرسوالة عن قائده لا كير يقيرء : ولاصنير يطعت خنه .. .:فأخريوا 
له من غلة ( السويداء ) خفسة وثلائين دينارا» وأمر بإتفاق الباق على عياله 
حت بخرج لم العطاء مع المسامين . 
ومعنىهذا أن أمر المكفوفي نكان يشغل بال عمر بن غبد العزئز ويقض, 
مضجعه » :وأنه قلم معاونة واحد منبم ومساعداته بقائد على قضاء حاجات أسرته 
وأولاده ؛وكان هذا أيضا منذ أ كثر من ألف عام » إذ تولى عمر اعكلافة سئة نسعم 
ولسعين » وتوفى سنة إحدى ومئة ؛ وأوأن كل ثأمر من امسادين - منذكان ٠‏ 
عمر ‏ اقتدى بعمر » وفعل هثلما فعل» لما وجدنا اليوم ينا مكفوقا سكو الميرة 
والاضطراب !... 
نا 
وم يكتفعمر بن عبد العن يز بهذهالعنابة الفردبة الكرعة بشئون المكنوفين» 
بل نقل هذه العنابة من الحيط الفردى الشخصى إلى الحيط العام ؛ إلى محيط الأمة 
والدولة والحسكومة المسامة » فقد أصدر أمرا بأن بورع على كلمكفوفى الرعية 
غلام يقوده من غلمان الأسرى الرقيق الذين غنمتهم الدولة فى حرو بها . و يقول.. 


حامءؤ - 


ابن عبد الحمكم : « وكان عمر بن عبد العز بز إذا كثر عنده أرقاء امس ذرقه : 
ين كل مدان وين كل زيفين بويد ؛ ولبكل أعمى غلاما 


يقود ده ) ٠‏ 


عد عد 6د 

وهناك لعمر بن عبد العز يز رضى اللهعنه .موقف رائم لاينساه المكنوفون 
ولاأصدقاء المكفوفين .. فقد حدثت فى حياة عمر حروب بين المسامين والروم» 
وحدث أن أرسل عمر إلى ملاك الروم رسولا فى بعض المفاوضات » فلأتي 
الرسول مهمته مم بالمودة إلى عمر » فر بموضع » فسمع فيه رجلا يقرأ القرآن 
السكر يم » و يدير طاحونة يطحن عليها تحبا ء فتعجب الرسول ٠‏ ودنا من 
الرجل » وألتى عليه انلام مرة ومرتين ».فلم برد عليه السلام ؛ فألتى عليه السلام 
مرة أخرى » فإذا بالرجل القارى” مجيبه قائلا : 


ًٌ وى بالدلام قى هذا البيد ؟ !.... . وتطلم الزسول فرأى. الرجل التازىم- 
مكفوف البصر ء فأعلمه.بأنه زسول عمر. بن عبد العزيز إلى ملك الروم » وسأله 
عن شأنه وقصته » ققَالٍ له الرجل : ش 


إلى فلان ابن فلان موقةأرت قسيتم”كقا وأا ى فى لازم 
فعرض على الدخول فى النصرانية » فأييت » فقال لى مبددا : إن لم تفمل سملت 
عينيك ( أى فتأتهما بحديدة غياة ) ؛ ففضلت دينى على بصرى » فسمل عينى” » 
وصيِّرنى إلى هذا الوضع » وهو يرسل إلى" كل" بوم بحنطة فأطحنها وخبزة 
ناكلا !0 

كن الرسول من ذلك ؛ وأخبره أنه سيبلغ أمره إلى الخليفة عمر . ٠‏ 

وعحل الرسول بالغودة » ولما انتهى لخر لس عليه أن للد[ الكفوف» 
وهنا يروى الرسول قائلا : فا فرغت من البو سق دبك مموع عر قذابلت 


لدذية.ء| د 


يسارع عبر فكتب إن ملك الزوم يقول : .أما بعد ققد بلذنى خبر فلان 
بن فلان ... وقص عليه قصنته كا بلفته من الرسول » ثم قال : « وأنا أقسم بلله 
أن م ترسله إلى لأبعئن إليك من الجنود جنوداً يلون أولها عندك وآخرها 


وحمل الرسول التكتاب إلىملك الروم مسر عامتعجلا ء فلما باغه قالله االاك: . 
ما أسرع مارجعت . فدفم إليه كتاب عمر بن عبدالعز بز فلما قرأه قال:: « مكنا 
. لنحمل الرحل الصالم - يعنى عمر - على هذا 04 بل نبعث إليه به » 1 وبق 
الرسول يننظر تنفيذْ ذلك 2 وذات يوم ذهب الرسول إلى لللاك ستنحزه وعده 
ليعود » فوحده قاعدا على الأرض » قد أزل عن سر إلره »؛ وعلى وجبه كانة ع( 
وحينا رأ الرسول قال له : أندزى لم فعات” هذا ؟ .قال :لا ؛ وقد أنكرت” 
مارأيت.! ٠‏ فقال املك : إنه قد أتانى من بعض أطرانى أن الرج ل الصالم قد.ات» 
( يعنى عمر ) فلزلك فعلت مارأيت !! .. 


وكان عبد تمر بن عبد العز بزعهد سلام وأمان ومصافاة ثملت الآريب 
والبعيد ... ثم قال الملك : « إن الرجل الصالم إذا كان بين القوم السوء لم “ترك 
بينهم إلا قليلا حتى يخرج من بين أظهرم » . فقال له الرسول : أتأذن لى أن 
اصرق ؟. . . كلق قد يتى بى األهذ لزعل اكليف ١‏ شال ف خالك > 
دما كنا نجيبه إلى أمى فى حياته » ثم نرجع فيه بعد ماته » . 


وأرس لمعه الم المكفوف !... 


إن هذه الحادثة حين يو يدها التحقيق التاريئ تعد شاهدا ذهبيا رائما على 
عنابة عمر بن عبد الءز بز بشأن ال مكفو فين فى ذلك العهد القديم بالنسية إلينا » 
كا تعد من أقو: ى الدوافع التى محر ضناعلى حسن الاقتداء والأهتداء ؛فياليت قوى 
يعلمون . .. 


لال 1 ب 


: “وى عبر ننعبل العز بز رجلمن الأنصازه فقال :يا أميز المومنين الحزقل ف بلاء . 
أبى ,قال غمر : وماكان بلاؤة ؟ .قال د امير الؤمفيق ,. إن ألى كان أعن مين 
الأنصار عو إن امسر 2 من المثمر ركين كانت تؤذىالنىصلىاشّعليهوسل » :فقا ل أ : 
أما لهذه المرأة أحديكفها النى صل الله عليه وس ؟ أقعدونى على طريقها » فإذا مرت 
خاذنوى . فأقمدوه على طريتها » فلما مرت ! ذنوه بها ».فوثب عليها يضربها 
جتى قتلها ٠‏ 

تلك امسكلوم ل قبان من لبن . غيبا ماء: فعادا بعد أبوالا ! 

: والكزم غير ال و أوقتى ميته لا... ش 


ايخ 00" 2 
ايا ٠.‏ 

( هيلين كيار ) فى الفتاة الأمريكية الكفوفة لعن ٠‏ العياء لسكا 1 
التى فتقدت بصرها وهى فى السنة الثانية من عمرها » ومع ذلك ل تيأس وإقطة 
يل قاومت هذه الوجوه الثلائة من النقص المسى ؛ فتعلث وتسكلمت وقرأت» 

| وفهمت » وأفهمت غيرها ما تريد ... بالصبر والصابرة » .والدأب والثابرة . 

ولقد كتبت تاريخ حياتها ف ىكتاب بالإتجليز بة أسمته ( قصة حياتى ) » وهو أول 
كتاب ألفته من كتبها » و د بمع سنة 18.65 زارت هيلين كيار مصر » لدراسة 
شئون السكفوفين فيهاء واستأذنها با الأستاذ أمين مرسى قتديل فىأن مجحل نحيته لحا 
ترجة كتابها هذا إلى العر بية » فأذنت له بذلك » وأتم ترجمة الكتاب » ونشرنه. 
مكتية الامحاو المصرية بالقاهرة فى بونيه عام 1595 فى ماثتين وسنبعؤآر يعي ضفحة 
من الحجم التوسط . 


وعلى الرغم من أنه قد سبق لى الكديث فى مواضع متة رقة عن, هيلين كيار 
كإحدى 0 العبقريات 2 فى عام الكفوفين 2« رأيت من ادير أن أقدم هنا لم 
لاص الركزة لقصة حياتها» ناصماً لكل مكفوف » ولسكل مشتغل بشئون 
الكنوفين » ألا يكتنى:إذا استطاع بقراءة هذه انخلاصة » بل برجع إلى القصة ‏ 
قا لبيك تنه بها استمتاظا . ولعل ماق هذه الخلاضة يكون حافر) له على" 
القيام بذلك ,.. وهذه هى خلاصة القصة 0 

بفوع من االكوف تبدأز هيلين كيار) الترجمة لياتها » فإن ذلك أمر عسير 
شاق » لأن امرأة لاتتصور مام ر بهالئن خبرة فى طفولته! على وجهواقهى مستقيم » 
وإذاكان قد يق فى ذاكرتها بعض الذكريات وانها بارزاً » فإن كثيراً منها : 


جاح 


قد زال تأثيره » أو ثمله النسيان » ولكن هيلين تسكتفى برسم صور مخطيطية لأهم 
الأجداث فى حائها .. : : 

..وادت هيلين فى السابع والمشرين من بونيه ٠ه‏ م فى بلدة ( تسكامبيا ) 
فى ولاية (ألاباما ) الثمالية من الولايات المتحدة الأمريكية ‏ ونحدرت أسرتما من 
"جهة الأب من ( كيار كيار ) السويسرى الأصل »لذ هاجر إلى أمريكاء 
وكان أحد أحداوها أول مارس يع تعلم العم فى مدينة ( زودخ ) : 


جذة يلين ابنة اللكستدرمورء وولذها هو ( ازثر كيلل) وأمها ف 
ع : ) وكانت الزوجة الثانية لوالد هيلين , وكانت هيلين إلى اليوم ألذى 
مرضت فيه مرضها الذى سلبها بعسرها وسمعها تسكن يبتأصغيراً لايحتوى إلا حجرة 
فسيحة مربعة » وأخرى صغيرة ينام فيها الخادم » وكان هذا الببت على مقربة من 
بصرهالم تسكف عن جع الأزهار مهتدية إلى أنواعها بحاسة الشم » وكانت مغرمة 
بالور د كثيراً . 

وكانت بداية حياتها غير غريبة»ولكن كان يظهر عليها فىطفوا عي 
الحاد المسيطر 2 وأخذت ا قبل أن م العام الأول من حياتها , وكالنث تضر 
على التقليد وانحاولة . ٠‏ ول يعض غير ثلاثة فصول من العام تم جاء شههر فبراير» 
فأصابها امرض الذىأغاقعينبها وأه مأذنها ؛ وهو احتقان فى الندة والميخ » وكانت 
صدمة قاسية , ولكن الطفلة ا تتعود الفظلام والصمت شيئًا فشيئاً . 

وجافتيا العانة وهن عل :رأس التسعة عكر شهراً + من أول عات , وصارت 
هيلين لدع شع حوطا ! إلا لسته » وحاوا ث التفاثم مع غيرها بالإشارات واللمسات 2 
وتعامت فى الخامسة من عمرها أن تطرى ( اميل ) > وأن تيز ع محُتلف الثياب 0 


ونحترج من بدنها ملاسها . 


حت ااا ع ** 


. و لاتذ كر متى أدركت أنها مختلفة عن الناس » وكانت أسرتها تدغوعةة 
لتجالس الضيوف » ولسكنهاكانت تغضب إإذالم تفوم ما يقولون ) وتقوم بحركات. 
تدل على الغيظ والحنق » وتصف هيلين نفسها فى طفولتها بأنها كانت ( شقية 4 
متعبة منهورة »وكان طها حينئذ رفيقان : ها ( مارتا ) و( بل )» أما مازتا فعى ابنة: 
الطاهية » وأما بل فسكلبة عجوز » وكانت مارتا تجيد الفهم عن هيلين ٠.‏ * , 

وكانت هيلين نحب البحث عن بيض الطيور » كا كانت 58 التمحج 
واصطبلات اللخيل وحظائر البقر تثير اهتمامها ؛ وحينها احتفلت الأسرة بعيد اليلام 
فرحت هيلين جدا ء وحاولت الاشتراك فى أعمال كثيرة من أعنال الإعذاة ليده 
لليلاد» وكانت تصنع الدمى من الورق مع مارتا » واللكبا كانت تبن عض 
التاعب لأسرتها كأن تغاق الحجرة على شخص بالمفتاح وتحخىء المفتاح فى مكان هل 
وقد فملت هذا مرة مع معلنتها . 

وفىالخامسة منعمر هيلينانتقلت إلىبيت أ كبر» وكا نأ بوها محبباحباً جاه 
وكا ميذا لاماي 1 اس ات »وقد مات فى أوار الصيف من 
سنة 1855 بعد مرض قصير » فكان مونه صدمة عنيفة لهيلين:. 

. وكانث هيلين تضِيق بأختها الصخيرة ( ميلدرد ) ؛ وتغار منها لأنها كاننته 

تقاسمها حنان أهها ء ولكن هيلين بعد أن تعاسترجعت تحب أختها وتتماق بها - . 

وأحست هياين فصدر حياتها حاجتها الشديدة إلى وسيلة تعير بها عن نقسهاك . 
وتقصل بالناس عن طريقها » ولسكنها بعيدة عن مدارس المكفوفين , والذين. 
2-000 فى قدرتها على تلم شىء ولكن والدة هيلين طالعت كتابة 
لكاتب الإتجليزى تشارلس ديكاز يسمى ( مذكرات أسريكية ) وفيه. 
يتحدث عن (لورا بريدجن ) المكفوفة الصماء البكهاء التى عاءها الدكتور ( هاوي» 


دين (ركنز) للسكنوفين بمدينة بوسمان » فنتح هذا الكتاب باب الأمل -' 
0م - فى عالم الكفوفين 4 


عد 11 ب 


وف السادسة من عنز هيلين أخذها والدها إلى طبيب عيون مشهور فى مدينة 
ل( بلتيمور ) » وكاننث الرحلة مفرسجة لميلين » وصنمت لا عننها أثناء الرحلة عرروسا , 
من قطم الاش » ولسكنها نسيت, أن تضع ا عينين ‏ فثارت هيلين لذلك » 
وكافت عمتها بوضع خرزتين مكان العينين من العروس » وفرحت هيلين, 
,ذلك كثيرا. : ١‏ 
ول يفدها الطبيب بثىء فى إعادة برها ولكنه 0 على الدكتور 
7 اهام ّل) الذى سد لمي فوفين»وذهب ,باوالدها إليه » والبتراحت ‏ 
للقائه كثيراً ؛ ونصح ( بل )أن ينتصل والدها عدبر معهد يركز (مسترانجانوس ) » 
٠‏ السأله معلية خاصة لميلين » وثى صيف سنة 18 وجد المعهد طيلين معامة خاصة » 
ضرت إليها فى مارس سنة اها ؛ وهناتقول هيلينكيار: - ش 

« وهكذا خرجت” من مصر » ووقفت على أنواب سيناء > وتجات قوقريانية 
حل .روس فوسبتيىالبصر +.وأدركت التكتهر من الجائب: + ومن أل الجبل ‏ 
«القدس اشتمعت إلى صوت: ينادينى : إن امعرفة محبة » وثور » وهدى » !!.. 

وكان بوم # مارس سنة/16410م بوما لا يشسى فى حياتها + لآن معامتها ( آن 
حاليفان ) قد حضرت فيه ء بننا كانت هيلين أشبه برا كب فوق سفيئة ضلت'” 
حلريقها » ثرا ك وها الضبابة؛ وهو يرقب المصير » وكانت نفسسهاتنادى : التور! 
علن بالنور !! .. ولخأة سطع عليها النور حضور العامة القى ستسكشف لها عن كل 
شىء . . . وأم من ذلك أنها أحبتها !.. 

وحخلت المعامة لميلين دمية هدية من أطفال معهد بركزء فلعبت بها وقتاأ » 
ثم بجت تحت المعامة هيلين كلة (دمية) على يدها » فاهتمت هيلين مهذه اللمسات » 
ىم 5 'تعل شيئا عن الكلات ؛ واستمرت العامة فى مبحيها » والطفلة تضيق 
بعملها شيا فثيثاً » وحطمت دميتها إذ « ليس فى عالم الصمت والظلام الذى 
لأعيش فيه عاطفة قوبة » ولا حب »ء ولا رقة » !!ء 


هوب 


1 فب للئلة » بل بت الفطنلة 00020 
مووضعت يدها نحت صلبور الماء وتبجت لما كلة ( ماء) . وهنا أدركت هياين 
.كينا » وانسكتئف لها سر اللغة يشسكل سا + وأيقظلت كلة(آلاء ) الية تفسنياة ٠‏ 
.وبدأت تدرك أن لكل شىء اسما »:ويبدوطا أ نكل ثىء تمسة بيدها قد امتلاً ٠“.‏ 
بالحياة ؟ وفى هد! اليوم تخلمت هيلين ألفاظا كثيرة , ولم يسكن هناك أسعد مد متها 
ع تقديزها وما نامة فى مساء ذلك اليوم تستعيد ذكرياته ! . 

وازدادت معرفتها بالأشياء وبالأسماء » وجاء الر بيع » وجعلت للعلمة ا تذحب 
يتلميذتها إلى اللقول. والزغر والنهر والنشب الداق” والشمس _الضباحية + وتعامها 
.ما تستطيع عن هذه الأشياء : وعلسّبا أن تشعر عا فى الثايات من حمال ‏ .وا 
:فى الطبيعة من روعة ,كا علمتها أن الطيور والأزهاز أشقاء سعداء .. 

وذات بوم عادا من رحلة فى بوم جاف حار , انالا ايت ور 
.شحرة كبيرة ؛ واقترحث المعلمة أن يتناولا غذاءها فوق الشحرة » وصعدت هيلين " 
:معاونة المعلمة » ووعدتها التلميذة بأن تفال فوق ا تذهب المدلمة 
.وتعود بغذائمما من البيت ... وؤأة تغير الجو» وزالت الحرارة التى تقوم مقام 
«النور والضُوء هيلين » واثنشرت الرأئحة الغريبة التق تسبق العاصفة »وشءر تهيلين 
«الوحيدة الوق واأودقة والفزع ٠»‏ وأصابت الشحرةٌ رعدة قوبة اهئزت لها » وهيت 
الرريح تكراء ,,وجملت الأعضان تقصف وتسقط' على الفتاة + وطال بها المول + 
روهفق بأن "الدقظ انفسها ين قوق الشبعرة > وإذا. ...و إذا بيد الذلية تهذها 
وتعاونا عن اي وهنا أمركث عيلين أن 'الططربسة قد ثنتن :على أبنانها مر 
«صر بحة ؛ وأن وراء ملمسها اللين مخالب حادة خداعة !!... 

' وظلت هيلين تخاف تاق الأشجار ؛ ولسكن شجرة ( الستخية ) يأغصابها 
التهدلة وزهرها الفواح .جذبت هيلين بغد حين » فتسلقتها وهى تشعر بإحساس 
الذيذ » ولا جلست فوقها أحست كأنها حور بة جاست على سحابة وردية الأون . : 


وس 


وتيقظت روح ٠‏ علد فيد حصلت عل متئج اغة وأصيحجت توق إلى الاستفادج 
معد وعل ارتم هن بطم , الطريقة..التى تتعلم بها حصلت على طائفة من الألفاظ يه 
:وأخذ تساؤها يزماد تقلع سليتها عن كلة (الب) » بمناسية أمها جمعت للها 

طاقة من البنفسج فقبلتها المجامة ابعل تملع ٠‏ وطوقتها بذراعها ومهجت لها. حملة : 
« أحب هيلينٍ » ٠‏ وقزبتها العامة مها » وأشارت بيدها 0 قاب التلميذة » وهنا' : 


فطنت التلميذة مفقات القلب ور بانه #ولسكن ن أبن الحب 00111 ١‏ 
وى لا تدرك إلا بالمس .1 - 00 

أيكون اليب حلاوة الأزهار» أم حرارة الشّمس» أم ماذا ؟ . 00 
الطفلة » وعجزت العامة عن أن تتريها الجب !! ا نت لله سحي" 


لتلميذتها أخطاءها فى تنظلم لوز و 00 اعلطأ “مما بوسدينها على جبين. 
التلبيذة » وتبيحت لما كم ري 0 وعنا أفركت عيايق أن هذه 
المكلمة تدل على تلك العملية التى نرى فى 1 0 وهنا أخذت الطفلة تحاول. 
إدراك معنى ( الحب ) على ضوء الفسكرة لمن نوية الجردة... 1 
وعادت التلميذة تألعن للب فقالت لا معلنتها 00000 
الحب » ولكن فى مقدورك أن 7 لشعرى بالحلاوة يضفيها غلى كل شىء » فيدون. : 
لي بكرب سيدةولاترغين فى لعب . - 
وهنا أدركت هيلين أن ألما ترب ين رزنها وروم الناس .. . 
وكان تعلي هيلين بطي يحتاج إلى زمن, منتد » لأنها صماء » والأصم محروم 
دن التبادل الطبيعى للأفكار بسهولة وكل من الأمم والكنوف يحد مشقة 
كبيرة فى الاستمتاع بنعمة السكلام مع الناس على وجه يرضى + فتكيف بالطفل. 
الأء م الأبيم المكفوف !؟ . 
وكانت اعلطوة الثانية لمياين أن 1 القراءة بطريق الورق المقوى الذكه 
طبعت عليه انكزات علبي بارزاً » وكا نيك الصتم الكلات على الأشياء القه 


نووت 


عدل عليها كثثر زط بين الأسياء و مستا وكأن سس 5 ذلك ؛ واعتمدت فى7صيد 
“اكرات عل كتاب ( امطالعة للمبتدئين ) » وكان الدرس عندها كالاب ٠‏ لأن 
ما تعلمها آنا بقصة أو قصيدة + وممتار. الموضوعات الشارة والهامة » وتعطف 
عل تلولثيا بثره و إخكوس: »د طالت. متها المكفونين ويا مقدرة عحيبة 
عل لوست : و[ شر حك غيذا مقا #برجت ليه يلفلف. عروكاتت قشل 
«المارريس فق اقلواء الطاق» سورك الغابات :توأ جار الصتوير, ا 8 
بوشجرات الطليزانى ؛ وجيت الأزهارء والنوا كه والنباناث ؛والغرآت السالة : 
فكانت هيلين تمس * وتلمس » وتتعط . 1 

وهنا تقول هيلين : « لايعرف إلا القليلون من الناس السرور الذى محده 
“الإنسان فى نفسه عند ما يضغط الورد على يديه قل أناة ورفق 4 


وكانت تدرس المغرافيا بطريق الدب » فعى ليق 
؛الأنهار والبحيرات » وتستعين بالخرائط البارزة من الصلصال . 

وكان الحساب هو المادة الوحيذة التى لا تميل إلمها ولا تحبها ؛ وتعأمت عامى 
االجيوان والنبات على مهل » وأهديت إليها موعة من ( المفريات ) » فيبا 
ادا وأحجار عليها آثار أقدام لطيور وغير ذلك » فعرفت بها أشياء عن العالم 
“القديم » وعن حيوانات البحر . تقول هيلين : « وهكذا: ترى أنى كنت أببر 

. .من اللياة نفسها © ؛ واستطاعت معلمتها بعطفها وكياستها وحبها أن يجعل حياة 

+هيلين/جميلة سارة 5320 الجر بة , لأن الطفل لا:يعمل فى صرح وحبور إلا إذا 
عر يانه خرطليق ؛ وكانت هيلين تشعر بأن معامتها جز منها لا تتفصل عنها » 
10 نهأ مى التى أيقظت فيها كل شىء . 

وجاء عيد لليلاد ».وأعدوا المذاياء وفاجئوها .بهافى كل مكان » ولا أحدت 
معلتها إليبا عصفورا من عصافير الكثار فاضت كأس سعادتها » ونجعات تعق 
بالعصفور مدة ثم جاءت قطة ففجءتها فى هذا المصفور العزيز!!. - 


تر 


وسافرت هياين إلى ( بوسعان ) فى مابوسنة 188 م » وفى الطر يق أجمات. 
لستتمم ب بانتباه لوصف امشاهدات من محامتها » ووصلت (معجهد بركنز للسكفوفين» 
وتصادقت مع؛ الأطفال المتكفوفين ».وتخاطبت معهم باغتها اليدوبة حتى فقدت. 
كل شعور بالألم. بعد سرورها معاشرتهم» وكأنها فى بيتها بين أهلها وذويها »> 
بوتلتت ١‏ أول درس فى التارييخ عند تل ( بسكرهيل ) الذى حدثت عنده موقعة: 
هامة فى حرب,الاستقلال لمر يى » وذهبت إلى مدينة (بليووث) وهناك قامت. 
بأول رحلة للها فى البحرعلى ظاورسفينة خا بة » وتعرفت هياين إلىأصدقاء أحبوهاا 
وأحبتهم »حت سمت ( بوسطن ) مدينة ( القاوب الشفيقة ) ٠.‏ 


واشتركت فى رحلة بحر بة إلى مدينة ( بروستر) فى الصيف:» خيث عرفت. 
السكثير عن البحر والميط » ولبست ثوب البحر»ولعبت على الرمال » وألقت بنفسها 
فى الماء » وشعرت بالأمواج ؟.وفى امكيف عادت إلى دارها وهى لانتواف عن. 
محصيل المعلو.ات » لخيائيا كانت حركة موصولة » والنواحى الت تفصل .عقلها؛ 
.عن عقول الناس أصبحت خصيبة ممرعة » وازدهرت كا تزدهر الورود.. 


وقبدت هن جل موه ب و من ن الشواء » وأخضروا لهمامهراكانت. 
ا تركبه وتزد مع لتو الى الدلاتم لتيل" كيو بن الأحيان لا تأأكل المار 1 

ات تجمعها » بل 7 تو بر واترا. ش 004» 

وفى ربيع سنة 144٠‏ بدأت هياين تجعلم الكلام » وكانت فى يا عه 
عارمة للنطق » وقبل أن تفقد بصرها كانت سبيل أن تع الكلام إسرعة ». 
وكانت بعد فقد بعسرهاتصدرأصواتامضطر بة؛وأخذت معام اتعلماالكلام:وأقبات- 
هيلين .بشغف على الدرس» فقد سمعت من السيدة ( لامس.ون ) التى علمت. 
(لدرا #يدجن )أن فتاة صماء مكفوفة تعلمت الكلام 0 

و بدأت هيإين دروسهافى التسكلم من .*؟ مارس سنة ,+185 ,٠‏ 


لسوت 


ودأتطزيقة التعلم بأن تمرر المعلمة يد هيلين فى رفق ولين علىؤْجه المنامة » 
“وتمدليا أشعر ر عوقم لسانها وشفتمها وهى تلفظ صوتا » ؤمن هنا حفظلت الطروفه 
عن طريق اللمس , وأحست بنشوة لتوصلها إلى النفاق بالكلات الأول » 
وصارت تعتمد على حاسة اللمس وحدها فى تصيد الذبذبات التى تصذر من الحلق 
وجركات الثم وتعبيرات الوجه » وواصلت المّر بن حتى تقدمث فى الكلام . 
وعرضت يلين حادثة عكرت صفوحياتها . تقول : «كانت سماء طفولتى 
وا كلها إلا من .سحابة واحدة عكرت على صفوها شتاءعام 1851  »‏ 
وذلك أنها كتتبت قصة سمتها ( ملك الصقيم ) » و بعثت بها إلى للستر اتجانوس 
مدير معهد يركز لمسكفوفين الذى اغتبط بالقصة » ونشرها فى تقر يرله عر: _ 
ا يظهر أن هيلين تأثرت فى كتابة. قصتها بقصة كتبتها .الآننة 
(مارجر يت كا فى )اقل أن تولد هيلين ؛ وكانت بعنوان (جنيات الصقيم) . 
ونا أشيزوا الستر انوس مهذا التشابه اعتقد أنهيلين ومعاءتبا قد خدعتاه» 
ودعيت هيلين إلى مجلس تحقيق شددوا عليه الأسئلة فيه » وأثناء اليل بكث 
هيلين بكاء مرا , لأنها لم تنقل شيئا عن غيرها » وإن كانت قد تأئرت دؤن. 
أن تشعر بمطالعات سابقة لما » وهىفىالوقت نفسه تكد أن ل 
قد اقرئت عليها . 
' .وتلق هيلين على هذه حادق بقوطا : 5000 عل 50 
وقشيةء : مم إعادته ثانية على أنه من بنات أفكارى » تتحلى قّ مكاتيائيه 
الأوى » فى أوائل حاولا المكتاية واقسر بر » .. وتقول أيسا ٠‏ 8 ختكدت. 
أعى فى ذاكرتىقصدا أو منغير قسدكلمأيروق لى فى الكتب ( 6 
إلى نا يلامنى » . 
ا “ود كتابة حابن لقمة ملك الصقيم) بسنة بذأت تسكتب قمة. خيانها 
بذقة وحرض » وكانت مخشى أن تنود فنكتب أفتكاراً لسواهاء وذ ككانك. 


دكات 


وق |5 2 إلى أسكوائقة دن أن هله الفكرة فكرق نز 2 وكانت كتابتها لقصة 
-جياتها بناء على نصيحة من معاءتها » لتقدمها إلى نجلة ( رفيق الشباب ) » وكانت 
حعيلين فى الثانية عثيرة من غرها . فأخذت تكتب فى بيب وشوف . 


وق سنة *كذا رحلت هياين إلى ( واشنحظن ) * وزارت شلالات 
قياجرا » وتأئرت يالا » وهى تقول عن الأشياء التى تؤثر فيها جلها : « إنها 
عق كل شىء لى بأوضح معى 54 ن وأخلاه 2 ول َك ل أستطيع أن ار 
عمناها بولا دده با اكيز ما أستطيم أن أسبرمعنى المب أو الدين أو الخيره 
وأحددها » . 

وزارت فى صيف السنة المذ > ورة المعرض العالمى ٠»‏ فشاهدت عحائب 
من المخترعات وكنوزا من الصناعات » وسمح لها مدير المعرض بأرف تاس 
المعروضات لتتعرف إلبها » ففملت ذلك فقن نهم وشوق ؛ وأثر فيها قسم الآثار 
القدعة تأثيرا عميقا » وقالت : « إن ما تعامته من "هذه الآثار الباقية ؛ عرن 
تقدم الإافسان ببسل اللشارة لقوق ماسمكطيا ؛ بعد عن ذلك التقدم » “أو قرأته 
إعنة فى الكتب 8 


وقبل أن يأ أ كتو برسنة #هم١‏ كانت هيلين قد درست وحدها عدة 
علوم » وعرفت اللغة الفرئسية » وقرأت قصض ( لافوتتين ) الشاعر الفرنسى » 
و بعض كتب ( راسين ) الفرنمى » وتعاءت اللغة اللاتينية » وراقهاما فمها من 
'حمال ؛ وتعمقت فى دراسة النحو واهتمث به . 2 شْ 

وفى صيف سنة 144 خضرت هيلين اجتماع الأنحاد الأمر يسك لترقية تمل 
لبج الكلام ؛ وتم الاتفاق فى هذا الاجتماع ا أن تلتحق هيلين. 5-9 
( رايط هوماسون ) فى نيو يورك لتعليم الصم » وفى أ كتتوبر ذهبت هيلين إلما ؛ 
لتتقسع فى الثقافة الصوتية وقراءة الشناه والحساب والجغرافيا الطبيعية واللغتين 


حت 11و د 

. . الأمانية والفرنسية ؛ وتقدمت فى الألانية أ كثر من غيزها » ول تتقدم فى قراءة 
الشفادوتء! السكلام بالقدرالذىأتملته؛ ومع أ بها كان تمس مخيبة الأم لأ حيا ناواصلت 
داعبا تضور وداب »وكانت أثناء ذلكتقوم برحلات ونزهات تسرها كثيراً . 

وفى فبرابر سنة+ 18 توفى والدهيلينءوقالت عنه : «ولا يتسنى لغير الذبنعرفؤه 
وأحبوة.أن.يدركوا بق صدائتدكى » انه يمل كل تمن دولة سنيذا » 
وذلك بطريقة جميلة لايحد فيها أحد أبة مضايقة » وكان شفيقاً رقيقاً حدباً على 
الأنسة صاليفان وعل ؛ فا دمئلشاعرين بوجوده المبيب إلينا وعارفين بمدى 
اعتمامه بعملنا الحاقل بسكثير من الصعابواللتاعب» لم تسكن تثبط لنا همةؤلا يفل 
لناعزم » فلاغرو أن أحدثت وفانه فى حياننا فراغا لارستطيم أحد أن يلا ه»!!. 
وفىأ تو برسنة 1455 البحقتهيلين عدرسة( كبردج) للفتيات استعدادا 
لدخو ل كلية (رادكليف) بعد أن أصرت هيلين فى نفسها على أن تنافس الفتيات 
البصرآاقيق الدرحات الخايسية , وكا الأبباتذة فبها ليست عندم خبرة بتعلم 
غير التلميذات العاديات » ولم يكن فى طاقة معامتها أن تبج ىلا فى يذها كل 
دروسها » واستطاعت بصعوبة أن تنسخ مقر اللذة اللاتينية بطريقة ( برايل ) » 
ثم أخذ الأسانذة يتعرفون إللها ويتعاونون معها » وقرأت كثيراً من الواد 

5 » وتتتعت بصحبة لداتها من البعرات ». وعاشت معين فى يدت من 

البيوت البهجة التابعة للمدرسة » م جاءت أختها( ميلدرد ) ؛ فدرست معها فى 
اللدرسة » وساعدت كل منهما الأخرى . 

7 كان امسحان هيلين بف 0 0 ؛وحصلات عل 
جرجة الشزف فى الاغتين الألمانية والإتجليزية » وكانت تتعيل ] فى إجاتما الآلة 
الكاتبة ؛ ونجاس فى ححرة خاصة . 

وف السنة الثانية درست هيلين:فى :مدرسة ( جلوان ) الفيزيقا والجبروالمندسة 
والفلك واليونانية واللائينية » ولم تسكن الكت كلها بالطرنيقة البارزة » فساعدترنا 


١59‏ سد 


معلمتها » و بتوالى الأيام توافرث عندها:الكتب البارزة » فابيككت في دراستباء 
وإن ظات لاتفهم المندسة والجركا ينبغى » ولاحظ مدير المدزسة أن هيلين ترهق 
نفسها » فطلب أن تتريث وتتمهل» وإلا أصيبت بالانهيار» وثار خلاف حول 
ذلك حسمته أم هيلين بأن منعتها وأختها من الذهاب إلى إمدرسة . 

وجاء طيلين مدرس خاص هو المستر ( كايث) وظل يترددعلها إلى :وليه سبنة 
4ه اءوف أ كتو برسنة4.م اعادتهيلين إلى( بوسطن)وهناكدرس ها( كايث) 
ثمانية شهور» وهكذا واصلت الاستعداد للحاق بالكلية » وكان مدرسها يحتماها 
بصب رميق ا 5 0 كانق غبية اسل وتصيت :1 اراراك 


وف ل بوليه 1455 تقدمت 10 اتبق للتقدم لكاية ( رادكايف)»* 
و برشم صمو بة الامتتحان » وبرغم التقبات التى وضعت فطر يقهاء محت هيلين» 
وقبزت ما أمامها من عقبات !! . 

والتحقت هيلين بكلية رادكليف فى خر يف سنة 16٠٠١‏ » وكان أول بوم 
فاق اللتكليةساقلا اهمها وتغوق: إليه » وأقبلت على الدراعة بيد وتليف > 
3 مخيل إلمها أن السكلية ليست إلا ووضة مفروشة بالورود والرياحين » وليس 

من المتاعبقىء؛ولكنها أدركت يعد حين أن الالتحاق الجامعة ليس غيرا 

0 ؛ فبو لا يخاومن متأعب ومن عيوب . 

فبناك ضيق ااوقت أمامها. وهناك إحساسها بأبها تتعم ولاتفكر .ودرست ق. 
السنةالأولىالفرنسية والألمانية والتار بغ والأدبالإنجليزى والإنشاءالإنجلير»وقرأت 
«الغر نسنية بعض مؤلفات كورىور أسين ومو. سيهوبيفءو بالألائيةمؤ لفات لوت وشياره 
و بالإيجليزية أشعاز.ملتون . : 

وكانت نحس بالوخدة فى الفضل ء وكانت تعانى صعوبة: فى متابعة الحاضرة 
عن نطر يق المبنى اليدؤى ريل حيزة بين واجب الإصغاء وواجب. القهم .»> 


ا 
ولسكن على من ير يد أن يحصل المعارف الحقيقية أن نرقى جبل الصعاب وحذه > 
وكانت تثور أحيانا تم تهدأ م 
وفى السنة الثانية درست الإنشاء الإتجليزى والإنجيل من الناحية ‏ الأدبية » 
وكانت هذه السينة أسعد سنوائها » فقد درست الاقتصاد والأدب وتار #الفلسفة > 
وكاقت تضيق أحيانا بشروح الأسانذة وفروضهم وتعليقاهم الطويلة ؛ وكانت. 
تخاف من الامتحانا تكأنها ( غول) مزعج ٠‏ لأمها مضطرة لشو عقلها بمعاوماته 
خفية » ولكنبا كانت مشوقة إلى المءرفة بشكل عحيب » وهى تقول : 
« إنهم يقولون : إن العلم قوة » والأولى بهم أن يقواوا : إن العلى سعادة > 
لأنا حصولنا على المعرفة : المعرفة العميقة الواسعة - ندرك الحق من الباطل » 
ونيز السامى من الوضيع المسف » فالوقوف على الأفكار والأفعال التىكانت. 
معالم لتزقى الإنسان وتقدمه فسبيل الحضارة » يحعلك نشعر بفبضات قاب الإنسانية 
القوية العنيفة عبر الأجيال التى مرت بهاء فإ ن كان الإنسان منا لا يستطيع, 
أن بشعر ا فى هذه النبضات من مجاهدة وبحاولات فى سبيل العلا » فبو لاشلكء 
أمم » لا يسيع مافى الحياة من توافق وانسحام » . 
وكان للكتب شأن أى شأن فى ثر بية هيلين » وقرأت أول قصة مرصولة 
: ف مابو سنة ماممام وقى فى السابعة من عمرهاء ثم صارت تلم كيه 
: ثىء يقم حت أصابعها فى شكل صميغة مطبوعة » وكانت تفضل أن تقرأ بنفسها > 
“ و بلا نظام » وفى ( بوسطن ) بدأت قراءتها المدية : فعى تقضى فترة كل يوم 
فى مكتبة اميد » فقرأت قصصا وأشعارا » وكانت معلءتها شرح طا ما يستعصي. 
علمها . . قرأت قصة ( اللورد فنتليروى الصغير) و ( الخطاب القرمزى ) وقصصي, 
لافونتين وقصصا لشكسبير وألف ليلة وكتاب ( الأبطال اليونائيين ) وكتابه 
العجائب وكتاب ( تقدم. الحجاج ) » وغير ذلك ٠‏ . 52 


' وقرأت هيلين ذما رأتسة اللك لير لشكسيير “تقول : « وان أسى ازع 
الذى استشعر ته عندما بلغت النظر الذى فيه "تسمل غينا (:جاوستر ) فاستولن ع > 
الغضب » ووقت أضاب وأبت أن تتحرك ؛ ولبثت جاندة برهة طويلة والدم 
ينض ف أصداغى » وي#معت فى قابى كل كر اهية يتسنى لطفل أن يمحس بها 
وستشيرها » . 
.وأجبق عيلين بعد الشعر قراءة الك تاريخ فة ا تابمن 5 تنب التاريض 
وقم فى يدها » وهى تحب الكتب حبا جا وتقول : ١‏ فلا حاجِز ن المواس 
يمنع عنى أحاديث أصدقائى الكتب الماوة الرشيقة » فهى تخاطبنى فى غير حيرة 
أو اضطراب » فا تعامته وما عامنى إياه غيرى » يبدو لى على جانب كبير من التفاهة 
«الناف إذا قن اماف كس نعي زرى وشكلاقة مياونة 4 
ولكن هيلين لها مسرات أنخرى » فعى مثومة يلرءيق والألناب الرياضية 
فى. المواء الطاق والتحديف وركوب البحر ودراسة اللأشحار ومشاهد الطبيعة » وقد 
عاءها الستر تشمبرلين أسرار الأشجار والأزهار البرية » حتى صارت تدمع بأذن 
المب جريان العصارة فى أشجار الباوط » ولسمع ضوء إلشمس يتألق على أوراق 
الشحر متنقلا باستمرار من شحرة إلى أخرى » وكا تشارك الجذور الجبوسة فى 
جوف الأرض الم رءوس" الشجرة فى أفراحها » وتستفيد من ضوءالشمس والهواء 
الطلق والطيور ؛ كانت هيلين كذلك تششارك الطبيعة وتتعاطف معها . تقول : 
< ول إن أ اي واحد منا قدرة على إذراك الآثار النفسية 
والانفعالات الى سيق أن غيرها لبلنيى” البشري نوت ,دائة اطليقة حى الآن. » 


فلكل إنسان ذاكرة لاشعوربة عن الأرض الكسوة بالخضرة ة » وعن ألياه ذات 
افر ع ع يقني ف قدو لاسر أو الصمم أن يسلبه هذه الحبة الت أنعمت 

مها عليه العصور انخوالى » فهذه القدرة المعروفة أشبه ما تكون محاسة سادسة؛ هى 
حاسة روحية تسمع ؛ وترى » ومس ؛ إنها حواس ثلاث فى حادة واحدة 6 . ١‏ 


دام - 


واتذذت عيلين د نْ الأشجار أضذكاء: ٠.‏ فيده شحرة بأوط رائعة ؛ وهذه 
شحرة زيزفون امية . ولذلك هى تفضل الريف على المان ؛ وتقول : «ألا ليت 
الناس يغادرون هذه المدينة بما فنها من بهاء وضوضاء » وما تفوق به من ذهب » 
ويرجعون إلى الغابات واللقول » وإلى اللياة الساذجة السكر عة ٠.‏ فمندئذ ينمو , 
أطفالم أقوياء ؛ علييم سياء النبل والجلال كا تنمو الأشجار» وتصبيح أفكارم 
حاوة حلاوة الأزهار التى تنموعلى جوانب الأنهار ؛ إنه ليستحيل على أن أمنع 
نفسى عن التفكير فى مثل هذه الأمو كلها عندما أعود إلى ارين يعد مببة 
أقضيها ذ فى الشغل فى المدينة . 
ما أشد بعروري عتدما أشعر بالأرض الرئة نحت قدى مر أشرى 1 وأن 
أتابع السير فى الطر يق المسكتسية بالمشب التِى تؤدى فى إلى مجارى الأنهار التى 
ينهو على ضفافها نبات السرخس» حيث أستطيع أن أغمر أصابعى فى شلال من 
النهات المتموحةء أو أنساق جدارا من الجر » جيك اللقول الحضراء المترامية 
الأطراف » التى ترتفع رباها وتنخفض وهادها بشكل يثير فيك فوضى من السرور 
والفرح » . 
كانت هيلين تتخذ من الكلاب أيضا أصدقاء : وكانت تتسلى يأشغال 
الإبرة * أو تلعب الشطرتم أو ( الداما ) أو الورق ؛ وهى تحب الأطفال وترتا 
الملاعبتهم » وتووى المعازض والمتاحف » وتقول : 
! التاق ومعارض الدور مصادر من مصادر مسرانى وإطانى » ولس 
موا عق آله يبدرغر با غير د ن الناس أن تستطيع اليد » من غير معاونة 
من البصر » أن تحس بما فى الرخام الجاف البارد من الخال والمواطف والمركة » 
ومعذلك فإ ىأجد حقا لذة عظيمة وسرورا كبيرا فى لمس آيات الفن وروائعه » فأناممل 
تستشكف - وهى عر على اللطوط والأقواس - الأفكار والانفعالات الى 
أراد الثال أن يصورها » !!... 


مع | ست 


و حدر ة مكتب هيلين شارة معدنية عليها صورة بارزة للشاعر الكفوف 
ةا ؛ وهى تلمْس جبين الصورة وتتحسس وجه الشاعى فى “قير و إخلال ' 
وتقول.: « ما أحسن أن أعرف كل خط فى أسار يرذلك الجبين الجليل . . 
إنها خطوط هى آثار تركتها فيه المياة أدلة مريرة على المزن وعلى الصراع ؛ 
"تلكا العينان الاتان خلتا .من الإبصار » واللتان تبحثان - حتى وها فى صلصالها 
الجامد - عن الضوء' والسموات الزرق التى فى ( هلاس ) - بلاد الهوئان 
المبيبة إلى نفسه س ولسكنهما يبحثان عبثا عن ذلك الفم الثابت الرقيق ؛ إنهلوجه 
شاعر »وبجه رخل عرف الزن والأمى ‏ قا أشد ما أفهم جرمائه : إلى لأعرف 
حق المعرفة ذلك الليل الدائم الذى يعيش فيه . . . ذلك الظلام ! . . الظلام !. . 
٠‏ :الظلام الم حتى فى وهج الظبيرة » ذلك الظلام الذى لارجاء فى انقشاعه . . 
إنه كسوف كلى من غير أمل فى أن مخلفه نهار » !!... 


وكانت هيلين ذهب إلى المسرح قليلا » وتحب أن توصف الها المسرحية 
المعروضة 2 وقابات كثيرا دن كبار الممقلين والممثلات 2( ولعت وجوه بعضمهم كا 
أست بعض ملابسهم » وبعد أن تعد د هيلين وجوه المسرات التى تتمتع بها 
فى حياتها تقول : إنه اصحيح إذن أن حيانى على ما بها من قيود » ومالها من 
حدود» متصلة بعالم الججال من نواح اح كثيرة ؛ فسكل ناحيةحافلة بالعجائب والغرائب» 
ست الكلام والصمت » و إن لأتعل أن أكون فى هذه اللياة قاستراقبية أرا كات 
الحالة التى أ كون فيها . 


عر تديطقى عل* ل يعت الله ياعساس طاو بالوزلة ملق تخلى كانه 
باب بارد » وذلك عندما أجاس منفردة بنفسى » أنتظر فى ترقب أمام باب 
الحياة الموصد فى وجهى ء فؤراءه النور والموتسيق والرفقة الحاوة » ولكن دخول 
هذا الباب حرم على" » ا : 


حت 0017 سر . 


وتم غيلين كيار قصمة حيانها:بالفصل الثالث والعشر ين عن فضل أصدقائبا 
غابها » وتتمنى فى مطلعه لو أنها استطاعت أن تحمل هذا الفضل حافلا بأسماء 
ع الذين عاونوا. على إسعادها 04 0 أمعاء معروفة مشهورة 4 ومنها أسما, لات رفها ١‏ 
غالبية القراء »* وهذه الأسماء:الجبولة لها أفضال خالدة تعترف بها هيلين » وهى 
أشعر أن كل شىء مخير وعلى ما ينام مادام مثل وؤلاء الأصدقاء على قرب منها » 
ولوكان القرب قربا بالروح دون التقاء ؛ وهيلين تستطيع أن تدرك مدى ضداقتها 
أو عداوتها لاشخص المصافم لما حين مصاشيه ؛ وعى تقول فى ذلك : 
عرساء ؛ عل أن لمن أيدئ: بض النا يعد وقابة »ققد قابلت أنانما قلد بيم 
خاو من كل فرح ( فعثدما 0 بيدى على أطراف أصابعهم القرورة خيل إل ٍ 
أتى أضافح “عاصفة وافدة من الثمال الشرق ؛ ولكن ثم آخرون غيرم كأن 
فى أيذيهم أشعة من الشمس » فصائتهم تدفى* قلى » !! .. 
وهيلين أصدقاء كثيرون بعيدون عنها » و رم مطلقا » وم يكاتبونها » 
ولا أستطيع أحمانا أن تواصل الرد علمهم من كارنهم 4 وقىق جيم وتعدرم 
وتشكر للم ؛ ومن كبار أُضدقائها الذين تعرفت بهم الأسقف ( فيلبس بروكس) 
الذى أوجد فى نفسها شعوراً حقيقيا بالسرور بالمياة وجمالها:..ولقدحيرنها مشكلة 
تعدد الأديان 3 ولكن الأمقف قال لما : » لا بوجد يا هيلين غير دين عالمى 
واحد”ر وذلك هودين الحب » فأحجى خااقك من كل قلبك ؛ وبكل ريات 0 
الليرأ كثر من ا<ّالات الشر» وعندئذ #صلين غلى مفتاح السماء » . 
وعرفت المستر ( هنرئ درمند ) الذى أحبها وعطف علها كثيراً »كاعرفت 
الطبيب الكاتب الأمريكى ( أوليفر وندل هار ) وأحبت فيه الشعر وروح 


ادعب 


الإنسان »كا عرفت الشاعر الأمريكى ‏ ( هويتيار ) الذى أتجب بذكاء هيلين 
وأتجب بمجهود معامتم! » وكتب للمعلمة يقول : « إن إتحالى لشديد بعملك. 
ليل الذى أطلق عقل تلميذتك العزيزة من إساره »' وإنى لصديقك حا » . 
وكان فن أقدم أصدقائها الدكتور القسيس الكاتب الأصريكى ( إدوازه * 
إفروت عيل ) والذى عاوتها كبراً .وكان يبشر بين النان بأن يؤمتوا وتوا 
ويصبحوا أحراراً » كا كان يدعو إلى حب الوطن » وحبة الإخوان جميعا » 
وعرفت هيلينفضل الدكتور( أ اكسندر جراهم بل)واذلك أهدت هيليين كتابها 
( قصة حيانى ) إليه بقوها : « إلى ألكسندر جراثم بل الذى عل الصم الكلام 
ومكن للاذان المصغية أن 7 سمع من الحيط الأطلنى إلى حبال الروكين؛ أهدى 
قصة حيأني 16 
وقضتهياين أوقانا سعيدة فى داره وفى معمله»وكان شديد الحب للا طفال , 
وعرفت المستر ( لورانس هاطون ) الأديب الرحالة الناقد المسرحى . فكان 
أ كرم من عرفته طبعا وأحلام خلقاء فو صديق فى الغدة وق الرقاء .يتبع آثار 
الحب فى كل ما يتعاق بالميوا نكا يتبعها فيا يتصل محمياة الإنسان !!. 
وعرفتهيلين زوجة هاطو نكا عرفتها بكثيرين من أصدقائه » مثل الصحنى 
الأبريكى الأديب ( وليام دين هاولز ) والكاتب الأمريى الفنكه ( مارك , 
توين ) الذى قرأت هيلين مرة من شفتيه قصة أو اثنتين من قصصه وتقول عنه : 
« وإ لأشعر بوميض عينيه فى يدهعئدما يصاطى»!!. .وعر ف تّالصحف الأصريكى : 
الشاءر (ر يتشارد واطشجلدز) »والكاتب الناقد.( كلارنسستدمان )والكاتب 
القصعى ( تشارلس دولى وارثر) . 
وعرفت هيلين غير هؤلاء » وهى تقول :«هذا وثمة أغياء مموعة خلف أجنحة - 
الملائئسكة:. وهى أمور مقدسة أسمى من أن أذكرها » وأجل من أفصح عنها 
بالمروف الجافة » !! . 


كدب من 
. ولاشك أن معلمة هيلين ( الأنسة آن منسفيلد صاليفان ) تأنى فى طليعة 

دؤلاء الأصدقاء الأوفياء !! 5 أ 1 

نتم (هيلين كير ) قصة حياتها هذه العبارة : 

« وهكذا ترون أن أصد قال م الذين صنعوا قصة حياتى وجعاوها ممكنة ». 
ققد استطاعوا بطرق. عي لا حصر نا أن مخلقوا من قدراى الخدودة مزايا جيلة: 
رائعة » و يسّسروا لى أن أمشى سعيدة وقورا » وسط ذلك الظلام الذئ سدله على 
ما مندت به من حرمان » !!... 


د تند فنا 


عزج حلفة موهرة انسة عي عيإين كيار الكفوقة البسر اميا البكاه. 
وأن تصنع فى حياتها العجائب ؛ وهى خلاصة لا تغنى عن مطالعة.القصة نفسها > 
ومن الواجب أن توضع هذه القصة كاملة بين أبدى المكفوفين والذين أصيبوة 
بنقص حسى فى بدنهم » ليروا كيف تستطيع الإرادة القوية » والعزيمة الصادقة > 
وللبمة المستمرة أن تصنع الكثير ... 0 


رم و - فعالمالكفرنين » 


١ / ٠ : 5‏ 2 
انير لعاسنٍ 
رأيث منغ أطلير ».ومن ألناسب لوطبرع الذى اتقفات به يا فلت + 
وهو موضوع الكتابة عن شئون المكفوفين 5 أن ضع مع تراجم كافية لطائفة من 
:الكقوفين المعاضربن الذين كان لم م ذكر بين الناس » 51 ما فى الحياة 
“الاخّاعية » وض محاولة أولى فى هذا م أن يتسع مجالها و ينفسح مداها 
مع الأيام . 
ولاشك أن هؤلاء المكفوفين اللامعين الذين أترجم, 1 بوجد فى حياتهم 
.وكقاحهم ما يمه من نب القدوة وضرب الأمثال لإخوانيم الذين أصيبوا 
مثلهم بكف البصر » وهؤلاء الآلاف من المكفوفين المنبثين فى بلادنا هنا وهناك 
ينى شديد الحاجة إلى الإ كثار من محديمهم عن المكفوفين الذين ناضلوا وكاخوا 
-واستتطاعوا أن يكون لم فى الحياة تاريخ ؛ وذلك لأنهم محتاجون أ كثر من 
غيرهم ‏ ويخاصة فى مجتمعنا ‏ إلى حوافز تحرضهم على أن يأخذوا مكانهم 
مين الأحياء العاملين المناضلين . 2 
ولقد ذكرت أثناء هذه التراج مكيف حدث كف البصر لمؤلاء اللكنوفين 
للناصر ين » بالقدر الذئ استطعت الحصول عليه » وأبنت كيف حاول هؤلاء 
أن يتغلبوا على هذا النقص: الحسى قدر طاقتهم » ذل مخنموا له وم ييأسوا معه » 
نيل حاولوا وكرروا الاولة »حتى كان لم فى الحياة ذ كر » و بين النا سقدر» وحتى 
استطاعوا أن يشقوا طر يقهم فىمسالك الدنيا » فساووا غيرثم » أوسبقوعم وفاقومم . 
وقد يلاحظ المطالع أننى ذكرت خلال التراجم أموراً ذاتية » أوأشياء تتعلق : 
بالحياة العائلية أو الاجتماعية لاشخص الذى أترجم له » وقد أردت من وراء هذا 
أن يدرك القازى” ب ويخاصة المكفوف -- مدى الاستتجابة من الشخص المترتجم 
لاحياة الاحتتاعية أونفوره منها . 


ا 


وهذه المعاومات التى جاءت فى التراجم التالية قد أخذتها من أفواه 
أممابهاء إلا قليلا متها ومنهم » فق تحدت مع هؤلاء المتكفوفين » واستقيت 
المعلومات المتعاقة بجياتهم من ألسنتهم » ولذلك أعتقد أنها أقرب ماتسكون إلى 
الصمحة والدقة . . . ولقد كنت أريد الاستقصاء فى هذا الباب 4 واسبعكال 
التراجم لكل مكفوف تألق اسمه أو سار ذكره فى وطننا الكبير» ولك ن ذلك 
١‏ يتيسر برغم سعيئ وحاولتى » ومنهم م من قصّسر فى الاستجابة أو تقاصر . . 

ولكننا - عشيئة الله نستطيع أن تستكل مع الزمن ٠.‏ . فليتنا 

'.نستقصى تراجم كل المكفوفين المعاص رين ؛ ا و أو قدر. . 
بل ليتنا نضع تراجم كافية لكل اللاممين من المكنوفين خلال عصور التار يخ 
المتعاقبة » فتنصدر فى ذلك موسوعة نسميها ( تراجم الملكفوفين ) و (أعلام 
الكقوفين ) أو (طبقات الملكفوفين) » ثم نضع هذه الموسوعة بين أيدى الأجيال 
"لزيد فبها من التراجم ما يحد'! !.. ! 

إن بين أيدينا كتاباً وحيداً فى تراجم طائفة من ا مكفوفين » هو كتاب 
) نكت البيان في تشكت. السميان ) امؤلنه صلاح الدين خليل بن أيبك بن 
عبد الله الصفدى لشاف المولود بصفد ( فى فلسطين) سنة 555ه - 555١م‏ » 
التو بدمشق سنة 4م مام وقد ذكر فيه الصفدى قرابة ثلاتماثة 
'ترخمة لمكفوفين اثهوا فى القرن الثامن الذى مات فيه الصفدى ؛ وقد تألقت 
تأسياء كثيرين من السكفوفين بعد الصفدى إلى اليوم . . . بل لقد ترك الصفذى 
كير بن م التكاترفين انس ائنوا لي و1 يترجم للم ٠.‏ 

٠٠‏ وكتاب الصفدى برغم قيمته ست لايك ولاق ؟ فلا بدأن يكون 
معد كتب أوسع وأجمع ٠‏ فلمل القائمين على شئون المكفوفين العلمية'والأدبية 
والقادرين. على التنفيذ » لا يتقاعسون عن الاستجابة لهذا الرجاء ٠.‏ 

وفبا يلى مجوعة التراجم التي أعددتها : 


الل كتور طه حسين 
٠‏ ترص الجناة ومزامل التعلبى : 
ش 2 الكثيرون عن الدكتورطه حسين هنا وهناك » ونال من الشيرد 
حنل كبيراً » واذلك نكتق هنا بترججة مختصرة يانه » ومن أراد الاستزادة 
ف هذا الباب قأمانه عن الدكتور ظه والفصول الختلفة :الى صيغت فى أديه. 
أوشخميعا . ش ا ا 
7 .ولد طه جين سسنة لكام وقيل سنة عام فى ضاحية 1 
أما راف مدينة (مغاغة ) فى أدنى الصعيد الأعلي من جهة ة الفيوم »على الله ةاليسرك. 
دن اللثيل » ' وكان ع عن أيقه أيه »قامس لدعتي عن 
أشقائه » ومعنى هذا أن والده تزوج بأ كثر من زوجة واحدة » وكان والده شيشا 
زقيق الخال قتيراً ٠‏ ولكنه على الغ من ذلك حرص على تعلم أولاده قدر 
استطاعته .وقد فقد يم وهو طفل في الرابعة من عمره عقب عله 
أصابته » ودخلٍ ( اناب ).وحفظ القرآن لكر بسرعة ؛ وأنم قفد 
وهو فى التابعة من عمره »كا حفظ الكثير من الأوراد والأدغية والأشعار 
والقصص » وحفظ ألفية بن مالك فى النحو والصرف ٠‏ وعجموع المتون فى العلوم. 
الدربية والإسلاميةع وذلك هيدا ليسسب أغاء ال مكبر إلى القاهرة » حتى يتعلم 
معه فى الأزهي ؛ وقد ساعده فى خطوات تعامه الأولى بالقرية من 3 مفْتّش الطرق الزراعية 
الذىكان هناك حيثلق . 
وقد شبد طه حسين وهو فتى وفاء جده وجدته وشقيقه وأخته » فكان لهذم 
الصارع التوالية أثر بليغ فى نفسه » طبعه بطابع حزين وهو ى صباه » وجعله _ 


١ سم‎ 


يحب العزلة والاقراد والاستضر تغراق 220 » وقد أشاز طه ا ذلك 
.بإسهاب فى الجزء الأول من كتابه ( الأيام ) . 
وفي سنة .16 غادر طه قريته مع أخيه إلى القاهسة ودخل الأزهر » وكان 
«الأزهروقتذاك فى حالة من الإعال والضياع يربى لا » وبدأ الفتى الأزهرى يدرس 
“الفقه والنحو والسيرة وغير ذلك من العلوم الدينية » وكان قوى الحافظة عميق 
«الذأكرة » وتلق دروس الأدب عل الشبينخ سيد بن.عل المرصق الذ كان يدرس 
.الأدب والنقد على طريقة القدماء ٠‏ وتنق الفقه على الشيخ ممد مخيت مفتى الديار 
«المصرية » وتلقى المنطق والأصول والتوحيد على الشيخ راضى ٠‏ وحضر ليخ 
حمل عبذه درسيه الأخيرين فقط. 
ونع فس عله حسين يما كان بدرسه و فى الأزهر ؛ وكان سمع بألوان من 
:الثقافة خارج الأزهر :وى اللغات الأجنبية أيضاً ؛ فتحركت همته لسكى يبلغ هذه 
:الألزان .فيال منيا : وعدا بتعلم لاغ الفرنسية وهو مازال طالب فى الأزهر 
“تعامها فى مدرسة ليلية تعطى دروسا فى الفرنسية » وتأخذ من الطالب قروشا قليلة 
كل شهر فى مقابل ذلاك » وفى خلال خمسة أشهر استطاع طه أن يل بالفرنسية » 
مو بعد شهور أخر ىكان فى استطاعته أن يستمع إلى محاضرات بالفرنسية . 
وفى سنة 19+48 فتحت الجامعة الصرية القديمة أبوابها » فكان طه من 
اأوائل التطلمين إلى دوا والاستفادة منها» وفز ع إليها #وقضى نحو ثلانة أعوام 
عا بين الأزهر » فيأخذ فى الأزهر علوم الدين واللغة وثقافة القدماء » 
-ويأخذ فى الجامعة علوم الأدب والتقد وثقافة للعاصرين » وتلق فى الجامعة 
-محاضرات على الأسائذة : جو يدى» ونلينو» وفيدت » وغيرثم .. ١‏ 
وعدت وهو قعرس من دروت الأزفر أن عارض أحد أساتذته » غدث 
.ينهما خلاف عني ف كان من:ننيسته أن طرده الأستاذ من دروسه بالأزهر شهرين» 


اعم 


7 » وون 00 الجامعة » 0 لكام . 


1 واجنهد مله فى دروسه بالجامعة » وكأنه أراد أن يثبت كيانه » و يدافم عن 
شخصلته » ولاغيل نه نوش خب انبره »وى سنة ١515‏ وضع رسلة غن. 
أب العلاء العرى ) وتقدم بها لنيل درجة الاكتوراه من الجامعة » ونوقش. 
فى هذه الرسلة مناقشة علنية بوم ه مأبوسنة 14 ؛ وكان انا اللجئة مم 
الأساته غبداطشرى م وعمد للبدى بوغمره فيس عر إسماعيل ملع زلا 
سلامة ؛ وناقشته اللكة قرا الساعتين ؛ وكان قد اختار يجوار الرسالة 0 
لخرين حسما يقتضى النظام حينئذ » وها ( الجغرافية عند الربب ]رز ايوس 
الدينية عند الموارج ) . وكانت النتيجة أن نال درجة ( جيد جدا ) فى الرسالة». 
ودرجة ( فائق ) فى الوضوعين » ورجت الجامعة من اغلدبوى الام أن ستقبل. 
الشيخ السكفيف الد “كتوز طفحبين لتشحعه ويكرمه » فاستجاب انحديوىلذلك .. 

وبما هو جدير البح فى مال الكنوفين مسألة أختيار ظه حبية. 
ع وهو تكنو - لأ العلاء اللعرى -- وهو مكفوف مثله ‏ موضوعا” 
سادق اد كن : 

وكأن الذكتتور أول من ظفر بشهادة ال كعوراه من الجاسة » ولذللك يضقه. 
بسشيع 1ه( ان بلاسة التكر) ..وقرسنا بعبوة أبن سائز قد قور أعل. 
نفقة الجامعة ليدرس فى فرنسا » فى ( مونبلييه ) . ومن الطريف هنا أنه نّم إلى. 
الجامغة قبل سفره القاساى تقرضه خسة عشر جدما » شرق عزء باتلا 
إفركبية بدلاءى زيه الأزهرى الى سيرك بمدكلك + وه باباقى أبرة 
الثرفة البق كان .يسكنها ‏ وتحةق له مارجا “كا صسرفت له للموئة 'منوقفه 
(عاوى باشا) ؛وقدرها عشرة جنهات للنابفين من الطلاب .7 ٠‏ *' 


0 


وفى فرنساتءعرف طه حسين على ففاة فرنسية تسمى (.نوزان )كانت تدرس, 
بمدرسة المعلمات بسيفر » وعاونته هزه الفتاة فى دروسه معاونة كبيرة » 9 نش 
الحب بيمهما » وتزوجما فيا بعد» وكانت له - كا يقول ‏ « نورا بعد ظادة »> 
وأنا بعد وحشة ؛ ونعمة بعد بؤس »© .. ولا اتفق معبا على الزؤاج كتب إلىه 
إدارة الجامعة يرجوها أن توافق على هذا الزواج بطر يت الاستثناء » لأن القانون 
حَينئذ يمنع زواج الطالب المبعوث أثناء دراسته ؛ وكان مما كتب به إلى الجامعة 
قوله : « إنه بالنسبة إلى حالته الطبيعية انخاصة التى تقتضى اشتراك أشخص 
مح لإساهد» على الدر اسة 4بو بالنببة إلى كؤْنه مدة إقامقه فى فراقسا و. 1 ىْ أسرة 
ايت م و 8 ثأصبح لا إدكه 
بدامن مرافقتها » فهو يلتمس من الجامعة التحاوزله عن الشرط القاضى عدم 
زواج الطلبة مدة دراستهم » والإذن له بصفة 0 16 

واختاف مجلس الجامعة فى ذلك , فوافق على رجاء الطالبٍ أر بعة » وعارض. 
ثلاثة » مُصدر الإذن له بالزواج ؛ وتم ذلك فى أغسطس سنة 1807 م ٠‏ وسوزان. 
فرنسية منحدرة من عائلة كاثوليكية فى مدينة ( بورغون ) ٠‏ و بروى أنهاظلت. 
مترددة فى زواجه فترة طويلة بسب ب اختلاف الدين ؛ولكن عمها القسيس قال لها :> 
«مم هذا اارجل عمكن أن :2 تثق بأنه سيظل ميك داما » !. رجت من ترددهةا 
إلى الإقدام . . . وصارت سوزان انلاسة السادسة لزوحها » وأخرحته من عزلته. 0 
وساعديه فى إحادىه الفرنسية وتعم اللاتينية والإغر يقية »كا ذا كرت له ذروسه » 
وأشتطاع بمغوتتها أن يحصل على الايسانن من السوز بون سنة 19107 » بعد أن. 
كان قد انتقل من ( مونبلييه ) إلى باريس » وأضّبح يدرس فى السوربون » كا 
درس ق السكوليج دى فرانس » وتزد د كثيراً على مكتبة القذيس جنيفياف ليطالم 
يدرس كا كان تسوزانتج ع لله من البي تكليةزابعةفنها قراءة ودراسةومباحتة . 
وقد صور طه سين أثر زوجنه فيه وفضلها عليه وتقديره للها فىبخض مآ كب!!:. 


اجا منت 

كال لنعنتنا أولاد ذ كور وإناث ٠‏ تعليوا. ونالوا .شهادات:جائعية ..< 

ثم جعل الد كتور رسالة الدكتوراة من السور بون غن ( فلسفة ابن خلدون 
الاجماغية:) ونال درجتها العلمية سنة .19.14 » ومنحته التكوليج :د :فرانس 
عل هذه الرسالة جائزة ( سنتور) المعروفة » كا نال دبلوم الدراسات العليا 
التاريخ القديم ودراسة اللاتينية والأغر يقية سنة 1915 . . 

الوظائف 5 

وعاد طه 0 مصر »2 فعين ناذا للتارريخ القدم الجايمة للصرية 
لالقدعة؛ ولا أحقت هذه الجامعة بالدولة المصر بة سئة ١956‏ عين أستاذا للاأدب 
العربى بكلية الآداب . ش 

وحدث ف فبرابرسنة 1454 أن كتب سلامة موسى مالا وصف فيه 
حله حسين بأنه زعي الذهب الجديد في الأدب » ووصف مصطلق صادق الرافعى 
ييأنه زعم الذهب القديم ؛ وكان هذا مثار خصومة بين طه والرافعى » واستمرت 
هذه اللخصومة إلى موت الرافعى 
لأثارت الشعور الدينى خدثت بسيبه ضحة كبيرة بلغت البرلان اللصرى » واضطر 
طه حينئذ أن يكتب معلنا وموّكدا أنه مس يشهد أنه لا إله إلا الله وأن مدا 
وسول الله 6 وأئه يؤمن لله وملائكتهوكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ ولكن فى 
سنة 15 أخرجالدكتور طه حسين من الجامعة بعد خملة عليه فى مجلس النواب 
تزععها امرحوم الد كتور عبد الجيد سعيد » بسبب أمور دينية » ؤلكنه عاد 
غرْجع إلى الجامعة سبنة 194 » وعين عميدا لكلية الآداب'ء وأ كثر ءن 
السكتابة فى الصحف والجلات » واتسعت شهرته » وأصبح المعجبون به يلقبونه 
(عميد الأدب العربى ) و( معرى القرن المشرين) وغيرها من الألقاب . 


الاسم 


٠‏ ولشتركالدكتور طهحسين فىعث: رات من لجان المسكومية والأهلية بد اخترك. 
فى عشرات من الؤعرات فى مصر وخارجها » ورخل كثيرا من الرحلات إلى 
العام العربي وإلى.أور با ؛ وعين عضوا فى جهم اللغة العر.بية » كا.عين مديرا 
للادارة الثقافية جامعة الدول العر بية »ء وكذلك عين وزيرا للمعارف فيأواخر 
سنة 149 فى حكومة الوفد » أذ رتبة الباشوية سنة ٠ .١98٠‏ 

وعند روج الوفد من بد خوج طاحبيق دن الإزارةه واعرل غينة 
الحكومة » وواصل الكتابة فى الصحف والجلات »ا واصل تأليف. 
كتبه » وطبع مجوعات من مقالاته فى كتب له » واستمر فى نشاطه بامجمع 
وجامعة الدول العربية » كا يقوم «الحاضرة فى الجامعة أستاذاً غير متفرغ ٠.‏ 


مولفام : 
لإدكتورطه حسين مؤلفات كثيرة : لاقت الكثير من الرواج ‏ لع كنيد 
ميا تومن مرة» ونذ كر ميا 
كتاب ذكرى أنى العلاء ؛ وهو موضوع رسالته فى الدكتوراه من الجامعة 
المصرية » نشره سئة 191 » وفى سنة ١4٠‏ ظبر كتابه آلحة اليونان » وكتاب 
صحف مختارة من الشغر المُثيل عند اليونان »وترجمته لكتاب الواجب مول سيمون 
بالاشتراك مع الأستاذ تمد رمضان ؛ وترجم ككتاب نظام الأثينيين سنة ١5اء‏ 
ورج دوح التربية لغوستاف أو بون سنة 1972 » ؤظهر له قصص عثيلية نقلبا 
عن ألثرانسية يف ,؛ وقادة الفكر » وحديث الأر بعاء ( الجرزء الأول) سنة 
96 ء وفى سنة 15 ظهر (اجزء الثانى ) كاظير كتابه (فى الشعر الجاهلى ) 
الذى أثار الضحة الواسعة المشهورة » ورد عليه كثيرون نذكر مهم الأساتذة :تمد 
. انلضر حسين» ومصطق صادق الرافعى »وتخداطق جبعة » وحم دأحمد الغمراوى» 
وخمد فريد وجدى ؛ .وتمد أحجد عرفة » وعاد الدكتور يبد هذه الضحة 


ام - 


فحذف من التكتاب أجزاء »واف إليه أنجزاء » وأعاد نششرةيعنوان (فى :الأدب 
ا ا ْ ١‏ | 

وفى سنة 1554 نش ركتابه الأيام الذى رخ إل غدة لثات وثال غيرة 
واسعة » وفى سئة ١*6‏ نش ركتبه : غلى هامش السيرة » فى الفيفك » حافظ 
وشوق؛وؤسنة 194 كتبقصةدعاء الكروان . وفىسنة 35 نشرمن حديث 
الشعر والنثر» ومن بغيد . وفى سنة ١9517‏ نر :مم المتتنى »الممب الضائم #القمس 
المسحور اواك مع وني التي “ ديد ذكرى أبى ألملا ( وهو تعديل 
لكتاب ذ كرى أبى لماخ ) دز وفى سنة 142 كني 5 عقيل" ' الصحافة 
فى مصر 

مل ا مع أبى العلاء فى سجنهء أحلام شور 
زاد ؛صوت ألى العلاء »الوعد اق » لمظات » صوت باريس » شجرة البؤس » 
العذيون فى الأرض » جنة الشوك » فصول فى الأدب والنقد » الفتنة الكبرى > 
على و بتوه ؛ وترجم كتاب النفس والرقص لبول فاليرى » وقد تررجم الأستاذ 
عمد عبد الله عنان كتاب الدكتور طه'( فلسفة ابن خلذون الاجتماعية ) من 
الفرنسية إلى العر بية وطبع سنة © . ول دكتوركتب أخرى ١‏ 
: كا أنه أ كثر من الكتابة فى الصحف والغلات مثل : السياسة لجف 
والسياسة الأسبوعية والجريدة والملال والحديث وكوكب الشرق والوادى 
والرسالة واللقتبسوالسقور والجاممة الصرية والثقافة والأهرام والجهورية وغيرها .. 

وقدكان كتابه.( الوعد : المق. ) منوضوعا” قير عا إسلانى » هو فير 
(.ظهور الإسلام ) » وقد ظور الدكتور طه فى أول الغيز وهو يقدم موضوعه 
إلى مشاهديه ... 


ومن ظواهر أدب الدكتور طه أنه يميل إلى الإسهاب والقكرار» مما عله 


ساحن جب 


ينسم فى كتابته 0 يقول بغض الباحثين -. بالرو الحطابية » و بعضهم يعلل 
ذلك بكف بغره » لأنْ مثله ستطيب التحديث والإسياع . 

وأ أقادنا عملومات عن حياة الذكتور عله حسين كاب( مع طه حسين )؛ 
للأستاذ سائى الكيالى اروس قل .وآتانٍ [ هله حسين :دراسة وتحايل ). 
لإرك. تور إسماعيل هل أدم تنشره سية م15 ويقول الذكتور : أدم غن يد 
ظه حبين هذة العبارة د فى محتاج إلى التأمل ؛ 

« الذكتور طه حسين فنان وأديب بطبعة »قالم على الإغر راق والتهويل, »* 

فيأتيك بصور من م الكياة» يضفى علمها من ع خياله العميق صوراً فتخرج ل 
مويل وإسرا افء مز نفس القارى” » وتجعله يؤخذ بما فمها من تهويل » وتصويز 
للا شياء قائم على هذا الفن الذى يستند على خيال حرء ومن هنا كان فن 
الذكتور طه <سين نوعامن الفن القانع ‏ إذا صح مثل هذا التعبير- فهو يرضى, 
نقسه » ولامهتم بأى انتقاد نوحه له » فسواء أَرضى فنه الناس أولم يرضهم » فطه 
لاجهد نفسه بهذا » بل ولا يعرف لنقد النقاد مكانا عنده » لأن نفسه فى كفة » 
والناس فى كفة أسخرى 5 وهذه نتيحةه ة لنضخم ذانيته 7 

وفن طه القائم على الهو يل والإغراق يرجم لروحه اللاعب؛ ومعالجته بهذه 
الروح الأشياء » وأنت ترى أن الدكتور طه فى كتابه ( مع امتبى ) يظهر لك 
بروح الطفل الذى يلعب » فيو يلعب ودأايامب ولعبتهكانتفى كتابه مع المتنبى. 
: حياة المتنى نفسها » وقد يبدو هذا غر يبا » ولكنه الواقم 0 فأنت ترى طه يثير 
مواضيع خطيرة تؤلب ارأى العام عليه » فتفانه جادافى بحثه » ولكنك سرعان. 
ما فكقف من وراء هذا روح الطفل الذى يعمل الأمر و يقعد يتفرج 6ل 

# ##لى 
ولاح عدا ملاحظة هم المشتغلين بشئون المكفوفين » وهى أن الد كتور 

طه لا يتحرج من ذ كر ع البصر فى كتاباته 2 ويد كر على سبيل المثال أنه 


لاوم ده 


حيْها قدم رسالته عن فلسفة. ابن خلدون الاجتتاعية إلى السور بون لنيل درجة 
الدكتوراه » أراد أن يعتذر هن الأخطاء التعبيزية والمطبعية الموجودة فى رسالته », 
٠‏ وفى آخر اعتذاره قال : « وما كنت" إلا غر يبا وأعى » . وهذه عبارة تصلح 
أ 1 مغلايفان 3 أمثال الكتري”” ' ويمكن أن يضرب هذا الثل 


1 0 

الكفوفين , لأنبا ذات 'صلة ببذا الخال ».ومن هذه الكتب : ذكرى أن 

العلاء » تجديد ذكرى أبى العلاء » صوت أبى العلاء ؛ مع أبى العلاء فى سجته » 
الأيام » أديب . 


)00 راجم فصل ( أمثال الكفوفين ) صس وه وما بعدها من هذا الكتاب . 


الكتو غيل غلاب 


رصم الحا : 


الدكتور تمد غلاب أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين بالأزهر الشبريف هو 
مدعل سين غلاب اطالدى.ء ينتسب إلى أسرة غلاب: العريقة بالقبهة التي 
يقال إمها ترجع إلى ما قبل الإسلام » إن غلابا هذا هو الجد الأزبوون هذه 
الأسرة التى كانت تقيم أولا فى المشرق » ثم ارتحلت إك المغرب» وأقامت هناك 
فى جلدة نسى (زوية) أو( زواوه) تابمه .للسجزائر ء وهذه الأسرة يقايا وأثار 
موجودة الآن هناك . 1 

ولقد هبط المد الحادى عشر للدكتور غلا بأرض مصر حوالى سنة ه/ا6١م‏ 
وأقام فى قرية ( بنى خالد ) من مديرية الشرقية » وهى واقعة على ( بحر يوسن ) 
الذى يميطها من ثلاث جهات + فنكأنها شبه.جزيرة » وأقوى الأسر فبهاما 
أسرة غلاب وأسرة عيسى » وأسرة غلاب معروفة بالكرم والشجاعة والصراحة 
وحب الفضيلة وسلامة النية . 0 

وكان والد الدكتور غلاب (على حسن غلاب) رئيسالأسرته إلىسنة ١.٠8‏ 
حيث لمق بربه » فتولى رياسة الأسرة أ كب رأولاده ( حسين على غلاب ) . 

وقد ولد الدآكتور فى + ديسمبرسنة 14٠٠‏ فسبق القرن” المشرين بلحظة 

قصيرة » وف الدقائق الأولى من أول ينابر سنة 14.١‏ :تلق أهله البنثة والتبريك 
بالقادم الجديد ؛ وفى سنة +..19 مضت إحدى عينيه بالرمد » وهو فى الثائية من 
عمره » واشتد به الداء:» وطال عليه العلانج » ؤفى النهانة أضعف الرمد نظر تلك 
ألعين » ثم أثرت الأول فى الثانية فأضمفتها.». ولكن.بقى له"ين البنصر ما يقرأ 


دجاس 


به ويكتب ويسعى فى أودية الحياة . 


ولكن الدهر عاد فصدمه بؤفاة أبيه .وهوق الخامسة'من عمره ٠‏ 


مرامل الرراسٌ : | 
وحاول الدكتور غلاب أن يدل الدارس المدنية » ولكنه لم ينجح 
فى الكشف الطبى » بسبب الرض فى عينيه » فأجذ' يستعد لدخول الأزعس 
5 يتم فيه » لحفظ القرآن الكر يم » وكثيرا من الأحاديث:النبوية » والأشعار 
واللخطب العر بية * ثم مال بعد ذلك إلى قراءة القصص الختلفة كقصص عتترة » 
نوسيف بن ذى بزن » وحرب البسوس ء وألف ليلة وليل “ وحروب على بن ألى 
طالب وعمرو بن العاص » وما يرو يه القصاص من أساطير . ٠‏ 
وأحضر الفىق طلب الدخول ف الأزهر ليلا" بياناته ويتقدم به » ولتكن 
ولى أمسر هلم يسممح له بذلك ء وظل عامين يننظر » وفى سنة 19307 م سافر إلى 
القاهرة ليلتحق بالأزهر ووكان العام الدرامى قد فات منه جانب كبير» ولكن 
الاجتباد عوض عليه مافاته » حتى أدرك زملاءه وبدأ ينافسهم ؛ وانقغى عليه 
عامان فى الأزهر » ثم نشيت الثورة المصرية سنة 1314 » وأضرب طلاب المعاهد 
والمدارس عن الدراسة » فرجع إلى قر يته فى ١5‏ مارس سنة 191 » حيث مكث 
يها عشرين شهرا . 
ول يثأ الفتى الأزهرى أن يضيع هذه الأام لموا أو عبئا 1:0 
شيخ من ,شيو الأزهر حميد الأخلاق طيب النفس ؛ لا بأس يعمه وعقله » 
ختلقى عنه علوم البيان والمنطق والنحو والعروض »ء وعاد إلى الأزهر فنال الشهادة 
الأولية الأزهرية من الخارج سنة 1551 م ؟ و بعد قليل نشبت الثورةمرةأخرى ؛ 
وعطلت الدراسة فعاد الفتى إلى قر.يته » ومكث بها ثمائية أشهن ؛ وفى يوم © أ كتوبر 
سنة 1955 بدأ يتلقى:دروسا فى اللغة الفرنسية مع صديقه الأستاذ الشيخ عبدالعزئز 


ا 


صقر شاهين على الدكتوز زكى مبارك » ووجد فيهما من الإخلاصض. ولإملونة. 
مالا يستطيع جحده ؟ ثم نال الشهادة الثانوية الأزهرية سبة 1554 م. .. 

وكان حمدٍ غلاب قد أحس ميل شديد إلى دراسة للواد التى تدرس حينئذ 
الجاع السرية )إن ح<وار دراسته فالأزهر 3 يذهب إلمها ولستفيد منها » 
وقسم وقته إلى أربعة أقسام' : قسم للغة الفرنسية » وقسم الأحب العرى القذيم » 
وقسم للروايات والكتب العصر به ة والجرائد والحلات « وقبم لدراسة مواد 
الشهادة الثانوية 4 لأنه لا إستطييع الانتساب إلى الجامعة والانتظام فىسلك طلامها 
إلا إذا نال هذه الشهادة ٠.‏ ا 

فى الثانى من لونيه سنة ةا تقدم لامتحان الشسبادة الثانوية من الخارج 

كالما » تالاه لد ما التدق بالجادمعمة »وه قفى مها عاما 
دراسيا ؛ وتقدم للامتحان ونجح فى جميع الواد » ونقل إلى السنة الثانية » ولكن 
الوزارة الز بورية جاءت فأصابت الجامعة ما أصابتها به » وكان من جراء ذلك أن 
حيل بدنه و بين الاستمرار فى الدراسة بهاء وكانت قوة إبصاره قد ذهبت . 

. والتحق غلاب بمدرسة ( المقوق الفرنسية ) » كا استطاع أن يحصل على 
شهادة ( الدبلوم العالى ) من الجامعة المصرية سنة ١855‏ » وسافر إل فنا تمل 
ى سنة 19517 ع وهناك اعتبروا هذا (الدبلوم) كشهادة (اللسانس) ؛ فنال بمقتضاه 
شهادة ( المعاذلة ) من بجامعة ( ليون) بفرنسا سنة 4كذا. ٠‏ 

وظل فى فرنسا يدرس و يمجاهد فى ميدان العلم حتى نال شهادة ( الدكتوراه) 
من جامعة ليون يدرجة الشرف الممتازة » مع تقدبر النهنئة » وتبادل الرسالة فى جوع 
الجامعات الفرنسية » وكان ذلك فى ” يونيه سئة ١559‏ م ٠‏ 

أعمار الرربمٌ : 

وعاد الدكتور. غلاب من فرنسا فأصدر مجلته العلمية الأدبية .الى سماها 
( النهضة الفكرنة )» وبدأ ى إصدارها سنة ١9.٠‏ ؛ وتوقفت عن الصدور 


شنة.ع 1518م » وكات فى أول الأ تصشا شو ية 0 ثم صارت شنهر.بة . 

ولقد سألت الدكتور ققات ؛ ‏ ل ضيه 

35 ما الدواقع التى نمت إل إصدار خجلة البنة الفكر؛ يد عل ف 
الأدب والأدباء ؟ وم توقنت ؟ ...فأجابى ها يلى ٠‏ '' 

اسك هد زم 0 أن الحلات والجرائد 0007 :فى مصر 

كيال نسق واحد لا تحيد عنه قيد أهلة ؛ زهو إرضام الأغلبية الساحقة من 
القراء» ومسايرة الجاهير فيا هى فيه من النقص اتير" ولا تحاول الصعود 

بهم إلى امثل الأعلى الذى ينشئده كل محب لبلاده ».غيور على تقدمها ورفتها 
ُ تفعل الصحف الأدبية فى البلاد التمدينة . 

واس هذا لأ السحق الأدبية تق مس تكره للامة هذا النووض + 
أو يرضنها أن تراها جامدة متأخرة » أو هازلة تتسخرمنها الم وبزا باالقموب. . 
كلا أنالا أتهم فنا الأدبية بهذه التهمة الشنعاء » لأنتى لا أستطيع أن أقضوة 
أن شخصاً ينتسب إلى أمة أيا كان شأنها » ويستمتع بغذائها ومائها ؤهؤائهاء ثم 
براها أضموكة الضاحكين أو أهزوءة الحازئين . وإما كل ما أستطيع أن أقوله عن 
هذه الصحافة الأدبئة فى مصر'أو عن أ كثرها هؤ أنها لانريد أن تضحى فتشبيل 
إمباض هذه البلاد بشىء منمالها ووقتها وزاحتها » وأذكر أنتى نحادثت مع أديب 
ْ كبير وصحق شبير فى هذأ الثأن » فأجابنى فى لجة الحسكيم لجرب المتبصر قائلا: 
« إن الصحيفة التى تخرج عنا ألفه الجهور تسير وحدها فى حزاء عدية لا ترئلها 
ألنهاً » ولابرافقها صديقف هذه الردلة الشاقة المتعبة » فغيرت معه مجرى اليك 
لأننى أيقنت أنه غير مستعد بفطرته لتنفيذ ما أريد 

7 افترقنا والأسف. بعلا" نفسى. لهذه الخالة التى آمنت تمام الإيعان بسوء 
اتنا » ووشامة عاقبتها » وقلت.فى نفسئ-: إذا ذانت. هذه المال: ول تجاول 


قاع 


الصحافة وضع حد لأنانيتها البغيضة ؛ فإن المتمسكين بالقديم منااسيظلون عا كفين. 
على ٠١‏ فى بطون السكتب العتيقة من فسكر رجعية بالية لا مختلف بعضها عن بعض, 
إلا بمقدار اختلاف.درجاتها فى البعد عن المقيقة » وذوق ذلك فهى لو من كل 
حك وتحليل » وإذا ظل هذا القسم لا يغادر القديم ولا يتزحزح عن خطة 
التقليد واحا كاة الناجمين. عن تقديس الموروث » ساد الجهل: » 2 الجود ه' 
.ووقفنا حين يسير الئاس إلى الأمام مخطوات واسعة مثابرة . 

ا الحدثون ققد انكبوا على مطالعة الصحف والكتب الأوربية الق. 
يجدون بين سطورها ما يرضى نفوسهم التعطشة إلى الجديد :و يغذىءقولم الباحثة 
عن الحقيقة أييماكانت وحيمًا وجدت . و بهذه الخطة يصبح امثقفون من الصر بين. 
أور بيين فى عقليتهم وإحساسهم وعواطفهم » وهكذا تندثر قوميتهم شيئاً فثييدا' 
حتى تنعدم صلتهم الأدبية بأبناء جلدتهم انعداماً تاماً » وفى هذا ما فيه من خطر 
داثم وخراب مهدد . 

بق قسم ثالث وهو صغار الشبان الذين لم تكتمل عقوم » ولم تنضج 
أفكارم بعد » وهؤلاء السا كين م أولى الناس بالألم عليهم والرثاء لم » ا 
بدل أن تقدم إليهم حف فاضلة تموده على الصدق والأمانة والتضحية وللرو:ة . 
والإخلاص فى العمل »وترسم للم المثل المليا فى قصص وروايات تموذجية » ترك 
الخالة عندنا على النقيض من ذلك » ونلقى بين أيدى أبنائنا الأعزراء مجلا تتحتوى. 
ل مشافات لا نحصبها عد ء ولا تندرج نحت حصر »ولا ريب أن فى هذم 

. الخطة مافيها من الخطر على عقول النشء ومن إفساد أذواقهم ؛ وإضاعة أوقاممي 
بدون فائدة ولا جدوى ٠‏ ْ ْ 

الحيست بهذا النقص عندنا منذ زمن بعيد 17 بدأت أتصفح الجلات. 


الأدبية والعامية فىفرنسا » وأيقنت أنه لا.سبيل إلى كيل هذا النقص » وتقو. 
( ماقو اح عالم المكفوفين ) 


ع و 


ذلك الاعونجاج إلا: إذا: ملكت الضحافة خطة الغير يةٍ والتضحية ,© ودار 5 
تب لكل شىء ما فى نفسهها م نأثرة وأنانية». وجرت خبطة إرضاء الجاهير واسبتووامها 
إلى طزيق نصحهم والأخذ بأيديهم إلى الثل الأعلى الى يحب أن'يسعى: إليه. 
كل موجود وشاعر بالحياة ؛ وإذا شعرت الماهير اليوم بأن فى سلوك الصحافة 
معبا:هدًا السبيل شيئا من القبسوة والجفاف ».فإنها ستؤمن فى الغد:-: حين 
"تنضج وتستسكل ثقافتها ‏ بأن الصحافة كانت هى صاحبة اليد البلولى غايها 
غى هذا التقدم وذلك الارتقاء . 


فأحببت أن أتقدم إلى وطنى العز يز به ذه الخدمة التى أراها فى مقدمة 
الواجبات على»عن طر يق إحدى الصحف الراقية فى مس » فاتصلت بالسياسة 
الأسبوغية اتصالا حرا نرينا » وأحذت 1 كبب: ها كتابة متنابعة مو عانئة 
شهور لأصادف أثناءها مقاومة ذات شأن ؛إذا استثنيت بعض ملاحظات بسيطة 
كان يبديها على مقالاتى فى أول الأمر صديقنا الفاضل الأستاذ مد عبد الله 
غنان قائلا لى فى رقة وأدب : « ألا ترى معى أن هذه النقطة تغضب الجاهير 
أولاترضى القراء » ؟. ثم كنا نتفق دائما بعد مناقشة قصيرة » وينشر المقال 


٠. ترمتة‎ 


لبت هذه الفكرة تسكبر فى رأمىشيئا بعد شىء »؛حتى بلغت دور النضوج 
تأحسست بأنه ينقذف إلى نفسى إعان مؤداه أن الجرائد الأخرى مبما باغت 
من التسامح والرقة » فإنها لن تمسكننى من أن أ كتب كل ما يختلج فى نفسى 
من أفكار وآراء أعتقد أنها واجبة على لبلادئ: التى نيل ع الور 
.والانتقال . و إذن فار ن أسمليم أن أَؤْدى ما تفرضه على الوطنية الصحيحة إلا 
على يدى حميفة أنشمها لنفسىءوأنزل لها عن شىء من وققىوراحتى » فاستقر رأيجا 
على أن أنشئ" تلك الجلة ‏ وأن أسميها ( النبضة الفكر بة) . 


0 
أما الأثر الأسياقت أحدثته هذه الل » فهو واضح المعالم » بارز القسمات » 
قهى مثلا أولى الحلات العصربة التى كانت تنشر ما عليها قبل مالها » وتؤمن 
مدأ أن الفسكرة لاتقتلها إلا الفبكرة » وأن الاستبداد بالرأى أو الحجر على 
«الحر بة من الجنايات الت لها على النقانة آثر سبىء:العاقبة » ردى» الضير وكأ 
ع حزان لأساية ويل مو خصائسياالذاتية + الصراحة والعباعة فى ليه 
المقائق عد ن أن #ثى فى ذلك هيبة أو سلطانا . 


" وم ؟نارها الأدية البارزة اأنيا فد عرجت عددا كيرا اللياء اياي 
.والأدباء الناببين » والكتاب المتفوقين » والشعراء النايغين » الذين أصبدوا 
.الأن شار ليهم بالبنان »كال دكتور عيد الجيد ونس » والدكتور تار الوكيل ؛ 2 
والكتورتوفيق الطوء يل ؛ والأسائذة : تمود حسن إسماعيل » ود زى إبراهي» 
وحاذية خاطر 2 ود حسن ٠‏ لاطا 4 وأ جد كامل عبد السلام 2 0 
ا ؛ وسيد أحمد صقر » وطاهر أو فاغا 2 وإبراهم أب اناشب » ومن إلمهم 
من أو باب الأقلام 2 المقبة الراهزة ٠.‏ م 


أمالماذا أوقنناهاء فإن عددا من أصحاب المدلاث الخادعة المازلة » بل 
اللاجنة الآئمة » حين رأوا أن مجلة النبضة الفكربة لاتنشى فى المق. لومة لانم ء 
.ولا تبالى أن تصادم المبطل فى باطله » وأن تحابه الفسد ينساده » ذون موار بة 
ولابيجاملة ؛ قد أجمنوا أمرم على التكيد للها »والتآمر بها » فقدموا رشوة إلى 
القامين 1 تيع الح والمحلات » وكانوا إذذاك من عامةالقوم وأمبييم 5 
«فجءاوا نحبسونها بأربطة المطبعة » حتى لايظير لما ىالسوق عين ولا أ" ر وهكذا 
مسج الشرفى إطفاء نور المير والجال » ولكن إلى حين » فإننا مءتزمون يعون 
الله إعادة كوكبها إلى التلالؤ فى مماء العالم.العر بى » فى العاجل القريب إن 
شاء الله » . 


دوعا 


اف القت 

ل سو ندبه الأزهر للتدر يس فى أكلية أصول الدين » 0 
صدر قرار يشرعلة خدمته واتفييتة:] أستاذا للا خلاق والفلسغة باللكاية حيث 
لازال بها عق الآن . 

ولقد اشترك الدكتور فى للجنة وضع المناهج الأزهرية سنة 1555 ؛ زهي 
اللجنة التى كان فها الأساتذة الشاعم : ممود شاتوت » وأمين اذ ولى ؛ ومصطق, 
عيذ الرازق » وعاشور الصدق . 

نيا أن الدكتور قد أ كثر من المكتانة فى مملات :السياسة الأسبوعية > 
والرسالة والكتاب ء والسلديث الخلبية » وللشرق الأبنانية » واللشئون الالبتماعية > 
وم رآلفتاة » والأزهر » ومنب رالشرق » والإسلام والتصوف ؛ رظل يصاين " 
الزمن تحرر الصفحة الأدبية ؤ فى جريدة ( الشعب ) القدعة . 


الولفات : 

وقد ألف الد كتور لب ل عن لني ري تثريياً شه 
الطبع .: وقد صدر منها الكتب التالية : الفلسفة الشرقية » الفلسفة الإغريقية . 
( جزءان )» الفلسفة العامة » مشكلة الألوهية ؛ الفلسفة الإسلامية فى الغرب » . 
للذاهي الفاسفية المظمى فى المصور الحديثة ؛ الأخلاق النقارية , حياننا الاجتراعية 
ومشكلاتها العظلمى » الأدب اللينى ( ثلاثة أجزاء )؛ ننثات وغحات » أدب 
الثورة » الفلاحون » كوإومبيا » الضحية » الشسكلة الأخلاقية والفنكر امعاصر > 
الفسكر الأورى فى القرن الثامن عشر ( مخلدان ) » أدباء الروم تتيكية الفرنسية > 
الأدب اللقارن من نوز الإسللام » أفلاطون » حنين وعواصف » ورد 
وأشواك» الراحلنان ( مترجم ) . ْ 


ساوعا- 


وفى سنة4 145 أصدر الدكتور غلاب كتابه ( كيف أعذدنا التفونن للثورة). 
وذدكر فى صدره أنه « صور من مقاسد العهد البائد رمعت فى شنة معة؟ 
وما بعدها » وقد نثبر أغلب هذه الصور فى جريدة ( منبر الشرق ) ؛ وأهدى 
بالد كور كتابه إلى 3 أوثنك: الذين كنا متذ سدة كيهب سا يتف فى فصول 

بأساهم قبل أن نعرفها ؛ ونتمثل مهضتهم قبل أن حل فى إطار الواقم » ونترقب 
ايتهى قبل أن عيق إل علا النور ... وإذن فإلى أولئك الذين تركزت فيهم 
بمقاومة الماضى وهدى الياضر وآمال المستقبل ؛ إلى من بعثوا حركة التحرير » 
بوأعلنوا مبداً. التطبير ؟ إلى أبطال الثورة الأجلاء » أعيد اليوم هذا الإهداء »  !‏ 
وقد طبعت إدارة الشئون العامة للقوات المساحة هذا الكتاب على نفقتها 
من الرسائل الثقافية الحربية » و بعث الرئيس جمال عبد الناصر ( رئيس مجلس 
:الوزراء حينئذ ) إلى المؤلف كتاب :تقدير يقول له فيه : « طالعت كتابم ( كيف 
أعددنا النفوس للثورة ) فألفيته موءة مقالات غنية عادتها» رفيعة بأهدانها » 
جد تاوئم بالنقد النزيه مثالب الحياة السياسية فى مصر » ومصادر الاختلال 
انس ؛ وأسباب التدهور فيه » فكشف بذلك النقاب عن بعض مواطن الداءء 
م أبتم مسئوليات القاذة والرؤساء » وفضل الصراحة فى جاح الإصلاح ؛ فوضعتم 
بهذا خير الدواء » وترم على مأكان يعمله الطغاة المفسدون فى عهد الفوضى 
وامجون 2 ويدتم كيف يصغرون بقدر ماثم فالإم بمعنون » و يتضاءلون بقدرمام 
:فى الرذيلة وغلون » تتصب عليهم الي من حيث يعاءون أو لايعلمون . 
“> 1 اناجم الذى بلغ حذاً لازيادة فيه تيد أو ص 3 
وتقومون به من عمل مجيد » . 

#اأق ابلكزية يوني عدت إلى ادكو لاب ق أ كت سمه 

ال ال 0 


نا 


ل .ه]ا- 


1 أحمال أمرى : 
والدكتور غلاب - الآرن - عضوف مخلس الإدارة للمركز الثقاقى 

للسكفوفين بالقاهرة » وهو رئيس لمنة التأليف والترجمة واانشر فيه » ويسكتب. 
باستمرار فى مجلة (الكفيف العربى يتحدث) » ولكن ليست ببنه وبين جمعيات. 
المكقوفين الأخرى صلة » كا أن الدكتور ل ؛ يهلم طريقة( يرابل) فى الكتاية. 
اتخاصة بالمكنوفين . 

وبحينها كان الدكتور غلاب فى فرنسا تعرف فى الجامعة إلى طائفة من زميلايه: 
الفرننيات » وأعحب بواحدة مون واسعة العلم والثقافة » وها عنابتها بالدراسات. 
الإسلامية والآداب الختلفة » وقد تناقش معيها فى الإسلام والسحة الاسابت 
إسلاما عماياً حميحا على إثر هذه المناقشات » واتفقا على الزواج» وكانت "تذاكر له » , 
وهى مقتونة بالمطالعة » لا تكاد تسكف عن القراءة » وهى تعرفف العربية :قراءة. 
وكتابة . 0 

و بعد عودة الدكتور غلاب إلى مصر جاءت هذه الأنسة إلبها مع أخوتها 
وبعض أهاباء وأعلنت إسلامهاء وتم زواجهما 18 أ كتوير سنة م5٠‏ ». 
وها إلى اليوم فى فاق وسعادة » وإن م يرزقا بثىء من الذرية ! . 
8 تباج : 1 
ولقد سئل الدكتور غلاب عن سر جات فى حياته 2 فسكان جوابه ما يأ : 

إذا نظر لأرء فى طفولته الأولى نظارة عهيقة ة , عثر فيه على أم مقومات : شيانة» 
بل على أدق خصائص نضوجه » و بعبارة أخرى إذا تأمل فى كتاب حياته الراهنة». 
ألنى أن أساليبه وعباراته «ؤلئة من كلات. ملفولته ومتردات غبد 8ط 
ثم يحب على الإنسان أن ينقب عن أسرار تجاحه فى ذلك المبضى البعيبد منم 
حيانه الأول . 


اوه ل 


:. ,لوسر حابجى » فيا أعتقد ا ثلاثة عنام جوهر.لة ترجع أوردتنا 
الأول إلى أبعد أغوار طفواتى : أولها سطوع أشءة الضميرعلى كل ما يضّدز ع 
من أفعال وأقوال » وثانيها إعالى بأن التعب عرض حاثل لا بقاء له » و بالتالى هو 
لايقوى على أن يكون عائقاً عن العمل * وثالها أن العلم باعث هن بواعش. 
الاحترام » لا يتطاول الثراء إلى عايائه فى هذا الميدان . ومأنى المنصرين الأول 
والثالى هو تلك القصة الساذجة التى سأرو مها.لك ا وقعت لى ؛ دون تعمل وله 
اصطناع » وعماها : أنه بنها كنث فى الرابعة عن عرى اشترى أحى الأ كبر 
( مني ) جميلا وضعه على مكتبه » فأتحبت به أبما حاب » واحتلت دقاته الوسيقية 
رأمى الصغير مكانا ممتازاً » وما كنت أشاهد أن الخادمات فى منزلنا لا يقن 
اتن إلا إذا راليتين ربة ليث فى لة مسن مراتهن لأياقن شرعن. 
فى عمل حتى يشّكون التمب - إن صدقاً وإ نكذباً ‏ فقد خيل إلى أنه 
( المنبه ) مثاون سيقف عن الدق عندما بزول عنه كابوس الرقابة » وأنه سكن 
إلى الراحة عماقر يب »فأسررت فتفسى أننى سأباغته ليلا لأرى ماعساه يفمل » 
ونا استسم جميع أهل المزل للنوم » انسللت من فراثى؛ ومقية عل أطراف. 
أصابعي ؛حتى وصات إلى ححرة الكتب » ووضع تأذى على تقيالقفل ممنيا 
إلى دقات ( المنبه ) ؛ فسمعتها تتتابع فى نظام وانسبام »ثم كررت هذا التحسس 
عدة ميات ؛ فنكانت النتيجة هى عينها » فامتلأت نفسى الناشئة إعجاباً بوذا 
( المنبه ) » رجت من تلك الواقعة 55 ليع » أولاها أن هنال ككائنات. 
(كألمنبه ) تحن العمل وإن لم يراقبها أحد » وثانيم.! أن هناك كاثنات ( كالنبه) 
أيض] » لأ ينال منها الدسب » وأنها مت أرادتشيئا وصل تإليه لا محالة » وأن هذه 
السكائنات أسمى من طراز الخادماتءنسممث هل أن 1 كون فى سبياق كالنية 2 
لهات مواداء ى.ء بمشاارنة 


٠‏ ولقد لبث هذا الشعور بحدل نفذ» ويدبز قيادتها حتى عهد الشباب» ب 


العم دم 


النضوج » وإن كان قد ممثل فى ضورة أخرى تختاف عن تلك الضورة البدائية 
الساذجة » وليس ف هذا شىء من الغالاة » فأنا لا أزال أطبق هذين المبدأين فى - 
حياتى العملية تطبيقا دقيةا » بلقاسيا أحيانا ؛ إذ وطنت نفسى:منذ نعومة:أظفارى 
عل ألا أحتاج فى عملى إلى رقابة » وألا أسمبملأبة عقبة أن تقف فطر يق إرادق. 
و إن لاأ كاد أومن عدأ أن التعب عائق دائم عن العمل » و إما'هو عرض زائل 
كدجالة الصرف له تابث أن تنقشع , . 


وأا سق المنصر الثالك م لاسرال #ألف متها الى اريراك 
الاحظات أن أ الأ كبر وهو لم يسكن يعبأ بأثرياء الإقليي ‏ كان يحتفل 
يأسرة فقيرة »كانت تقدم من القاهرة إلى إقليمنا فى صيف كل عام » فسألت 
من حولى عن السبب فى هذا الاهتهام بتلك الأسرة إلى هذا الحد ؛ فأجابوتى بأن 
أفرادها متعلمون » فوقمت عذه الكامة من نفسى موقعا هائلا » وصممت أن ' 
عض بالنواجذ على ذلك السكائن الفاتن امسمى بالعلم » والذى لا يتطاول الثراء 
إلى عليائه » ثم طفق تأستتخدمسلاالإرادة الحديدية وجحود مبدأ التعب للوصول 
.إلى الظفر بهذه البغية العالية » فقذفت بنفسىث رغ ضعف بصرى ت بلا رحمة 
ولا إشفاق ؛ فوق صفحة البحر الأبيض المتوسط؛ وكنت أنا الوحيد الذى ليس له 
مودعون على مرفأ الإسكندرية » وما زلت أ كافح فى رنبوع فرنسا كثال من 
عثل الجالدة والثائرة » حتى ظفرت ببغيتى التى أعددتها منذ طفواتى» فكا 
كأنها نوع من الإيحاء » تحقق بحذافيره جملة وتفصيلا» وهو شهادة الدكتوراه 
بدرجة الشرف الممتازة » وتقدير تقديم المبنئة » وتبادل الرسالة بين الجامعات » 
ما لا حدث إلا نى حالات التفوق والامتياز . 


ولا عدت إلى مصر ظللت أكافح فى سبيل تحقيق رسالتى الاجماعية 
بلا هوادة ولا لين ؛ وقد ألفت لنيل هذا المدف إلى الآن أر بعة وخمسين مؤلفاء 


ا 


ليو يشباعة وعشرون ؛والباق معد للنشر ٠‏ وإذا وإذاسام عن وقائم سرورئ 
الأسامى فى حيائن أجبتم بأن أولاها يوم تجاحى فى الدكتوراه » وثانيتها بوم 
منحتنى المسكومة الهيلينية وسام (فينيسكس)م نطبقة البكوماندور» وهو م نأرق 
أوسمنها » تقدبراً لبحو فى الفلسفة » وثالئتها بوم على بتريقة كتابى ( الفلسفة 
الشرقية ) إلى اللغة الإندونسية » وتقر برهف جامعة الإسلام عيدان » وزابعتها 3 
قيلت كناب ارس هال عيذ التاصر الذى يسحل فيه أننى جا كنب 
كيف أعددنا النفوس للثؤرة  '‏ قد وضعت يدى على مواطن ن دام ؛ ووصفتٍ 


له خير الدواء ؛ مما لا تياك قي لسري هد 


الدكتور هل مصطفى حلبى 
الحماة ومرامل 1 0 
الدكتور ت#دمصطق 18 أستاذ الفلسقة بكاية الآداب : عباة القلهرة هو مد 
ابن الحاج مصطفى مصطفى حلى » وقد ولد فى حارة مصطق حلبى بأرض الطويل 
بحى شبرا بالقاهرة » فى ١6‏ أ كتتوير سنة 1.4 م . ووالده ‏ فى الأصل - من 
مدينة المنصورة » وكان موظفا بمصلحة السكك المديدية » ونوفى فى وليه سنة 
» ووالدته من القاهرة » وقد 'وفيت فى أغسطس سنة 15841 . 
وكان تمد مبصرا » وظل كذلك إلى أن حصل على ثهادة الدراسة الثانوبة 
سنة 1988 . وقد دخل ( كتاب الشيخ خليل ) بشبرا» ومكث فيه قرابة سنة» 
فعرف مبادى” القراءة والسكتابة؛ وحفظ جانبا من القرآن الكريم» ثم دخ ل المدرسة 
الأولية » وكان اسمها أولا ( مدرسة الدهيشة الأوا لية ) ثم سميت ( مدرسة أوده 
باشا الأولية )؛ وقضى فمها أر بع سنوات يت القرا ن والسكتابة والقراءة » ثمدخل 
مدرسة (خليل أغا الابتدائية) سنة4 15.1 » وكانت سكا إدارة الجامع الأزهرالآن؛ 
وفى سنة ١914‏ حصل على الشهادة الابتدائية » ودخل (المدرسةالثانوبة السلطانية) 
فى شارع الدواوين» وعى التى “ميت بعدذلك ( مدرسةالخمدبوى إماعيل ) وكانت 
تابعة للا وقاف اللكية حينئذ . 
وف سنئة 19105 شبث الثورة المصر ب » فأغلقت القارس ؛ واشترك الفى 
فى المظاهرات » فبكان نصيبه الفصل من المدرسة مع ماتيق :وسبميق. تلميذا 4 
وفى أ كتو بر سنة ١415‏ التحق بالمدرسة العبيدية الثانوبة اليونانية بشارع ذؤاد 
بالقاهرة ( شارع؟وليو الآن )؛ وكان بالمارسة قممان: بونانى وعر لى» فالتحق 
بالسنة الأولى الثنوبة من آلقسم العربى . وكان يقوم على المدرسة أديب فلسطينى 


دوق 
ه الأستاذ سلج ع وفى السنة التالية حضير أشتاذ .فلسطينى آآخر » يعد من 
.زعماء المركة الأدبية » وهو الأستاذ خليل سكا كينى » و إلى هذين الأستاذين. 
لدجم الفضل فى توجيه صاحبنا إلى الدراسة الأدبية؛ فقد شجعاهعلى أن يَكدٍ 
فى الحلات الى كانتتظهر فى ذلك المين»فظهرت له أول مقالة فى مجلة ( لبر 
وكان عنوانها ( رجال ااستقبل ) . , ٠‏ 
وأخذ بوالى الكتاءة فى هذه الجلة وغيرها مثل 2لة الات .الصورة ). 
و (الندم الروائى ) و( العام المصور ) ( وااعفاف ) التى كان يصدرها الأستاذ 
تمد عبد المزيز الصدر ؛ و ( مع الدرر ) التى كان يصدرها الأستاذ جيب كنعان. 
سكرتير تحربر جريدة الأهرام الآن ؛ وكان محور مقالاته فى الغالب؛ اسجتئاعية 
أخلاقيا » وكان ييل إلى نقد الأوضاع التى تخر ج على قواعبد السلوك المرعية . 
نال التاميذ شمد' مصطف حلبى شهادة الكفاءة من المارسة المذ كورة سنة 
١ 1953‏ ويعد كلك عاو مر لخر إلى (الدزسة الناتوية لافلا 1 وول 
فى السنة الثالثة الثانو بة » لأن المدرسة العبيدية لم يكن بها سوى السنتين الأولى. 
والثانية من الدراسة الثانو د بة؛ وتحول اسم المدرسة الثانوبة السلطانية إلى اسيم 
( الدرسة الثانوبة اليعة ) لأن الساطان 20 فى ذلك الوقت » وفى سنةة 
10 حصل على شهادة الدراسة الثانورية ( الببكالوريا ) من اله قسم الأدى . 
وكان تمد أثناء دراسته الثانوية يتردد على الجامعة الصر بة القديمة ‏ وهو 
مأزثال مبصراً سو يستمع إلى محاضرات الد كتقو 0 حسين فى تاريخ الشرقه 
القدم » وتحاضرات الذكتور منصور فهمى فى الأخلاق والاجتماع ؛ وحاضرات. 
الذكتور أحمد ضيف فى كتاب نيج البلاغة » ومحاضرات الدكتور على العنالنه 
فى مقارنة اللغات السامية » ومحاضرات الأستاذ حسين رمزى فى عل النفس . 


وفى فبرايرسنة 1958 حصل له تضم فى الغدة الدرقية » وعول منه. لدىه 


7 ال 


رالد كتور عبد العز. بز :إسماعيل وغيره من “الأطباء الذي نكانوا فى: ذلك الوقت*» 
.ولكن هذا التضتم أثر فى العينين » وظل تأثيره يشتد شيئًاً فشيثاً » حتى كان بوم 
١‏ ديسمبر سنة 19:55 » و إذ! هوا يضبحفلا بنصر بعينه البسرى شيئا » ثم مضت 
:أأر بع وعشرون سناءة فقط » وحيل بين العين المنى و بين الإبصار أيضا . 
وحينا زاد التضستم فى الإجازة الصيفية نصح له الأطباء بعدم الذغاب إلى 
اللدرسة فى العام التالى ؛ وكان قد تقدم إلى مدرسة المءلمين العليا ريد دخولهماء 
خض لنصيحة الأطباء وانقطم عن الدراسة ؛ ولكندكان يذهب إلى محاضرات 
الجامعة ؛ واستمر يكتب فى الجلات أثناء مرضه » وحدث أن كان يكتب 
مقالا ورآه والده » فأغلظ له القول لكى ينقطم عن الكتابة » حرصاً على بقية 
بصره » قتألم تمد وخرج من البيت غاضباً » وسافر إلى صديق له فى مدينة 
00 يق إلمها مقربا » فا كاد يصلحتى امتلا'ت عيناه بالتراب » 
لراك إلى 0 برقية ليعيد ممداً إلى البيت ففعل ». وكان هذا سببا 


١‏ ْ 0 اد السيتسدذات رأفدق العلاجعند الأطباء الباطنيين 
بواللراحين وأطباء العيون : ومنهمالذكتور ما كس ماير هوف الألمى ؛والذكتور 
بلا الإيطالى » والدكتوردوتخين المساوى » والدكتورمودر يا ضأستاذ الرمد بكاية 
الطب » وال ذكتور انر فربيد ]ان أخت 1 ردوم مد فر يد 'وكانت عيادته جمع 
ين العلاج و بين بث مبادى”' الحزب الوطنى . 

3 وقرضالك كقور ما كن عاير هوف أن أن الغدة الذرقية هى أساس العلة “وقرر 
إجراء: عملية جراحية لنزعها » وأجراها الجراح الإيطالى الدكتور جاليو؛ وظل 
مد يعالم فى العينين عند مايرهوف الذى قال إن المالة محتاج إلى وقت طويل » 
و إن الوقت كفيل بالوضول إلى بعض النتاتج المرضية » وظل الفتى فى هذا العلاج 
خحتن مات الذكتور مايرهوفن . : 


باه سال 


والنغير العلاج من سنه 1951 إلىسئة 1458 عوذاتيؤوم من شهر 1 كو بر 
سئه 598 كان تمد مع صدرق لد إستمعان إلى الوسيق فى حديقة الأزبكية 5 
فاشتريا عجلة ( الأمل ) الى تصدرها السيدة منيرة ثابت » وأخذ الصديق يتصفحها 
ويظالع فمها لزميله » و إذا فيها | إعلان من كلية الآداب بالجامعة الضرية (القى, . 
كانت قد مولت إلى جامعة أميرية ) » وفى هذا الإعلان نبأ عن وجود أما كن 
خالية من ير يدأن يلتحق بكلية الآداب , وكان عبيدها حيئذ هو الأستاذ هنرى. 
جر يوار البلجيى ؟ فماد عمد إلى البيت مع صديقه » وأملاه خطابا 
وجهه إلى الأستاذ أحمد لط السيد مدير الجامعة حينئذ » وطلب فى خطابه أن 
سمح له بالالتحاق بكلية الآداب ...و نما كتب للأستاذ أحمد لطفى السيد لأنه 


للقير ابولأنه عا منة التفاثم أكثر من العميد البلجيكى . 


وضرب الطالب عمد الأمثلة مما تفءله الجامعات الأور ببة فى قبول الكفوفين. 
بها وفسح الجال أمامهم فمها كا استشهد بوجود الدكتور طه حسين المكفوفه 
أستاا فى الجامعة وقتئذ » واذلك رجا فى. خطابه أن تشجع الجامعة أمثاله حتى. 
يتموا تعليمهم الجامعى ؛ وفى يناير سنة 1455 تلق الطالب خطابا من عميد كلية 
الأداب بقبولهطالبا فيها مع إعفائه من الصروفات ؟ و يروى الدكتور مد مصطقى, 
حلى هنا أنه بعد أن نال ( الليسانى ) م نكاية الآداب عرف من الذكتور طه 
سيت أن مويع ثيرة ايا فىكلية الأدا ب كان موضم إشكال فى لس 
التكلية » لأن بعض الأعضاء قال :كيف نقبل هذا الطالب وهو لا يستطيع أنه 
يجتاز اللكشف الطبى الذى تحتمه اللوا انم ؟ : 


فرد الد كتور طه- وكانعضوا بالجاس - قائلا : كيف تعارضون فى قبول. 


هذا الطالب لأنه مكفوف » وعندى أستاذ فى نفس ظروفه ؟...قب ل أن ترفضوا هذا 
الطاب » فكمّروا أولا فى إبعاد هذا الأستاذ ! ! .. . 


تبره تت 
1 وكانت هذه الكامة.هئ الفاصلة فى الموضوع 17 يروك الد كتور طه 6 
ودخل الطالبٍ تمد مصطفئ حاى قسم التاريخ بكلية الآداب » ولكنه لم 
حد فيه ما يشبع رغبته فتحول إلى قسم الفلسفة » وهناك وجد ما يطمح إليه 
<راسات عقلية وروحية . وفى سنة .ه19 حصل على شهادة ( الليسانس) فى 
الآداب من قسم الفلسفة » وبعد هذا يد امه للتحضير لدرجة ( الماجستير) وكان 
مرضوع ندل القرية عر (كاأرية امغر غند ديكأرت وأسبيبوا ) » وكانت 
الدراسة وقتكذ بالفرنسية » لأن أسائذة الفلسف ةكانوا من أساتذة السور بون » و 
.يكن هناك أستاذ مصرى للفلسفة سوى ااغفور له الشيخ مصطفى عبد الرازق 
الذى كان أستاذاً للفلسفة الإسلامية » ومعهالدكتور منصور فهمى الذىكان أستاذاً 
للأخلاق. 
وأعد رسالة ( الماجستير ) نحت إشرا اف الأستاذ الغرنى (لألاس) ثم 
الأستاذ ( بربيةة) الفرنسى » ثم الأستاذ ( أسرتييه ) الفرنسى » وأخيزا 1 
'(روجبيه) » كل مهم يأتى مدة و يعقبه تاليه» وكانت الرسالة بالفرنسية » ولكنه 
قدم لا ملخصا بالعر بية » وقد نوقشت الرسالة فى مأبوسنة 19 من لحنة مؤلفة 
من الشيخ مصطفى عبد الرازق والأستاذ روجبيه والأستاذ بوابيه » وحصل عقب 
اللناقشة على درجة ( الماجستير )فى الفلسفة . 
وف ذلك الوقت نشأت بينه وبين ين النفورك الشيخ مصطفى عبد ٠‏ ارازق 
حملة روحية » إذ أحين من الشيخ الحليل بعطف عليه وتشجيع له 5 فأحبه وأعي 
“الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلاىى بسببه » وآ ثر أن يتخص صف هذهالدراسات 
ولاسيا أنهكان إبان دراسته الثانوية يقبل على قراءة ( نبج البلاغة ) ودواوين 
الشعراء والدوفيين » ولا سها دبوان ابن الفارض . ومن هنا أخذ يلانم بين حبه- 
هذه الدراسات وبين حبه لأستاذ هذه الدراسات بالجامعة وهو الشيخ مصطفى ' 


وو ب 


عبد الرازق » وكان من كرات هذه الملاءمة بين الحبين أن ابختار ( ابن الفارض 
وخبه الإلمى ) موضوعا ازسالته فى ( الد كتوزاه ) : 

وقد أغد هذه الرسالة بإشراف الشيخ مصطفى غبد الرازق ومغاونة الدكتور 
عله حسين ؛ ونوقشت هذه الرسالة بوم ؟ مارس سنة 184٠‏ وكانت لمنة المناقثة 
مكونة من الشيخ مصطفى غبدالرازق» والأستاذ أحمد أمينء والدكتور عبدالوهاب ' 
عام والأستاذ بول كراوس النشيكى» والذكتور طه حسين. 

الوظائف : 

وأما فما يتعلق بالو لائف فقد ندب للتدريس بكلية أصول الدينى! كتو بر 
سنة 5م19 خلال اشتغاله برسالة الدكتوزاه» م عين سيدا بكلية الأداب مجامعة 
خؤاد الأول ( القاهرة الآن ) فى نوفبرسنة 1 مع استمراره فى التدر يس بكلية 
أدول الدين » ولا حصل على الدكتوزاه عين مدرسا للفلسفة بكاية الآداب 
سئة 111 » ثم رق أستاذا مساعدا فى يوليو سنة 8 » وأخذ يدرس 
الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلاى والفلسفة الصوفية الإسلامية » وهى المواد 
التى مخصص فبها » ثم رق أخيراً أستاذاً للفلسفة . 

وقد اشترك الدكتورمصط حلمى خبيرافى لجنةالمصطلدات الصوفية فى تم 
الث العربية » وفن العجيب أنه لم برحل خارج 0 


ذلك أجاب : قل إنه تحرج »أو بمرض ؛أولا أدزى ! 0-0 
الولفات : 
وقد ألف الذكتو, علي انا عي الكني منها "كتاب ؛ بين الفلسفة والعل . 
وهو أول كتاب له ظهر عام ؟و١‏ 4 وكتاب :ف تار ري الفلسفة الشزقية » وهو 


الل كا 


جموعة الحاضرات التى ألتاها كلية أصول الدين.؛ وكتاب:ابن الفارض والحب 
الإلمى » وهو موضوع رسالة الدكبتوراه » طبع سنة 15+48 » وكتابه: الحياة . 
الروحية فى الإسلام » واشترك فى نش ركتاب : راحة العقل » وه وكتاب قديم 
منكتتب فلسفة الطائفة الإسماعيلية للداعى أحمد ميد الدين الكرمانى ؛ وكأن. 
مخاوطا » وقد حققه الدكتور وقدم له ونشره بالاشقراك مع الدكتور عمد كامل 
حسين سنة 1467 » وكذلك نشر الدذكتو ركتاب: توفيق التطبيق فى إثبات أن 
الشيخ الرئيس من الإنلمية الاشاعر ية: ليل بن فطل الله السيلاق ء وقد 
حققه وقدم له وعاى عليه ونشره سنة ١98+‏ . 


كوت ومقاررت 
وقد كقب الدكتور حلمى ساسلة مقالات بعنوان ( روحانية الحب ) 

فى مجلة (يجلتى) » وسلسلة بمنوان ( الروح عند صوفية للسلمين) فى مجلة عام الروح؛ 
وسللة بعنوان (مطالعات فى التصوف الإسلاى) فى نجلة الرسالةوسلاة مقالات 
بعنوان ( المب الإلمى فى الآداب ) فى جر يدة كوكب الشرق حيما كان يرأس 
بحر برها الدكتور طه حسين »' ونشر ترثا عن ( السعادة الإنسانية عند ابن سينا ) 
فى يجلة الثقافة » ونشر بحثا عن ( العشق عند ابن سينا ) فى مجلة لايع نز 
سلسلة الاك بعنوان ( صفحات ونفحات ) فى مجلة الإسلام والتصوف .' 

ونش فىيجلة كلية الآداب يحثا عن. ثم الإشراق شهباب الدين السهروردئ ٠‏ 
وحيانه الروحية سنة ١45٠‏ © ويحثا آآخر عن آثار السمروردى وتضنيفاتها 
وخصائصها التصوفية سنة 196١‏ » ونشر يشا بعنوان ( اللصائص النفسية 
للر ياضات والأذواق الصوفية ) فى مجلة عل النفس » فىشهر فبراير 15.61 » ونشر 
بحثاعن (اللصائص الأخلافية لار ياضاث والأذواق الصوفية) فى تجلتتعهدالدر اسات 
الإسلامية.؛ فى ماو سنة معكدم. 


حل اهب 


عياة الرسرةٌ 1 1 1 7 ال" 
؛ تدوج الد كتور حامبى فى فى مارس سنة 194 بعك يله درحة الدكتوراد 
بثلاثة أسابيع ؛ وقد أجب أن يبدأ حياته العاثلية بعد استقراره فى الحياة العلبية ع 
وهو سعيد فىحياته الزوجية كا يز كد ذلكء وله الآن أر بعة أولاد» عل التؤاللة.. 
مؤس ؛ نبول » نحوى »؛ ساوى . 

وعلى الرثم من كف البصر يذهب الدكتور فى المياة مذهب التفاؤل. 
والاستيثار» ويؤهمن بأن كل ف يقم ىق حياتة إعا يع للخير» حَى وأو كان في.. 
ظاهره شراء و بحد من نفه القدرة على اللاءمة بين نفسه وبين ما يقع لها ؛ وهو 
نوقن بأن الله لا يمكن أن يفدل بعبده إلا امير » مهما كان اختلاف الناس فى فهم 
هذا الخير » وحيها حيل بينه و بين الإبصارلم يشعر أن فى هذا نقصا » أو انتقاصا. 
من شىء كان .ينبئى أن يسكون » وَإثما تخس أن ما كان وما هوكائن لس 
إلا قيرا. 


عالمومات أمر 


يعترف الدكتور بأن كثيرين من أصدقائه قد أحسنوا محاونته فى القراءج 
له وه وطالب ؛ و بخص بالل كر سيدة كانت جارة له ».وكان لما ان علمه الكتتور” 
الإتجايزية فا كف بصر الدكتورردت السيدة الول إليه بأن أخذت 9 له 
ولقد قال الدكتور بعض الشعر فى شبابه » وإن كان لا محاظ شيئا 
الأن » وهو يمت زكثيرا عقالة كتبها ونشرها لاملاب ل رمه جو 7 
. وكان صرتياز أحببتها وان أساوها ) » وهى من النثر الى ١‏ وقد رمن سه 
إلى الجرية 


ومن الأسائذة الذين أثروا فيه تأثيرا واضما فوق من سبق ذكرهم المرحوم, 
(م ادر سد فى عالم الكفوذين » 


م سس 


:الشيخ عبد الله عفي الذىيصفهالدكتور بأنهكان عتاز بأسلوبرقيق فى الكتابة» 
.ولذلك نفث الشيخ عفي فى روح الدكتور أشياء كثيرة كا يقول . ٠‏ 

و يتعم الدكتور حلى طريقة ( برايل ) »وهى طريقة التكتانة البارزة 
اللمكفوفين » ولم يفنكر فى تعامها » وله سكرتير يطالع له ؤيكتب لهء وأحيانا 
يقرأله بعضن الأصدقاء.. 

ومن العجيب أنه ليست يينه وبين جمعيات اللكفوفين صلة مباشرة ؛ وإن 
كان - كا يقول يحل س أحيانا مع صديقه الدكتور عبد الجيديونس؛و يتشاوزمعه 
فى أمور الكنوفين » وقد طالبته بأن يكون له نصيبه فى مجال هذه الجاعات » 
ولكنه أجابنى بأنه يتحر ج فى هذه الناحية قليلا . 


الى اكتىوز عيى اميل ,وى تسو 
:ص الباق ومراعل الرراسرٌ : 


الدكتور عبد الجيد يونس أستاذ الأدب العرلى المساعد بكلية الآداب يجامعة 
«القاهرة هو عبد اليد بن أحمد بونس بن مرعى بن حبى وكان والد عبد الجيد 
.موظفا » ممن تعلموا تعلناً مدنيا فى القرية ثم فى القاهرة » وتزوج ابنة مته » وكان 
جده طيدباً » ووصل إلى رتبة ( يوز باشى ) فى الجيش المصرى » وعى أعلى درجة 
.وصل إلمبا مصرى قبل ثورة أحمد عرالى ؛ ولقب هذه الأسرة هو ( اللخطيب ) : 
وأصل الأسرة من بلدة (هوزين ) مرحكر ( الستطة ) ,هديرية ألثريية » 
«بيد أن جد عبد الجيد حيئما أحيل إلى المعاش اشترى أرضا بزمام قرية (شلشمون) 
.مركن( منيا القمح ) بمدير ية الشرقية » وأقام بها . ش 
وقد ولد عبد.الجيد بونس يوم 4 فبرابرسنة 191١‏ م » فى ( جنينة قاميش ) 
بحى:السيدة زاينب بالقاهرة » وكآن الؤلك البكر لأويه ( وككن أن يقال إثه 
كان دللا » ولعل ذلك بح أنه أول الأولاد » ويذ كر عبد الخيد أن أول حلة ” 
“ارنداها كانت شبيبة بحلة ( الجثرال واشنطون ) » ووضع حول رقبته ر باظا كييرا 
على شكل الفراشة ... وكانت له خادمة خاصة تسمى ( أم أعن ).. 
ودثل .عبد هيد( الْكتتاب) وكان يجلس إلى جار (سيدنا) يمسملك 
لأحمر وقلنسوة حمراءكالبلرطور الصغير» ثم دخل مدرسة أعلية بمئ اليدة ينب 
بالقاهرة » قسمى ( المدرسة المضرية )؛ وكان تيشيرك:عللها هئنس من اهمو مع 
ع الورذائق ): فى حاذثة:الاغتيال المشتهورة: ؟ وتخول منها'إلى مذرسة ( محمد على. 
«الابتذائية:) سنة 1و1 » ركان ناظرها حيئل حمل لقب ( بك ) وهو الْأستَاذ 


الات 


تمد توفيق البزادعى » وكان تمن أ"لفوا كتبا حكثيرة لتلاميذ ‏ وكان يدرس: 
الترجمة » وكان له تأثيركبير فاتنين التديذ عبد الجيد.بونين : ؤشعر عبد الجيد 
بال وهوى هذه الدرسة» لأنه أقمى عن إذارة القدل مع أنه كان ( الأول » 
فى ترتيب الناجحين . و يذكر وهو فى السنة: الرابعة أن ناظر المدزنينةكان." وزع 
شهادات ابا » ويدعو التلاميق إلى التصفيق لكل تءيذ يكم شهادته « 
ولسكن الناظر س أغفر الله له يدعي إلى مثل ذلك .حيما سلم الشهادة 
لبد الح لأنه - برغم كوف الأول 0 
فى ذلك هو ضعف: بصره » وقد غاظه ذلات » وأراد لماعتي » فاستشار 
يرانلا دييقت وولتقيو ار بأن يضع غبد الجيذ على عي عينيه قظارة 
حي لطر ة بضر»! : 

18 5 .«وأخذ الشهادة الابعدائية مق" المدرسة المذ كورة: شنةجكة»‎ ٠ 
ذلك بالمدرسة المديونية بشارع :درب الجاميز بالقاهرةء وحضر آخر سنة اللناظز‎ 
الإيجليزى فى هذه المدرسة » وهو (المستر فرنسيس ) 2 وكان: الناظر االشرئى بعد‎ 
ذلك هو الأستاذ عمد لييب الكردانى » ودرس الاغة العربية لمبد الجيد الشيخ,‎ 
تمد كر الدين » :وحبي الأستاذ إلى تلنيذه أدت الكاتب المعروف الأستاذ عياين.‎ 
57 بود العقاد» وذلك بسبب أن الشيخ عدر لد ن كان أستاذا لاعقاد فى أسوان‎ 
. تكاأن العقاد هو الذى قام بتعريف الشيخ بر الدين بسعد زغلول‎ 

ونال شبادة التكفاءة سنةاه1.8 ؟.وق'سنة 14 أصيب“أثناء لسبهالكرج 

بصدمة م ونقل على نإثرها إن الم.تشفى:» وظل هناك أر بعة»وشتين بوما» كه 
شرج قد البسر: ؛ وكان:ذلك فى ديسمير بنة:1155 م ذي. يوك قلاع 

. ؛وفشبنة 15537 .ذهب عبد الجيد :ونس :إلى طبنب تعساوى اسمه :(فوكن)» 

في قببق الك وتتنقال بإلقاهرة » وكان الطلييت قد.عزم على إلسفر في إليوم الللي. 

لهذم القابية» فأجال التاميذ اللكفوف إلى ابيب من تلاميذه هو((: البيكتؤر 


لمهوةخ"ؤ ده 


وائئين ) فأنجرى ,له عملية دق عالق لعلها تبصر »وقد استطاع عبد اليب 
يعلد هذه العملية أن برىالنور فى دائرة مقلوعة تواسيل 5 بحيث لايننتطيع:النير» 
ولبكن يمكن .له أن قر بوساطة جهر ضَيتم ما زال يحتفظ به حت اليوم ... 

وأعمر القاميق 5 أن يتابع دراسته من للتزل » وتقدم لأبيحان شيكدة * 
البكالوزيا سنة 1٠‏ ستعينا بالمحهر المذ كور » ولكنه رسب فى الامتحان 
التحريرى فى الدور الأول » وعلى الرغم من هذا الرمنو ب كان سروره علما ينا 
رأى درجاته فى الامتحان » لأنها كانت درجاتمشحعة ؛ وكانت الأُسر ةكلبا ضد 
.اشتغاله بللذا كر أرة والامتحانات » ولكنها تفاءلت بهذه الدرجات» وتوقمت التقدم 
الواسم فها بعد ؛ ودخل الدور الثالى ونج .. .وبعد أشهر قليلة تسل[الشهادة 2 
.حخغيره من الطلبة الذين يتقدمون للامتحان من هناز لم س تسلمها من المدرسة 
ريدي اقينته 3 وكائد ممه #يدسبناويد أن تنا هو الثالث عشر بين 


0 ل 50 نحقيق فكرته » ولسكن أستاذ 
:اللاتينية فى السكلية يحتمد على السبورة » وكذلك أستاذ للغة الفرنسية ». واضطر 
عبد الجيد إلى الامتدان محريريا افر سب فى ل عانيق المادتين ». كا صادفته متاعب 
ختصل :تومه الذي كان يرافقه » وحدثت فى مصر الأزمة المشهورة خلال عاى 
«وارو وعوالء وأثرت هذه الأزمة توعا ما فىموارد الأسرة. 3 وكان لعيق الجيد 
"أخخ:طالب ق مدرسة المندسة ("كلية المندسة فيا بعد ) ) ؛ وليتيسر لأبيه أن يدفم 
«معبروقات الولدين معا ؛ وقدكان عبد الجيد وحده يحتاج نحينئذ إلى ثلاثين خنيها 
م مصنروفات الطالب فى كاية الآجاب 1 : 

:>وأخل؛ عبد الجيد الطرءيق لأخيه ْ * الدراسة فى المندسة » واشعدل م 
«بالطحاقة» فثناركئى تمر ابر .( لحك الجديدة )الصاخبم! الأستاذ سثلامة موشق .ا 


اد 


وى تحلته ( المضرى) أيضًا » وقام سنة 19٠‏ بترجمة كتاب (النواج) الؤلفه 
الكاتب الإنحايزى. إدوارد و يستر مارك . 

وفى سننة ١9800‏ اشتر لمع زملاثهالأستاذ ممدثابت الفندى (الدكتور» وكيل. 
٠‏ كلية الأداب مجامعة الإسكندر ية الآن ) والأستاذ | ابداهم 6 خورشيد,( ادير 
المساعد للادارة الثقافية بوزارة الثقافة والإرشاد القوى الآن ) والأستاذ أحب 
الشنتناو عا(مير التريب يدبوان الموظفين الّآن)فىترنجمة دائرة لمارف الإإسلامية». 
وما زالت أعدادها تصدر تباعا إلى اليوم . 1 

وفى سطدعية “كان رئيس حبر برخبلة (لراوى لبلذيد ) 0ك احتلك ف 
تحرير جر يدة ( البساء ) التى كان يصدرها اتحاد نقابات الهال ؛ وثى.أول جريدة. 
بومية للعال صدرت فى ذلك.الوقت . 0“ 

وفى سنة ١+‏ نال حائزة فى المسابقة الثقافية التى نظمتها وزارة عل ماهر» 
وكان موضوع البحث الذى نال عليه الجائزة هو ( البطالة ووسائل علاجها » ور 
: اخبلي الإقايمى فى علاج البطالة ا( واقترح فى ذلك المهد إنشاء بنك صناعى .. 


ةر أيضًا عاد طالباً فى كلية الآداب مجامعة فؤاذ (القاهر هالآن )»* 
فى قسم اللغة العر بية » أشدة رغبته فى استكال دراسته » وكان متحن تحر يريا 
بابر ء أو بالسكتابة من الذاكرة» ومن اجتهاده أنه ظلطالها بقسم الامتياز الذئن. 
يدخله الطلاب الماضلون على أ كثر من هلابز من الدرجاث » وأعد أثفاء ذلك. 
قانونا مقترحا للصحافة ؟ يقترح فيه أن تقتضر رياسة التحر ير على الذين محملون. 
شهادات دراسية عالية » وجضل على شهادة ( اللإسانن ) سنة 194٠‏ © وقة 
سنة 19445 نال درجة ( الماجستير) فى الآداب » وكان موضوع رسالته هو 
(سيرة الظاهر بيبرس: فى الأدب الشمى ) » وفى فبزاير سئة 146٠‏ نال درجة 
الدكتوراه فى الأدب ٠‏ وكان موضبوعها ( الهلالية فى التاريخ والأذب الشعبى ) - 


5 


الوظائف 

فىسنة٠195‏ جب عقب نيله اللبسانى - أنشدت عساقبة الثقافة بوزارة 
العارف امبر ية؛ وأسندت رياستها للدكتور طدحسين عفدمين الأستاذ غبد الجيد 
بوشن في إدارة الترنمة بتلك المراقبة » وأجلوا الكشف الطى عليه» و بعد حين 
قدم إلى وزير المعارف حينئذ وهو الدكتور عبد الرازق الستهورى تقريرا عن 
تنظي إدارة الثقافة » وكان مديرها وقتذاكالأستاذ مد عبد الواحدخلاف» وطالن 
فى هذا التقرير بتسحيل النشاط الثقافى » وقد “نشر هذا التقر ير فى أةالمنتطف + 
وترحقه اتحاد اللجعيات العامية فى أصزيكا . 

نم عين وكيلا لإدارة التسجيل الثقافى » وأخذ حيئذ الدرجة الخامسة 2 
وكان المدير هو الأستاذ مد سعيد العريان » ودل اقتراح الأستاذ عبد الجيد 
نونس المتعاق بتسجيل النْشاط الثقافىدور التنفيذ » وأعدوا السجل الثقافى الأول». 
وفى أثناء وجود السجل فى المطبعة انتقل الأستاذ يونس إلى كلية الآداب مدرسا' 
مساعداً فيها ؛ وكان أن أبدلواالمازمة الأولى من اللازم التى طبعت من السجل » 
ورفعوا من فوقها اسمى الأستاذين مد سعيد العريان وعيد اليد يون ! ! ... 

ولا نال الدكتور عبد الجيد يونس درجة الدكتوراه فى فبرايرسنة 89٠‏ 
رق فصار أستاذا مساغدا ىكلية الآداب » وأخذ يدرس النقد الأدلى والنصوض 
الأدبية والبلاغة العربية والأدب الديث . 

واشتفل الدكتور فى جريدة ( الجهورية ) منذ إنشائها » واستمر ذلك 
ثلاث سنوات ونصف سنة 5 يرأس قسم الشنباب والجامعات مها ثم رأس القسي 
الأدى بهاء بعد أن أن ترك لك كتور اريس جوثله ٠‏ 


الْوّلفَاَ واردعمال العايي: : 


:* “يع الدكتؤن عبد اللبيد بونس مشاركته فى ترجمة دائرة المعارف الإسلامية 
ححنٌ سننة 1956 » وما زال:يقوم'بواجنه فبها إلى الآن ؟ وفى سنة 145 'قام 
بترجمة" كتاب ( فلسنة الخال ) لمؤلنه الإتحليزى ( كازيت ) وشاركةفى الترخمة 
الأستاذان عمان بر » وفى سئة 7اغ.ة١ا‏ ترحم كتاب ( عام الفد) 
المؤلفه (ه .ج . وياز) مع المرحوم.حافظ جلال » ونشرته دار العارف ؛ وألك 
مع الدكتور عبد المزبز أمين كتاب ( لافوازبيه ) وتّشر فى .سلشلة ( اقرأ )؛ وله 
عقالات مطولة فى كتاب ( تاريخ الام ) الى تصدره وزارة القربية والتعلم » 
-وترجم سنة 1905 قصة ( صائد الغزلان ) لمؤلفها ( جيمس فنيموركو بر ) » وله 
"فاب ( الملالية فى التاريخ: والأدب ) طبعته جامعة القاهرة سنة ه10 : وله 
,كاب ( مجتمعنا ) صدر فى' ساسلة اقرأ سنة مهو » وترجم بطلب من جامعة 
:الدول العزبية. منرحيتين م فيزونا ) و( ا ؛ 
-و يشتغل: الآن بكتابه ( اللحمة العر بية ) . : 

وهو عضو فى لخنة ( اخترنا لك ) الثقافية * وعضو فى لْئة الفنون الشعبية 
'التابعة لجلن الآداب والفنون +" وعضو فى مجاس الإدارة اراز (الفولتكلير 
التابع اوزارة الثقافة والإزشاد القوتئ.. . 


. جود فى مبداله اللفوفين : . 

0 ,ارك الدكتور عبد الجيد يونس فى مؤت ات البجدة لثقافية جابسة الدول 
دري مرنين بو بس ماتبائنة الدول العربية رهيئة الأ المحدة ةفىتمويل 
برنامج المبعوثين العرب لشئون ونين ؛ وتقديم الإعانة لمطبعة ( برايل ) 
اللوجودة بلمركز الفوذجى لتوجيه الكفوفين بالز يتون . 


.وهو نانب رئيس للركز المذ كورة ونائب رئيس اللخمة الشتركة لرعاية ذوي 
العاهات » ونائب رئيس الجعية اللصرية للعميان » ورئسن جمعية التور». وعطبو 
يلس الإدارة لجعية النور والأمل ؛ وله محاضرات كثيرة فى المركز المُوذجى 
السالف الذكر. : 

كقياة العاكا.رٌ 


توج الدكتور عبد 0 ,ونس فى / ديسمبرسنة 148+4.من زوجة كانت 
زميلة له فى سنة #٠‏ احينما كان فى كلية الآداب أول مرة» وأبوها كا ذكر 
الدكتور - أديب من كتَّاب (الؤيد ) هو الأستاذ محد توفيق عزيز» وخالها 
أديب فو الرحوم الأستاذ إبراهم رمزى ء وخالها الآخر عالم هولارحوم الأستاذ 
حمد رمزى » وقد أ كلت دراستها فى قسم المغرافيا بكلية الآداب سنة ا 
وهى الآن أمينة المكتبة بهد الخدمة الاجتاعية لابنات » وكانت قبل ذلك 
مدرمبة باأدرسة السزية قات بالتاهرء 4 وها سداق اف بؤواجيما . 


ورزق الدكةور أولا يابنه ( أحمد ) الذي سمى باس جده » وسن أحمد: الآن 


6 
اثنتا عشرة سنة 6 ومنذ أربع سنوات اضيا مع الأسف . بالا نفصال 
الشب> »5 أصيب أنوه من قيل ؛ وأجر يتله عمليات جراحية م فى مصر والْساء 
ولشكن بلاجدوى » وفقد بصره مبائيا ! !. ١‏ 

ولاذكتور بعد عدت كي إمهة 1 ا انبعل اتسيكيا هذا الإنم 
أن زوجة الد كتور ألنت بعد زواجهما كتابا عن السيدة خديحة » فاتفقاعلى سمية 
ابتتهما باسم 5 ) أخت السيدة شدمة, 

ملومات أ 00 1 

ع 5 أن هناك شخصيات أثرت فيه أدييا ‏ منها 
والده الذى كان حب الأدب وبحيد اللغة الإتجليزية » وعيد القادر #زة ٠‏ 


ءال 


وطه تين » وأمين ناظولى 4 ومن. السكناب الإنجلين وياك» وبزتزائك رسل ‏ 
وقد طالع أ كثركتمهما : 0 
وك أثرت ف كنك الكفوفة العبقرية ( هيلين كيار) » أثرت فيد 
بحياتها وتار يها وجهودهاء و يذكر أن قراءته لقصة حياة هيلين كيار مى التى 
أعادت إليه الأمل ودفعته إلى العمل » وكذلك تأثر يكتاب ( الأيام ) لطه حسين» 
وهو يحتفظ حتى الآن كحموعة أعداد محلة الال التى 10 تَ فيها قصة (الأيام) . 
وقد أصيب الدكتور بونس بربو الطفولة » 0 امرض من نفسه فى سن. 
الراهقة » ولم تتعبه فترة المراهقة من الناحية الجنسية » لأنه كان مشغولا بالرياضة 
والقراءة » وتحركت عاطفته فى سن العشر بن » واستمرت هذه العاطفة سنوات ». 
واتهت بالفشل ».وشركق أحدها يننا ركب الآخر ؟ .وهو يدن منذ كان عمره. 
عشر بن سنة » و يشرب القهوة بكثرة » ولا بقبل كثيراً على الشاى » و بحب. 
الثى ؟ ومن عادته فى الطعام أنه يحب اللحوم » ولا حب السلطة أو الخلل » 
ويتضايق من وجودها على الائدة » مع أنه يكثر من استعال اللح '» وبحب. 
البطاطس * ولا يقب لكثيراً على المضروات » ومع ذلك يتمتع بصحة جيدة . 
رحل إلى التكويت فى ديسمبر ه4١‏ م للاشتراك فى مؤغمر الأدباء العرب > 
وقد حدثنى عن أطوارحياته أثناء زمالت له فى هذا المؤتمر »' ودعى إلى رحلات. 
خارج مص ؛ ولكنه لم يستجب لانشغال شر يكته بالعمل ولظروفه الشخصية . 
* وهو ينتوهن وضم كتاب عنوانه ( التجربة الأولى ) ؛يذكر فيه ما دار حول. 
كف بصره » ويقول إنه لن يستعمل فيه مير الغائب كا فعل طه حسين. 
فىكتابه ( الأيام ) » بل سيستعمل عير التستكلم الصر 1 10.1 7 00 أ 


جد 7[1أ1] عب 


> 


0 القهام : | | 

ولقذ سق اللكتتور عبد اميد توق عن شر بانس واققال + 

« إن سر تجاحى فى الحياة ,يرجم إلى الثقة بالله أولا » والثقة بالناس ثثانياً * 
وهذه الثقة تقوم على الحبة والثقة بالنفس التى 'نرتفم عن الأثانية وضيق الأفق . 

أما فى فرصة التعلم فقد كان الإعان باش هو الائز لى على المثائرة » ولذلك. 
هزنت إل الامتحانات العامة » وكتبت فبها بالذاكرة لا بالبصر » وم أخاق 
لوزارة العارف وقتذاك أة بشكلة على الإطلاق » لأنتى تقدمت للببكالوريا 
3 يتقدم ساثر الناس ؛ ولعلك لا تصدقنى إذا قات لك إننى 1 الأداب. 
كنت أودى الأنسان تمريريا كذلك بالذأ كزة لا بالبصر و فوكية.نا كا 
ا تمووت فى للافى » وأضع للسطرة على عافة الورقة العليا » لكى ١‏ كانب. 
كتابة مستقيمة + وكثيراً مااشرقت هذه السطور ؛ ولكق وفتت بنشل. 
الإعان بال والثقة بالنفس » ومحبة الناس » و إقبالى على المياة » !! .... 


الضيخ الصاوى شعلان ' 
ْ رصع الحياة ودر رامل التعليم : 
فضيلة الأستاذ ليع الصاوى شغلا مدبز إدارة ادم والإرشاد عصلحة 
المسدرن' هو الصاوى على محمد شعلان » المولود سنة 19.039 فى قرنة 3 شبك 
الأحد ) مس كز ( أثهون ) مدير بة امنوفية » وهذه القرية فى بادة اللنيخ مود 
خطاب الشبكى مؤنس الجعية الشرعية » وأسرة الشيتخ الضاوى أسيرة عربية ؛ 
جاءت من جزيرة العرب إلى مصر » فى عهد السلطان قايتباى ». واستتوطنت 
لني الريك أوكانت عون الحكام الأتراك , لاعتقادها 
رامين ة فى السئة الثانية : من عمره 2 0 01 ع 4 ) فأخساً 
العلاج” طريقه » فأدى ذلك إلى كف البصرء» وأضيصت العين الهى لاترى 
شيثاً » وبقى ف اليسرى قليل جداً من البعر » محيث يمكنه أن يرى يبا 
الأرقام إذا قاربت عيئه ! 58 
ويعلق على كف بره بأنه قد.أفاده من بعض الجهات 4 لأنه أدرك قيمة 
النعمة الكبرى فى البضر » وعر ف المتاعب التى يعانيها للكفوف فى نفس الوقت » 
واذلك مضه ويثير نفسه أن يكون فى حديقة وتتراقص حوله أطياف الأشجار 
لا برى هذء الأشياء » ولو رآها لفجرت فى صدره الكثير من الشاعن 
وقد “توفى والده وهو فى السادسة من عمرة » وتولت تعليمه أولا أستاذة 
شيخة قوبة الحفظ » يغمرب بها الثل فى قوة الذاكرة » وهى الشيخة ( زهرة 


سوم 


القاقى ) من سلالة تلج اللنين السيى #وكان .أبوها :وأخوها ناشيين ١‏ وحنبظ 
الفرآن'الكريم ف( كمَّات) هذه الشيشة ,وكان يف ظ كل يوم ريما » وأ الحنظ 
وهو فى العاشرة من عمره؟ جود القرآن بالقراءات السبم على يد إلشيخ ( ساب 
جمد السب ) »وعاون الفئ شيخه فى ليم تلاميذه »:وأرا ادالشيخ أن سغل الفتى 
فى هذه الهمة » فأطال مدة بقائه فى المكتب » وكانهذا مفيداً الساوى »لأنهعرف 
ل سس الكبار والصغار القرآن والقراءات » وكان جد فى ذلك نشوة ؛ وإن 
يكن قد ضاق بطول بقائه بالمكتب فى آتخر الأمر ! . 


والتحنق الشيخ الضاوى بالأزهر الشر يف فن القاهرة عام 1414 م + وانتفلم 
بالقسم النظاى فيه » وأمتالقسم :الأول ومدته حش سنوات » نال بعدها الشهادة 

ا ِ ١ ١‏ 
الابتذائية فى أواخر سنة ١0#‏ ؟.هم وجد أنه إذا استمر فى طريق الدرإسبة 
امعتاذ فلا بد له من البقاء فى :القسم الثانوى حهس سدوات أخرى »' فتتخعلى «رحلة 
لقسم الثانوى كلها فى سنة » بأن عكف على محعيل علوم هذا .القسى فى عزعة 
. || - 
فنصي ؛ وحصل دلى الشهادة: الثاثوية الأزهربة سنة ١958‏ » وفى إحازة هذا 
العام. الصيفية ذاكر علوم السنة الأو لي من سنوات القسم العالى بالأز در » وامتحن 
فبه فى أول العام. الدراسى وتحسم » والتحق بالسنة الثانية منه مباشرة . 


ثم عصفت به رنيج السيائة “ لأنفكان عضواً فى للنة الطابة التتفيذية 
مندوبا عن الأزهر الشريف » وعرضه هذا لمصاعب ومتاعب © ويخاصة أن 
لبجية الشمية 2 يكن عرضيً عنيا من الدلطلات ا كا تمد أن كان يمف 
السنوات الدراسية حيل بينه و بين النجاح فى الشهادة العالمية النظامية » فشغل 
وظيفة ( واعظ سجوق ) “وتو طالب'سئة. 15.54:...و بقى يقؤم بهذ الوظيفة * 
حت جاءت نة :0:9 أفنال' شهادة .العالمية » وكان.أول"الممكفوفين الداجحين!* 
و بقن فى وظياقه “.وكان لقو م إلى بجوارها «بألوا:من:النشاءط'الأدجئ ٠‏ فبير.يقول 


ست غ187 عع 


الشعر. الذى بدأ ينظمه فى العشر بن:فن عفره » وهنو يشترك بقصنائده فى المورجانات. 
القومية والاجتماعية والأدبية فينال الجوائز» مثل جائزة الشعر الأولى مع الأستاذ 
أجد رم قى :مهرجان بنك لصن سنة مدل ء ؤلقد ألقّى قصيدة ذات ليلة 
فن احتقال بمناسبة اليج وأشار فى قصيدته إلى شوقه لزيازة منزل الؤحى ها كاذ 
المفل ينتعى حتّى جاءته البشرى بدعؤته لأداء انلتج دون أن يتسكلف قققة » 


وفى سنة 1145 التحق الشيخ الصاوى وهو معم بكلية الآأداب مجامعه 
فؤاد ( القاهرة الآن ) بعدأن تع اللغة الإتجلنزية » وتعرض لبعض المتاعب وهو 
ييتعلم فى السكلية » اعدم وجود قائد برافقه » وكان قد تقدم إلى الكلية أ كثر 
من مية فرفضوا طلبه » ولكن الدكتور بن عبد الوهاب عزام وطهحسين ساعداه 
حتى التحق بهاء والتحق وشم اللغات الشرقية ( الإسلامية ) وفى طليعها الفارسية 
والتركية » ومعهما الإتجليزية والألمانية »و بذلك صار الششيخ الصاوى يعر ف العربية 
:والإنجليزبة والفارسية والتركية ومبادى” من الألمانية ! . 

ونال ال يلو العالى السنا كلم اجستير من هذا الس سنة4١م»وفتتحالبا‏ ب أمامه 
الى يتقدم لنيل الد كتوراه » وجءل موضوع رسالته ( مقدمة عن جلال 
اللدين الرونى وترجمة ألف يبت نظا من للثتوى خلال الددين ) » وهو فى طريقه 
لإعام هذا الوضوع ٠ ٠‏ . 


طربقة برايل * 


وسمع الششيخ الصاوىعن مدر سنةتمل المسكقوفين خط البارز بطريقة (برايل) 
المعروفة.:: وكانت :وزازة المعارف قد أنشأت هذه.المدرسة , فأراد أن يتم فها » 
ولسكن ,الوزارة أغلقتها: بعد.. أن ' بدأت بطبع بعض.التكتب الباززة فيها» 


لد هاا سه 


وكانت هذه المدرسة فى شارع ( شيخون ) بالقاهرة ؛ وقد برجت هذه المدرسة 
طائفة من التلاميذ » ولكن بلا أهدا فك يقول !... 
وسعم عن مدرسة أخرى لتعا ب المكفوفين كتابتهم » وكانت فى' الزيتون * 
وعنيوها [الترسارونداره ) '( 0 يعنى فى هذه الدرسة بطي اللغة 
الإبجليزية » وخركجت المدرسة بعض الثلانيذ بعد أن عانتهم بعض الحرف 
أو الصناعات» ولكن بلا أهداف أيضاً . 
وقد ذهب الشيخ الصاوى ازيارة هذه المدرسة » واعترض على نتلامباء ؤقال 
إنبا ستخر ج التلاميذ ليشحذوا » ولن يغتمهم شيئا أن _يتعاموا ضنم ( السلال 
والفرش ) » وكان الصاوى حيقذ فى الخاسة عشرة من عمره !! . 
وأخب أن يتعل طريقة برايل بعد دخوله الأزهر » إذتبين له أن من 
الضرورى أن يتعل السكتابة والقراءة ؛ اومدتيم يز تلك الطريقة » وكان 
ينم فى ( كو برى القبة)؛ وكان الطالب الأزهرى الكفوف يسعى من الأص 
1 7 القبة نوميا » وعارضت أسرة الظالب.فى تعلمه هده الطريقة + لأن 
بعض الأشرار أفهموها أنها تضيع الوقت » وتفسدعلى الطالبدراسته » ولكن بعض 
'المقلاء أقنموا الأسرة بضرورة تعلمه لهذه الطر يقة ؟ وكان الشيخ الصاوى يحطى 
إدروساً خصوصية ليسدد نفقات حياته ونفقات تعلمه طريقة برايل» ولقد اشترى 
(المسطرة ) الوحيدة التى كانت موجودة عندالمدرس ( وهىمسطرة كتابةبرايل) » 
اشتراها ببقية نقوده » وقضى بومين جوع و بلا نفقة كا بقول ؛ وكا رأىالسطرة 
نمى الجوع وفرح بامسطرة !!.. 
هذا ما سممته منه » ولقّد تحدث مرة إلى إحدى الصحف عن تعلمة هذه 
الطر يقة فكان مما قاله : 
« ومن طريف ما حدث أنتى لما رغبت فى تعلمها وأنا طالب 1 


0-0-7 


أغلى ذلك» لأنهم لم يثتننوا تجذواهاً؛ ولكننى جعت كل ما معى من نود » 
وذهبت إلى أستاذ فى هذه الطريقة »كان يسكن ( بالؤايل) وطابت منه ( مسطرة 
برايل ) فتقاضى عنها مائتى قرش » .وكان هذا كل مامعى'» وكنتٍ قد ذهبث 
إِليه وحدي سيرا غلى الأقدام ‏ .وكان ببته يبعد عن بيتى نحو اثبين كيلو مترء 
واغتذ عي البيعء و يكن معى نقوة» وأغهى على فى الطريق من شدة اللبوع ؛ 
وتات لآ الأزهى ؛ ولا بهذا سناعذونى على الاستمرارى تلم هذه: 
العطريقة. ) !1.. 5 0 

لاتحم الشيخ الصاوى طريقة ( 5 ».وصار ا دروسه فى الأزهر بها 
سانا و صا ميم عة بطريقة (نرايل)مكتوبةبالاغة الإتجايزبة » 
0 يكقن ينا بطريقة ( برايل) » فاسع نطاق انتفاعه 


مايرأ وبما يكتب .. . ولعل هذا هو الذى جعل امركز العرذجى لتوجيه 
الكفوفين بر. جع | إليه فسراسمة وتصحيح الكتب الى يطيمبا مركن للبلادالعربية 
م بطريقة برايل . 


5 ” ؤت رامال ار 0 | 
١‏ له كتاب:الشعراء النجسة » وكتاب الرشالة الأولى ( مجوعة شذر) » وكتاب: 
لسةإقبال بالاشتر التمع الأستاذ مد حس.ن الأعفلمى» وة قد اترجمالكثير من أشعار شان 
الإسلام ؤالبا.كستان مد إقبال :وترجهها شعراً ؛ونشر هذه الترجات فى أمنا كن 
مختلفة م وله يوان من حكلة الثبرق » نشر فيه موعة من :أشعار ترجمها لطاغور» 
وجلال الدين الروى »والسعدى الشيرازى ووعمد إقبال » وأاق بذلك جوعة من: 
أشعاره م ونذ كرعلى سبيل الثال قطءة .بعنوان ( العودة ) “رجمها عن ن مالقيرع 
وفمها يقول': 1ْ : 7 
لاقت عن يعد اغتراب أسرفٍ بفؤاد صب 2 الأدررق" 1 
“نل الششيق وول :أن هديق لمع رق 0 عنناق 


ومفى عام , 1 


د ةا ات 


وكا رانك تسائل ١ ١‏ لذي 
فحت فى 7 المضوع ينها 
ورنت إلى" الزوج » قلت : هديق 
وإذا السماء تقول : أبن 0 
وسموت مو بروجها بضراعق 


قالت لى الفردوس : أبن هديتى ؟ 


هدض فا من يد طول كلق 4 
ع النبم العذب للأوراق. 
أنى حفظت على النوى ميثاق 
فرفعت عقد الدمع من آماق. 
وجعلت من طهر الصلاة براق 
فأجبت : إن هديق أخلاق 1! 


وهذه مقطوعة ثائية » ترجمها الشيخ الصاوى شعراً عن جلال الدين الروى 


بعنوان ( الغرام الهادى” العنيف ) : 


عل ل الوب ل ركه 


قال لى : أنكرت توحيد الموى 
فليا ححه 
قال لى : من أنت ؟ قلت : انظر لها 
قال لى : أدركت توحيد الموى 


من بيابى ؟ قلت * بالباب أنا: 


عتذما فر قت فيه يننا 
أطرق الباب عليه موهنا. 
7 إلا أنت لباب هنا 


وعرفت اللي قادخل نا أنا 1 


وهذه قلعة ثالثة» ترجمها عن تمد إقبال بعنوان ( يقظات الصباح) : 


١ 3‏ تنطق * نارها فى الحياة 
لقد سبحت للحياة اليقاء 


مما .غصنها زاهرا » واستفادت 
يغسل: النور 
ويطير. التكرى » وينتبه.العشف 


فى المثارق أدرا 


ميب اليا ف الى والبيج.: 


الصباح نديا , 


لحدها المامد. 


فل ارت اكه 
على طول 
وصاغت من الزهر أبعى حلاه. 
من الموت تجديد ذوق الحياه 


مرقدها البارد. 


تاهما .فى . .مواحفي الإقراق 
رب الدياجى عن حلة الآفاقٍ ' 
سبٌ.» وتصيو عزالم السكائتات 
سر . اليستقباوا عروس الينام 


زم ؟ى - فى طلم الكفوفين ) 


سام/ة؟ حت 


عوإذا. كارت للغلائق نامو 


-عتكذا تمن آلياة . ولكن 


بد ايل الجام صبح البقاء! 


ومن شعر الشيخ الصاوى هذه المقطوعة بعنوان ( حكة الورد ) : 


“سمحت من الأزهار والروض حكة 
مان لما : يا وردة الروض »© إننا 
وعمرك 02 ف ألر بيع معحّل 
كأنك ظل طافة » أو حلم نالم 


افقالت : نعم أقضى الحياة قصيرة 
لأن قل فى الأرض القام فإتى 


5 
وان مد الغريان فى طول عمرها 


معطرة ٠»‏ تهدى انهى وعتولا 
لنقفى زمائاً فى الرياض طويلا 
وتغدو غليلك: الطاذتات” جولا 
سرى © 5 ولى فى الخيال رحيلا 
وأترك عطرا فى الياة جميلا 
أرى أثرى فى الئاس ليس قليلا 
ولو مكثت بين الخرائب جيلا 


ولو'عاش نوما واحداً بلبل الربا ققد عاش عمرا » واستفاد جايلا! 


وفوق أن الشيخ الساوى يقول الشعر كثيرا © و برمحلة أحياناً 6 وله قصائد 
حول المكفوفين » تراه خطيباً موهوباً » وهو يكثرفى خطابته م نالسجع » وله 
صوت حير فى الإلقاء » ويستعين مم صوته حركات يديه وإشاراتهما » وهو 
اجتماعى بروحهء لا يتحر جمن الاشتراك فى الاجتماعات والغلات » وكان له نشاط 
.ملحوظ فى (جمعية الأخوة الإسلامية) التى أن أها الدكتورعبد الوهابعزاءبالقاهرة 
.وظلت زم ؟ كا اشترك فى المركز العام نعيات الشبان المسامين فى عبد رئيسها 
الأول المرحوم الدكتور عبد الجيد سعيد + وما زال الششيخ الصاوى يشارك فى 
محاضرات المركز العام وندؤاته أحياناً »كا اشترك فى نشاط جمعية الهداية الإسلامية» 
.واشترك فى جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية » وهو رئيس اللجنة الدينية والاجماغية 
فيهاء ويشرف على تحر بر مجلتها » وأنشأ جمعية ترقية اللطابة العربية بالزيتون » 
.وكان يقصد منها النبوض باللغة العر بية والتدر يب :على الإلقاء : . 


سد وباو ا 


وه وكذلك ق دكتب و يكتب فى كثير من الصحف والجلات . . . 
والشيخ الصاوى متزوج من أسيذة متعلمة ؛ له منها الأن عمسة أبناء وبنت » 


فى مبرادم المسلفوفين : 
ف لعل الشيخ 5 من أسين المكفرقين إلالسل من أجل المسكفوفيتيه 
ليسي إلنهم » ومحاضرم ف المركز الُوذجى لتوجيه المكفوفين وغيره » 
كك لم في لاتيم البارزة اعمط وغير البارزة » وهو يطالب. قدر طاقته 
حقوقهم مع من يطالبون بهذهالحقوق ؛ ولعله هو الذى أشاع استمال ( كلة النور) 
فى ميدان المكفوفين » فهو يذكر أنه فى سنة 195 اقترح الأستاذ توفي 
اسطميولية مققشن الموسيق وزارة المعارف حينذاك أن تصدر علة لسكفوفين » 
فاقترح الشيخ الصارى أن يسوها (غلة البور) » ثم استعمل الشيخ الصاوى 
“كلة النور فى أحاديئه بالإذاعة ؛ ورى أنه لا بد من إنشاء جمعية للسكفوفين 
“تنبض بهم » فأشترك الشيخ الصاوى مع الأسائذة عمد عت ونقولا باسيل وسيد 
راشد ورضا -ملنى والرحوم الشيخ يس الشيشينى وغيرهم فى إنقائها» وكان ذاك 
أسنة 1445 . / : ١‏ 0 
و بعد ذلك شاع استمال كلة ( النور ) » فأطلقوا على مماهد المكفوقاق , 
تمنو ان ( معاهذ النور ) » بعد أن كانوا يسموئها معاهد الشواذ أو معاهد العميان » 
برعت عن كلة الفور “كلاث > مال ل[ النبير والشياه والأدل) ار . .... ' 
وقد اتصل الشيخ الصارى بالأضر غياولا إقباعه ذل نموم علاقة لللبورش 
الكفوفين » ولعل الأزهر يستجيب !! ... ْ م 


/ نا 


0 


الركتور صلاح تيمر 
رم الحساة وصرامل التعلهر ‏ 
الدكتور صلاح مخيمر أستاذ علم النفس تعلية البلبين هو صلا الدين حسنى 

غير » ولد فى ١4‏ نونيه سنة ١5151‏ عدينة ة ألى قرقاص التابعة المديرية امنيا 
بالصعيد » وكان والده موظفا فى النيابة » وهو عرضة لنقل بم 57 ؛ ولذلك 
ورس بلاس للرسملة الابتدائية فى عدة مدارس ودخل أولا ندر رسة الفشن» فنجم 
-مادي». فنا » ومن مدرسة قنا حصل على الشهادة الابتدائية وهوفى سن الخادية. 
عشرة م درس اأرحلة الثانوية فى مدرسة المنيا الثاتوية » و بعد أن 8 فها 

م حصل على شهادة (البكالوريا ) سنة 1955 . | 
م دخل الكلية الم ربية (وكانت بالعباسية حيتئذ ) » وقغئ فهنا ثلاث 
سنواث + ثم مرج بمنة ؛ وعين ضابطافى الإسكندرية » ثم اضيب أثناء 
قيامه بواحب الخدمة العسكر ية سنة يدل بلنم أضاع بصره »كا أضاع إحدى. 
ذراعيه “ وكان ذلك داعيا له إلى أن يكيف حياتتسكييفا جديداً بوائم مأأصيب 
به فالتحق بكاية الآداب مجامعة ذؤاد ( القاهرة الآن ) ودخل قسم الفلسقة فيها 
وظل من سنة 1444 إلى سنة 1444 » حيث: نال شهادة (الليسانس ف الفلسفة ) . 
.. وى سنة 1989 سافر فى بعثة عامية إلى فرنسا » حيث التحق بالسور بون 
فى باريس » ودرس هناك م النفس » وما أن انتهى عام 156١‏ حتى كان 
قد فإل _شهادة فى عل النفس العام » وشهادة ثانية فى عل النفس التربوى > 
وشهادة ثالثة فى عم النفس الاجتماعى » وفى سنئة ١967‏ نال دبلوم الدراسات 
العليا فى عل النفس » وقدم لهذه الشهادة رسالة فى مئة وسبعين صفحة عنوانها 
( تحوعلم نفس اجتماع الجيشطلطات ) » وهى تطبيق لنظرية ( جيشطات ) وم 


!ا ست 


سكل ألانية مساما (السيقة)ء وهذه 0 ل يبحث فنها هذا الموضوع.افى : 
النفش ' الاجّاعى . ١‏ 0-7 
وانتب عضوا فى اللجمية الفرنسية للاشتبار النفسى ( الرورشاخ) إمذاجانين 
ذن ماصصه فى الاختباراتالنفسية » وهذا الاشتتخاب ليس فتاحا لكل: شخن» 
و مخاصة إذا كان لاشخص ظروفه الخاصة كا هناء لأن قيمة . الاختبار تستدق إلى' 
الإبصار؛ وكانت هذه أول مرة يةوم فمها كفيف بالاختبار التفمى : 

وقد قغى خلال ذلك أر بع سنوات فى التحليل النفسى التعليعئ »كا حلاوه 
'أثناء ذلاك نفسيا لكى سم نفسيته » و يصبح سويا صالخا لاقيام بالتحليل النفسى » 
حتى لا سقط شيئا من نفسه على الأشخاص الذين يقوم بعلاجهم يلوم ٠ك‏ 
انتخبوه عضوا فى المعية الدولية للتحايل النفسى ١‏ 


وفى وفيرسية لامع حصل عل شبادة 0000 27 
الدولة ) بر ثبة الشرف » وكان موضوع رسالته فيا ( تأهيل مكنوق الحرب ) 
ل ثلائمانة صفحة ؛ وقد عرض فى القسم الأول من هذه الرسالة للمنحق لقنلل 
الذى يسلسكه الشخص منذ إصابته سكف البصر حت ينتهى إلى بمط من ع الأمماط 
النفسية يقف بانزانه عنده . وأما القسم الثانى فيعرض لشتى المشكلات التى يلاها 
'الكفيف فى المقل الاجتتاعى والعاطفى والجالى » وفى خقل الأحداث . 

وخاتمة الرسالة هى أن المكفوف الذى يتحقق له التكيف أ ريل 0 
ا بشتى واجباته » فيكون على استعداد للاشتراك فى المرب القادمة إذا 
:تنم بعت وضرورها لبلده. : 6 

وقد جل مع الرسالة بحي آخخر عن ( الحياة الجنسية لمكفوف الحرب) »وقد 
عرض فيها لبنية المياة الجنسية إبان الحرب؛ وانعكاس ذلك على :خياة القاتتل 
عامة ؛ و إصابة المعساب بضعف البعسر خاصة ؟ ثم يتعرض البحث لشتى. التتاورات 


اجبهم ل 


التى “نطرأ على الميّاةالجنسية للتكفيف » ختى ينتهى إلى الاستقرار عند عظ: نتن 
الأبماط الثلاثة : التمط الاستقبالى » ويعنى به الشخص الذى يطلب باسم 'الكفت 
أوعلى الرغغ منه » والمْط المتوافق الذى يسترما ينطوى عليه قلبه من مشاعر ألمة 
لحاه ب ينهد قناع الرضى والاستسلام والمرح إل . . . والمط الثالث عمط 
ليت عي يتقبل المكفو ف كف البصر المعوق له » ويتغلب على مشكلانه. 
الفيز يائية 0 ابتتغلال كف البصر أو عو يبه .. 
وهذه اك لحب ألق عخيلفة تجاه اللصاقص البيزةاللسقل الى 
فى فترة ما بعد المرب ؛ أما المط الأول فينتهى إلى حياة الزواج » وتتخذ الأسرة: 
بنية معكوسة » وتصير القيادة فمها إلى الزوجة » ولا بوجد الاستمتاع المقيق عن 
هذا الإطار. .. وكفيف المط الثانى تنتظره حياة من الشراع » يناضل هو 
وزوجته من أجل القيادة » وتتخذ العائلة بنية دوربة » بمعنى أن يصطاح الزوجان 
رة عنية على أن يتولى كل منهما القيادة حينا ؛ وير كغيف هذا الضرب 

ل يسن قل لال الخلس إلى اغظام. 
جديل يسممح له بالمتاع الكامل ؛ و إن كان فى صورة مخالفة للمبصر . 

أما المط الثالت فينتهى إلى الزواج » وتصخد الأشرة البنية العادية » فيتول. 
اللكيت ع واعباتة و رلايدى أن يكون كت اليصر عبد عالق قار 
العوائق * لا يقع من عبئه شىء على: الزوجة ولا على الأولاد . 

وخبلاسة هذا أن كف البصر ليس له.دلالةثابجة »و ]ها سدم لاله تم 
كرون عليه السية التكتوف » ريسا لأ بسمعر يه اثزانه القسى ٠‏ 

وقد كشف هذا البحث بصورة قاطعة نوع الفتاة التى تؤئر الكفيف على. 
البعمر فى الزواج ء وأبان دوافع هذا الإيثار» وهذه ناحية جديدة فى الرسالة . 

:٠‏ وقد سألت الد كتور صلاح : اذا لا تترجمهذة الرسالة إلى لنتلك العر بية ؟. 


جب -- 


فإعتذر بأنة لا بريد الاستمرار فى عمل غلى نزع يده منه قبل ذلك » إذ هو يريد 
أن يعمل عملا حديدا غ2 5 


الوظائف وار رمال : 
عاد الد كتور صلاح مخيمر من باريسفى نوفبرسنه "146 » واشتغل أستاذاً 
للم النفس بكاية العلدين, 4 ونذت للعمل القسم السيكواة جى بإدارة تدر يبه 
الجبش » وألق طائفة من الحاضرات فىجمعية النور لاممضة مكفوف البصر » هيدا 
لإنشاء مر كز يعنى يشوم »وأنشى »عقب ذلك للركز الثقاى للمكفوفين' ىالشرق. 
الأوسط » وكان ذلك فى مارسسنة .2ه » ثم فتح لامركز فرع فى دمشق بعد 
زيارة الد كتور للإقلم السورى واتصاله بالمسئولين هناك . 
وأصدر الدكتورخيمر محلة (الكفين العر لىيتحدث) فشر بوليههمة١‏ : 
' وق خلة تصد ركل ثلاثة أشبر» والدد مها ىق محو انين صفحة من المحم 
المتوسط ؛ وهى أول محلة عامية فى هذا الموضوع تصدر فى الشرق ؛ والدكتور مخيمر 
هو رئيس م ريرهاوسكر تير تحريرهاهو الأستاذ أنو الجددياب * ومن الذين يرون 
فيه الدكاترة : عبد الجيد يونس وجمد غلاب وعبد إلنم ور وفتجى عبد النعم ‏ 
والأساتذة : أو الجد دياب والسيدة مفيدة عبده والصاوى شعلان واسيب 
عبد الفتاح وعبد الجيد مدي وسمير باق وسميرة الحكيم وتمدعزت والد كتوران 
ماوع انام وصلاح الحصالى وسهير بيوبى والسيد راشد وغيرهم . 
” وللمجلة اشتراك عادى هو هسون قرشا ٠‏ واشتراكإعانة مئة قزش عواشتراك 
بر حمسمائة قرش» وقد افتتتح العدد الأول بكلمة للرئيس هال عبد الناصرء يقول 
فيها : « فلسفة الثورة الصر بة يكن أن يحمل مرماها فى لفظة واحدة عى القوة » 
القوة المادية » القوة الروحية » القوة النفتنية .... إن الثورة لا تعرف معنى *ن 
معاق العجز » إذ رفعت هذا القنظ من قامؤسها ؛ وعمدت إلى أن تنتفع. يجهود 


سوروت 


كل فرد من أفراد الأمة ؛ أيا كان هذا القرداء وأيا كانت طبيعته ؛ فسكل ميس 
لا “خلقله » وكل يستطيع أن يؤدى ضر يبة الوطن عليه » وأن يساهم فى بناءمكيانه. 
ورفع قواعد بنيانه » . ا 

وعدم كلة لوز ير القربية ولتعايم السيد كال الدينحسين ؛ وفمهايقول : 

٠‏ إنتى أحبى بإعان وتقدير عظيمين الروح العاملة اخليرة التى توجه هذهاللة 
إلى انها »تخدمة هذه الطائفة من المواطنين » وخدمة الجتمع كله . . . إنه مثل 
إنساتى وقوى أعلى مرتبة من الشعور بالرثاء والعطف » لأنه محاول غلاجا لمشكلة 
الكفوفين فى نطاق شعور عام بالمسثولية القومية والمسئولية الإنسانية تجاه طائفة 
“من | نس نيتناوه ن قومنا بلستطيغونأن يسكونوا ككل إنسان و ككل مواطن أعضاء 
نافمين كل النفع للانسائية وللوطن ؛ تبارك هذا الشعور وهذا العمل » وأيده الله 
بالتوفيق » . 

و بعدها كلة للذكتور طهحسين يقول فيها : «تحية بماؤها الأمل » وسهنئةمن 
أعماق القلب إلى هذه اغلة الناشئة »“التى كان ينبثى أن, توجد فى مصر منذ 
وقت بعيد ؛ ولكن الله أراد أن يؤجل إصدارها حتى يبي لما من ينبض بعبها 
القيل السب ! يعد أن أعد شدلا أبسن إقدادوا كل ولق لأريو أن 
قبح الله النجح لهذه الجلة » كا أتاح النجح للمشرف على تحريرها ؛ فبى #لة 
ستتخاق ش.وراً خطيرا جديدا ؛ ماأشد حاجة .العالم العربى إليه فى هذه الحياة الى 
تفرض عل أبناء الرطن أن يسكونوا جفيعا عاملين مضبين مشاركين , لا.ني رق 
الوطن .وحده ؛ بل ف رق الانمناتية كليا 4 ! ... 

و بعدها كلة للدكتور بوسف راد » يقول فيها : 

0 أن تصدر مجلة تسكون منبرا للسكفيف العري » لا لتدفم عن حقوقه » إذ 
لدجميع الحوق التى كفلها الدستور لكل مواطن عربى؛ بل لتبصر المبصر ين بمايتمتع 
به السكفيف من قدرات على العمل والإنتاج » إنه لأمر يدعو إلى الاغتباط والتفاؤل. ٠‏ 


لدوم سم 


٠‏ ولسكن ممايزيدهن اغتناطى وتفاؤ أن تسند رياسة تحير هذه الخلة الغراء إلى 
الدكتور صلاام حسنى مخيمر. .ققد عزفتة'طالبا نميا » ينفذ بيطزته إلى أعمق. 
الحقائق العلمية والفلسفية» بلعرفته إنسانا لصا مكاغا »يعر ف كيف محول العقبات 
التى تعترضه إلى وسائل مجدية كفيلة بأننحقق له النجاح فى كل مشروع يقوم به . 
و إف واثق من أن مجلة ( التكفيف العربى يتحدث ) ستؤدى رسالتها الجليلة بكل 
جاح وتوفيق » ! ... 

وقد كتب الدكتور صلاح يمر فى هذا العدد الأول مقالا بعنوان(البادى' 
الأساسية للتكيف) ؛ ننقل هنا اللبزء الأخير منه كنموذج لكتابته » قال : 

2 ينبثى على الكفيف فى هذا المقل أن ل عن "1 أو' محاولة 
لإصلاح الأوهام انخاصة بالعمى فى الجتمع من حوله » فهو لن يبلغ من ذلك شيئًء 
وإما الحرى بدأنيحاول إصلاج نفسهءفإعا يقم التسكيف على 'الفرد لا على الجتمع» 
وعلى الأقلية لا على الأغلبية ؛ وحسب الكفيف بالإضافة إلى ماسيق أن. يتحنب, 
التناقض فى موقفه » فلا يشرح للناس القواعد الخاصة بمعاملة الكفيف حين 
ينادى فى الوقت نفسه بمساواته تمام المساواة » وعليه ألا سرف فى حديثهعن عباقرة 
العميان » وقد كان بالأمس يسبب فى وصف مام عليه من شقاء استدرارا للعون 
ودعوة للتبرع » وقد يضطر فى الغد إلى الدفاع عنهم باعتبارهم جماعة كسائر الجاعات 
جد فيها العبقرى والتوسط والأبله » فى وزع يتبع النسية الإحصائية . 

وينبتى على التكفيف ألا يعتقد أن العمى يكسبه نجاه الغير امتيازا مرن 
ال 1 ا تكائنا ما كان. هذا الامتياز » فالحياة الاجماعية تستند إلى الخدمات 
المتبادلة ,ولا تعترف بغيرها ؛ فسبيل الكفيف إلى كدي حقوقه الاجماعيةيشحصر 
فى اضطلاعه يشتى واجباته كواطن » حتى العسكرية منها » وفى. تاريخ زوسيا 

و إيطاليا وفرنسا والمرب ما يكشف عن اشتراك الكفيف اشتراكافعليا ومباشراً 
فى الدفاع عن بلده . 


جب كبمل - 


: ويننثى عل السكفيب أن يستمسك بدأ تكافو الفرض» فنح ق كل فواطن 

على وطنه أن تتا جله فرصتتهكسائر المواطنين» ومعنى هذا أنهيذبغى أن نتاح الفرصة 
كنيف 3ق يعم كالمبصر وإن انيه »وأن :يعمل بعد ذلك تيسا لإمكانياته بين؛ 
المبصر ين » فلا بد من أن تسكون المدرسة والمتتجر والصنع فى اجتمع زالديمقر اطي 
مثانة العينات الصادقة لشتى طوائف الشعب وطبقاته ؛ أصحائه ومعافيه » بيضه 
وسوده ... إل . : 

هذا وينبغى على الدولة تحقيقاً لتكافؤ الفرص أن تضطلع عن الكفيف با 
يتكبده من نفقات إضافية يقهر بها عوائق العمى » فا دام الكفيف يعمل 
كالمبصر » وبنفس أجره » قن العد لكل العدل ألا تقم عليه نفقات يجهلها زميله 
ومنافسه فى حقل العمل . 

تلك هى السنة التى تحرى عليها اجتمعات غير الاشترا كية » والتى يقوم فيها 
العمل على أساس من التنافس المر » فتمنح الحسكومة الكفيف قدراً من الال 
يسمح له معادلة عوائقه » وبالدخول إلى حقل المنافسة على قدم السناواة مع سار 
المواطنين . ولقد كشفت التجرابة عن أن كل دولار ينفق فى أمريكا على تأهيل 
اشكفيف يتمخض بفضلعمله عن عشرة دولارات من الدخل ؛ ناهيكعنا يلحق 
بلك كله مق ازديآد فى تملك ارده الهو بة للوطن 

وبعد فايس لاعمى من دلالة وأثر إن لم يستند على عمى نفسالى » فلتتقدم 
أيها الأخ الكفيف » ولتحطم العقبات من حولك * وستجد أن اللالم يمكس إليك 
مالك من صورة عن ست 0 0 نت أيها الأ امبر » أعنه على أن يألى بوم 
فلا ياج في إليك » ولايثقل عليك , و إنما يعينكءو يسهم معك فى إنتاجالوطن. 


سس را م 


المؤلفات والفاررت : : 

مج الدكتور صلاح يه ر كتاب (سيكاوجية الشخصية) لمؤلفه (نوتكت) 
الإيجليزى » وطبع سئة 4ه.ة1 » كا ترجم كتاب ( وحدة عل النفس) ؤلفه 
(لاجاش) الفرنى» وهو تحتالطبع؛ والذكتور صلاحبسبيل تأليف كتاب فى عل 
النفس الاجتاعى » وترجمة كتاب آآخر عنوانه .( المياة الجنسية المرأة ) لمؤلنته 
( مارى بونابرت ) الفرنسية .. : 

وله مقالات فى الجلات الغالية + اليش » للفضية + اللرتدسون السكريون : 
الخاربون» الكفيف العرلى يتحدث . . ش 

وقد أنشأ ( اختبار ين إسقاطيين ) الكشف عن مات الشخصية . 

اماق العائلز : 

زوج الدكتور صلاح يمر فى وليه سنة ©1548 من زميلة له فى كلية 
الآداب » ولا الآن ثلانة أولاد ذ كور » وقد وقف الج ل منذ ست سنوات تقريياً؛ 
وقد تونى والد الدكتور سنة ه4١‏ »5 توفى له أخوان » و بوحد له ثلاثة إخوة » 
ومواعيده منظمة » وحياته رتيبة هادئة » وهو يتحك فى وقته » ويزسم منهجه » 
.وهو مدين فى هذا كا يقول للحياة المسكرية التى نشأ عليها قبل كف البصر . 
معلومات أممرى : 

' بدأ الدكتور صلاح مخيمر التدخين وهو طالب بالمدرسة الثانوية » وكان 

يدخن الافائف أولا » ثم انتقل إلى ( البايب ) بعد كف بصره » وهو يملا 
(البايب ) ويشعله لنفسه بنفسه . مع أنه بذراع واحدة . وقد قام يبعض أعمال 
النحت على سبيل الهواية » وهو مولع بدراسة النواحى الفنية والخالية فى حياة 
الأعلام من الكفوفين , وقد قال الشمر أحيانا » وتعلم طريقة (برايل ) » ولسكنه 


دوم ب 


لا .يفضلها لمبكفوف » وله فى ذلك وجهة نظر معينة بسطها فى ا ولا يتسع ش 
لجال لشرنخهاء وهو لا يتحرج مطلقاً من الحديث عن كف البصر » و إن كان 
لا ينشرخ :الخديث. المفصل عن إصابته هو » كا أنه لا يتحر ج - كإسبقٌ ‏ 
غن أستعمال مادة ( العمى ) فى خديئه وكتابته » وهذا مخلاف ماأرى7؟ !!. .:. 
<٠‏ ولقد كنا نتحدث مما ذات مساء فى دار المركز الثقانى » ومعنا.البسكبائى 
سعيد الماحى والبسكبائى زكى منصور » وها صديقان للدكتور » والأول منهما 
صديقه منذ ثلاثة وعشر بن عاما » وجرى الحديث عن فلسفة كف البصر » فقال 
لى الدكتور صلاح : 

« فلسنة العمى كتحربة عشتها هى أن الإنسان يعكس فى نظرته إلى نفسة 
نظرة غيره إليه » ولا سيا نظرة الحسّبين إليه من بين هذا الذير » ولقد رأيتة 
كيف أن العمى لم يغير من موق ف أصدقافىبالنسبة إلى ولم يكن هناك مايدعوى 
إلى أن أغير نظرتى إلى نفسى ؛ فقد كان - وما زال وسيظل - ( سعيد) 





500 انقار كتاب فى عام التكذوفين ,لجل الأول »اس 18س‎ )١( 


الأستائ فتعحى عب المنعم 


٠‏ الأستاذ فتحى عبد النعم الأستاذ #سمد القاهرة الدينى هو شد فتحى بن عبد 
النعم تمد على عبد الرحمن » وقد ولد فى 59 ينابر سئة 19٠‏ فى قرية ( البيضاء)» 
عركز السنبلاوين عديرية الدقباية » ووالده هو عمدة هذه القرية: 

وعندما ولد حمد فتحى كان أول طلفل لأويه » فاغتبعات امسر عيلادد ». 
وكان والده حيتئذ شابا يطلب الل فى الأز هر » وكان جد فتجى يعنى بتعلم ولده 
عبد آي ا وزراية دياترا : وقدو لد نبي وأنوه فى سن العشر ين . 

و بعد شهور من الميلاد صن الطفل نحالة رمد » فبدأوا عللاحه بالعلاج, 
الألوف فى الريف » كوضم ( القطرات) فى المين » م عرو عل حش الأطياو.»: 
وكانوا لا يقدرون خطورة حالته » ولا ليفد العلاج ذهبوا به إلى الذكتور 
( العجيزى ) فى طنطا » فقرر أن العلاج قد تأبر » وأن الخالة لا يزجي شفاؤها . 
إلا أن يرى قليلاء بحبيث ييز الألوان والأشباح قاط .. 

وكان لهذا المادث صدمة عنيفة فى نفوس الأسرة » وابتدأوا يفكرون فى, 
نوع التعليم الذى يناسب الطفل » ورسموا الطريق لذلك » وهو البدء تحفظ القران. 
الكرم » تمبيداً لإدخاله الأزهر الشر يف »2 وم ن الجائز أ نهلو لجيص ب الطفل بعينيه 
3 يكونمصيره إلى الأزهر 2 لأن الأسرة راغية فى الدين » والجدكان ا 
على تربية أبنائه فى الأزهر » مع :أنه كان موسرا يستطيع أن ١‏ أبناءه بالنفقة فى, 
المدارس المدنية . ١‏ 

وبكر الطفل بالذهاب إلى (السكتب ) شاكاد يمسن النطق حتى يدأ الحفظ. 
لبالا أزباع القرآن حفظا وهو فى السابعة من عمره » وهو يتذكر هذا 
جيذا » لأن اختباره فى ذلك صادف يوم سبث احتغر فيه ( عريف المكتب. 
سيدنا الحاجأ-مدحسن)» وأ م فتحى حفظ القرا ن وهو ف الثامنة منمره !!... 


سو | م 


وم يقتصر تعلمه على حفظ القرآن » بل كان والده يذهب به إلى مدرسة 
القربة سيم عروس الناز ع واببترائيا وللطالة لع ين سياه يسيع ؛ وحديث 
وهو صبى أن احتضنه والده وسأله متوددا إليه : أتحب أنتكون عاما أمشاعرا؟ . 
فسأل الص ىعن مسن التشاغرقأجانه أبوهبأنالشاعرهو الذى يقول الكلام اللوزون 
الذىيشبه النظاومة التى تقال قبل انعقاد ( حلقات الذ كر ) ... ولا يذكر الصبى 
ما الى لبان تواء لكيه بي انه سارل عقي ذلك أن الى الشارمة 
سبارات له قد يتهها الورذ : ., 

ول يشعر الفتى بكبير نقص لكف البصرء لأنه كان يستطيع أن يعبز بين 
الألوان » وهو يرى شروق الشمس وغرو بها » ويرى أشباح الأشحار والأفراد ؛ 
ول بحس بإجحاف فى معاملته »كا أنه م ينغمر فى عماف أ كعرمن اللازم بشعره 
بأ ن لةحالة خاصة تستوجب مزيداً من الرفق » ولعل هذا هو الذى قرب فطرته 
ونشأته من الاعتدال والاستقامة » و بعص الأساتذة التخصصين فى عل النفس 
الذن درسوا له حدثوه بذلك ؛ 000 وثقافته وخيزنه أ كير الأثر و فَْ 
هذا الاعتدال . . 

ال 1 لاتيم م أحكام التجويد والقراءات التى حفظ 
: بعض |أنظومات » وفى سنة ١970‏ دخل معهد الزقازيق الدينى التاببع 
روي الابتدائية سنة ١+4‏ . وكانت هذه الفترة مرحلة 
عكوف على العاوم الأزهرية» وكان يسا كنمن يسكبرهسنا و يتقدمدصةافي الدراسة» 
فكان يسمع .من زملائه علومهم وموادم » ويشاركهم فى الفهم والتحصيل » 
0 مواد مطوبة منهء ولا مقررة عليه فى سنته الدراسية . 

وحاول أن ينف الشعر » وكانت أول غاؤلة له فى ذلك عقب 00 أمر 
الشعراء أحمد شوق سنة +19 » إذ حاول أن يقول فيه رثاء » يذ كر من 
القصيدة مطلعها الذى, يضفه بأنة مضحك » وهو: 

ذقت الأمى ومرارة المرمان وبحت بقلبى شعلة النيران 


سات لإ يند] سد 


.مكانت لله بهد ذلك بحاولات فى -الغسر » وكان أغلب شهره :ف الدواغيع 
الوطنية » وأرسل بعض قصائدة إلى عخطة: الإذاعة » فتلق من مديرها: حرئذ 
الأستاذ مدحت عاص, خطابا يشجعه على عمله الفنى . ومن شعره العاطفى قوله.: .. 

ويم قلب سارف لوعته المرى وحيدا 2 ٠‏ 
يعبر اليش غل .أجنحة الماضى شريدا 
يمتلى الروض فلا يأخذه تفج الزهترً 
ويرى النور فلا يؤنه وجه القمر 
ل يعد كلبق عدك ف الكون حلا 
كل حسن بعد مآ ك غدا فيه خيالا ! 

م نال الشهادة الثانوية من معد الزقازيق أيضاً سنة ١*5‏ حيث كان 
زميلا لنا خلال هذه امرحلة من الدر اسة » وكان مبرزا فى العلوم الأزهرية » 
ونفعه عنه ( الشيخ طه ) الذى كان ولوعا بقراءة الكتب ف العلوم العر بية.» 
فكان يقرأ لفتحى الكتب المقررة عليه فما يستقبل من سنواتدراسته . وشغف 
فتحى خلال المرحلة الثانوبة بالأدب ؛ بالقصة والقالةوالقصيدة» وم 1-2 لمخلال 
هذه الفترة عكوف على مدرسة أدبية معينة » إذلم يكن له ميل معين فى هذا » 
فبو يطالع للرافعى ولطه وللمقاد على اختلاف ما يينهم فى الذهب والشرب . 

ثم دخل كلية أضول الدين » بعد أ نكانت له رغبة قوية فى دخول كلية 
للغة العر بية » ولم يتمكن من تحقيق ثلك الرغبة »لأن لوائم كليةاللغة العربية تف 
سحت الآن معالأسف - فى.وسيه مثل هذه الرغبة .لا لثىء إلالأن ضاخيها 
مكفوف ! . . . أحتى فى الأزهر تلك الجامعة السكبرىالقى تضم أ كبر عدد من 
المسكفوفين ؟ !... إلى متى يا رجال الأزهر الشريف؟ !» . ْ 

كان الخرك هذه الرغية فيهه وكلفه بالشعر والأدب »وكانت التغز يةالوحيذة 
له هى أنه كلية أصول الدبن سيكون وثيق الصلة بالمنبعين الأساسيين للبيان 


رام ع عت ىى عام اناعهوفين ١‏ 


د سيد 


والأدبٍوهما القرآن والحديث؛ وقد اختارت الأقدارله . ونعمًا الاختياركان . . 
إذ وجيته إلىأ كير الكليات بملاءمة له »و بعد أن عر فها وعرف موادها واممزج 
ها صاريقول : أو ستاك عن أمرى دا إستديويت ا رضت بكلية أممل 
الدين بديلا . 

وق يدرس فى السكلية علم اننفس والفلسفة والأخلاق والتارييخ » كنا أخذ 
يدرس الاغة الإتجليز به من مواد الكلية » وكان من أوائل الطلاب» ولذا كان 
يتمتع بمكافأة النفوق الشهر بة التى مخصصها الكلية للسباقين من الطلاب 
وكان مسروراً مغتبطاء لأن الأزهر الحديث يتيح لطلابه فرص الفهم للتيارات 
العامية والفلسفية . 

وحدثت له وهو فى كلية أصول الدين أزمة نفسية عنيفة » فإنه كان متدينا 
جلا ؛ وكانق الوقت نفس هكلفا أغد الكاف بالفن : بالموسيق والشعر والغناء 
وامسرح . . . إل . وكان يسائل نفسه : أمن المكن أن يكون (صاحب فطييلة) 
وصاحب فن ؟ . أو بعبارة أخرى : ما العلاقة بين الفضيلة والفن ؟ . . . وأحيانا 
كان يسأل نفسه هذا السؤال وهو يصلى »وحين يتلوقوله تعالى :« اهدناالصراط 
الدتقية ٠‏ كان يتساءل ببنه و بين نفسه: هل يستقم الفن مع هذا الصراط 
الستقم ؟ وهل الفن من رحاب اللدين أو من عمل الشيطان ؟ . . . وكان يبأل 
نفسه أيضاً : ما العلاقة بين التصوف والحياة العملية الواقعية ؟ هل مقتضى الدين 
أنيعطى الإنسان حياتةكاها لاتعبد والتنسكءأو. يعطى منها طرفا للفن ؟ وماالعلاقة 
بين الدين والتطور؟ وهل يتفقان ؟. . . إل . 

وأراد الطالب الأزهرى الكفوف أن يمد منفذا 5 من لهب هذا 
الصراع النفسى » فكتب فى ذلك رسالة مسهبة إلى الدّكتور طه حسين » ورد 
عليه الدكتور ردا عا الاب أي سيا يخم امنه لففلا » وف 
هذا الرد يقول له الدكتور طه 


لاما 

«اسيدلى * 

تلقيت رسالتك السكر يمة القيمة » فوجدت فيهامتاا أى متاع » واولا أى. 
عبل جتاحسفر لرددت عليك رداً مفضلاء يتناو ل كل ما جاء فى رسالتك ؛ ؤلمكنى, 
أكتق الآن بأن أحمد لك هذا الفراغ لنفسك » وبحاولة النفاذ إلى أعماقما » ودو: ْ 
آنة استعداد حسن جدير أن يوت مرا طيبسا فيه الناس غذاء وشفاء . وإلىه 
أذ كرك ولا إخالك تننى أن الحلال بين وأن الحرام بين ؟ واعلم أن الدين متين 
فأوغل فيه برفق » وان يشاد الدين أحد إلا غابه ؛ وقد أذن الله للناس أن يأخذواًا 
زينهم عند كل مسحد » وما أرى هذه الزينة إلا لوتاً من ألوان الفن ؟ وقدسهم, 
النى الشعر ». ورضى عنه » وأجاز عليه ؛ وقال لأحمابه : إمما بعم مسر ين. 
لا مسر بن . 

ولست أرى عليك أو على غيرك بأسا فى أن تقول الشعر »وتكتب النثر» 
وتصنع الألحان » وتستمتع بالغناء وك تم م أن الب من سم امنذون من 
لسانه ويده؛ فس الناس من اما وار تعرقها » وخط. 
بعداذلك محظلك من المياة فى رفق وإسماح » فلله لم يخاق هذه الطيبات وهو 
يكرد أن ينتفع الناس بها . 

' هذا وأرجو إذا ععذت من السفر أ نألقاك لأطيل المنديث إليك والاستماع 

منك » وأحب أن تتصل بكلية .الآداب فتسمع لا يقال فيهاء “كا تسمع لما يقاله 
فى كاية أصول الدين » وأود الفوع خاص أن تتعمق درس بعض اللغات الأجدبية > 
فإنتى أ كره لمثلك ألا ينتفع بما فى هذه اللغات من "أدب فيه ملاءمة بين حاجة 
القن ' الدين » وحاجتها إلى الحياة الفدمضرة ..وأنا أهدى إليك أصدق.. 


ولقى فتن الدكتور ظه بعد ذلك مات وفى فترات » وفى أول مرة.لقيه 
(ع م - فى عام المكفوفين ) 


سد يه 1 سه 


يها قال له الد كتور : إنك تنظر إلى اللياة نظرة فنية خالدة » و يجب أن تنظار 
.يإلمها نظرة وأقعية ...' ٍ 5 1 
+ونال الشيخ فتحى الشهادة العالية من و3 أصول الدئن.منة ١94‏ وكان 
:“أول الناجحين فى هذهالشهادة ..إذ كان #وع درجاته أ كبر من جموع درجات 
"أىطالب آآخر من المبصر ينوالمكةوفين؛ولكن الواح التى تقف حخر عثرة » 
.وتوجد نوعاً شاذاً من التفرقة حرهته المتع بميزات هذا السبق ... 
ودخل الشيخ الأزهر ى قسم مطل التدريس التابع لكلية اللغة العر بية » 
ونال شمهادة العالمية مع إجازة التخصص ف التدر يس سنة ه19١‏ » وكانت المواد 
' التّى درسها فى التخصص خفيفة شائقة » ووجد أثناء ذلك فرصة لامطالعة : 
وق أواخر الشنة الذ كورة عبن مدرسا بق يد أسيوظ الليق » يدري 
التوحيد والحسديث والمنطق والأدب ؛ وقضى هناك سنتين كانت من أخصب ” 
السنوات التى قضاها : من ناحية الاتصال بالطلاب والتأثير فيهم والتوجيه لم » 
.و إلقاء الحاضرات داخل:المعبد وخارجه والاشتراك فى المناظرات التى دور حول 
الموضوغات الأدبية والاجماعية » ومن حدن الظ أن مدير أسيوط فى ذلك 
الوقت هو الشاعر السكبير الأستاذ عزْ بز أباظة . 
فى سنة 1440 نقل الأشتاذ فتحى:مدرساً فمعبد القاهرة الدينى » ولكنه 
ميحد فى رحاب معهد القاهرة مجال النشاط الذى كان يجده فى أسيوط . 
وفى السنة المذ كورة تزوج من أسرة من القاهرة نبنه و يدها صلة نسب سابقة 
وعنده الآن أر بعة أطفال م : فاطمة » وأماتى »وأ كنم » وأشرف : 
وف عام 15.5٠‏ فتكر الأزعر ى إيفاد بثة عامية إلى أور باء فتقدم الأسنتاذ 
فتحى بطلب للاشتراك فى هذه البعثة » فرفض الأزهر طلبه » وكان شيخ الأزهر 
حينذاك هو الثشيخ مأمون الشناوى . وق هام +185 سافر فى بعثة علدية إلى 
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.خرنسا محيث .نزل مع أسرته فى بار يمن» وأنفق الفترة الأولى عقب ذهابه نىتعمق 
دراسنة:اللغة الفرنسية » ثم بدأ يعد رسالة للدكتوراه » ورأى الأساتذة أنه ليس. 
فى حاجه إلى تمبيد لإعداد هذه الرسالة » بل يندأ فبها مباشرة »:واختار موضوع 
الرسالة وهو ( محديد النظرية السياسية عند الفارالى ) . وقد عاد من فرنسا فى 18 
يناي سنة 1580 + ورجم إلى القدر يس فى معهد القاهرة 0 ش ' 
: وكان يعتقد أن من الأهداف الهامة له أن يعرف الروح الأورو بى» ويعرف 
آنا الأورسيق فى الإسلام » ويرى أنه بلغ من ذلك ما أراد » ويعتقد أنه 
توأتيحت له الفرصة مخدمة الإسلام لساث الوسائل الجدية فى تاك الخدمة » ويبرى 
أن المعركة الدائرة حول المعتقدات فى العصر الحاضر معركة خطيرة » والدين الذى 
يقاوم فى هذه المعركة وسيئي تا هو الإسلام ‏ إذا فبمناءهما صحيداً ؛وعرضناه 
عرضا سلما باللفة التى يفومها الناس اليوم » وهو يفكر فى وضم كتاب بعنوان 
'( دين الستقبل ) وهودين الإسلام » لأنه دين الفطرة السليمة ؛ ويرى أن الففن 
.يستطيع أن يؤدى نفعا كبيرا للا نسانية وخدمة الدين . 
والأستاذ فتحى لايتحرج من للاذيك عق كن البضر + بودو عشيو بق 
للركز الثقانى للمسكفوفين فى الشرق الأوسط » وهو يكتب فى مجلة. ( الكفيف 
:العربى يتحدث ) ويشارك فى ندوات المركز العام لجعيات الشبان المسلمين وغيرها 
من الجنعيات .. 
ونورد هنا جانبا من مقالهكتهها الأستاذ فتحى بعنوان ( نحو مجتمع أفضل ) 
فى العدد الأول من مجلة(السكفيف العرى يتحدث ) وفمها يتكلم عن المكفوفين » 
نوعن الجبؤد التى بذلت من أجلهم » والجهود التى يحب أن نبذل » قال : 
« لمل.من الحقائق التى يبلا كثير من المثقفين أن بلادنا متازعن كثير 
من البلاد بارتفاع نسبة فاقدى البصر بين أبنائها » ولعل من المقائق الى يستوى 


ليوات 

فى إدرا كها المثقفون وغيز الثقنين أن الأفة الت تصيب الإنسان فى 'إحدئ خواسه: 
فتضعفها أو توذى مها تضيّق جال المياة أمامه , فنخرمهمن كثير من فرص النجائ 
والاستمتاع بالحياة التى ينغم بها غيره . : : 1 

وإذاكان بعض الم أوالسى قد تمسو فى اللياة » وصاروا سبائرع 1 
ألوان ءن النشاط الأنى أو الءقلى عن طريق التعويض » أو لقدرة خارقة على 
مقاومة البلاء » فإنذلك لا يعنى أن كل أصمأو 7 يستطيع أن يبا ما بلغؤاءلآن 
البصراء أنقسهم » والذين اكتمات حواسهم لا يستطيعون أن يباموا ما بلغه 
هؤلاء » لأن العبقرمة استثناء لاقاعدة » والقاعدة فيون ‏ يصاب مثل هذه الآفات. 
أن يكو أعدومن غيره عق أن يطاق لنفسه عنان المياة » وأن إيستمتم شائر 
مواهبه وملكاته كا يحب » ولكنه على عجزه هذا إذا لقى نصيبا من الرعاية 
والتوجيه والتثقيف » وأحس أن الجتهم الذى يعيش فيه أخذ بيده ويعينه على 
النزوض » قادرعل التغلب على هذه الافة » وأن يعغى فى حياته إنسانا منتجا 
كسائر إخوته المواطنين » أما إذا أغفله الجتمع فإنه يعيش بين أبنائه كالمورود 
قبل أن عوت . ا 

. على أن الجتمع إذ يبسط يده بالرعابة لحؤلاء لايحسن إليهم » وإنما يحسن إل ' 
نفسه » وخير لدولا شك أن يكون أبناؤه جميعامنتجينء يأخْذون و يعطون ؛ من أن 
يكون بعض أبنائه عبثا على عاتقه » يأخذون ولا يعطون » و ينتفعون ولا ينفعون. 

اها فيغر بعدد من دؤا الذين دنخوق فى برخ بين الحياة والوت »> 
فهم مع الأحياء يتحدثون إلهم » و يشركونهم فى معاشهم » وعم مع للف » لأنهم 
وق لمؤلاء حيامهم ور زقهم ؛ فإن أخدم بعل أن شب عن الطوق ورأى 
المياة منظامة أمامه وسمع الناس يتحدثون من أمورها عن أشياء لايحد لها صدى 
ولا معنى فى عقله » ميحد أمامه إلا سبيلا واحدة يستطيع أن يسلكها ليعيش » 


0 


. وى أن محفظ القرآن ويحوده ليتخذ من تلاوته فى الببوت ميتزقا » والقرآن إنما 

.يتلى فى الببوت ترحما على الولى » لا الماسا لما فيه من موعظة وحكة . 

شناط حياة القارى” منهم ومورد رزقه أن 2 1 أوأنيمتفل بذ كرى 
الأربعين + أو الك كرى الشدوية لفقيد عزيز؛ ؛ ركنا رأى هذا الطراز من الناس » 
ورا الياة المتواضعة ال تى محيونها 4 وإن؛ فى الكه ثير منهم ذكاء أي ابعال ووجه 2 
'التوجيه الصحيح ع نكان فيه للناس جر لكين ' 

وقد أتاحت الغلروف الاجتماعية والاقتصادية للقليل منهم أ ن برذ 3 
يوق على الغاية له من درسه الجامعى »بل استطاع يعضوم أن عست ف فىجامعات 
'أوريا » وأن يظفر بدرجات عامية رفيعة ؛ ولكن ن الفضل فى ذلك لظروفهم 
الاقتصادية التى مكنت أهليهم من أن يخرجوا بهم عن نطاق القرية الحدودة » 
3 للازهر الذى لايشترط اللياقة الطبية كا تفدل سائر الدارس الدنية » ولبعض 
كليات الجامعة التى تأذن لمم فى الالتحاق بها ثم العمل فها. 

وهؤلاء الكفوفون مع ذلك مواطنون 4 9 ما اأمواطنين من حقوق 0 
.وعلهم ما علمهم من واحبات 0 واحب الد دن تعنى 36 »وتليح 7 يما 
قرصة العم العام 34 لموفى فيه من يستطيم الى 0 وينعصرف عنه من لسعاي 
.إلى عمل أو صناعة تهيئه لا الدولة ...» 


' : عٍِ 
.. ال كتور مد العلائى 
0 ' 

“للعال ريسل العلى 2 

. الدكتور ند العلائى المدرس بكاية الآداب بجامعة القاهرة هو مد على 
اميم أحمد ء وقد ولد فى سبتمبرسنة ١915‏ بقرية ( كفر الجا م) يوار مديفة 
الزقازيق عاصمة مدير بة الشرقية » وهو من عاثلة ذيها تسمي عائلة الفوايد ( 
سس مدرساق لوي 010 2( ثم صار “فتشاى, 


وكأ مك مبصير فى صغره رت ظرء أغذ يضف عرق سو المادة. 
عشرة » وظل يستطي ليع أن يثرأ و يكنب ححتى. با بام اتلامسة عشرة » وعرضوه على 
الأطباء لماج كن ذلك ل بنع استمرار البصر فى الضعف » مع عدم الجزم 
سيب هذا الضعف » اللهم إلا أن مرق ضكنا فق أعصاب النصر يول السب > 
ولا ققد جديمسه بثيت عيداه سليدين كنيى المنضر © عق إن الذفه 
لا يعرف أمره محسبة حين رؤيته له أنه مبعسر وليس بمكفوف . : 
كان تمد قبل إصابته بعينيه قد دخل مدرسة كفر صقر الابتدائية وهو فى 
السابعة أو الثامنة » ثم دخل مدرسة فاقوس لأن والده نقل إليها » وباغ إلسئة 
الثالثة فى المدرسة الابتدائية ؛ ولا ضعف بصردء كا أسلفنا دتحول» ا إل 
( الكتب ) ليحفظ القرآن الكريم » استعداداً لدخوله سلك التعيم الأزهرى ». 
وساعده والده كثيرا | بثقافة الإسلامية والعر بية » فاستفاد الفتى من ذلك. 
3 دخل مد معهد الزقاز بق الدينى سنة 19٠‏ ؛ وكان غير راض بالدراسة 
الأزهر يع لأنه عرق مار ب الدراسة الدنية أولا » ولأن الدراسةالأزهر ية طريق 


سس يوام حل 


5 إليه ا 0 عرية : ولا نزعة ة التعليي الأزهرئ: غيرمؤجؤادة ق: 
أسبرت؛ فأغلب م سولدفييا قد ينوا تعلبامدنياءولكنه شعر عقب فقد البضر أنه 
خاب إل مقالية هق الققص اطنى بولا بدنمما ليس منه بد عفأقبل على دراسته .. 

ونال الشهادة الابتدائية من معهد الزقاز يق سنة 19+84 : وكنت” حينذاك 
فى معبد دمياط الدينى ٠‏ ونلت منه الشهادة الابتدائية فى .العام اذ كور , ” 
مولت إلى معهد الزقازيق الثانوى » حيث زاملته خلال الدراسة الثانوية , 1 
معا الشهادة الثانوية عام ١55‏ م » وتحاورنا فى الفصل أوقاتا كثيرةووكنا نشترك 
أحيانا فى القر اءة ودراسة الأدب ؛ و إذا أقبلت العطلة الصيفية وعدت إلى قر يتى 
( البحلات ) وعاد هو إلى قر بته )م 7 كفر الجام ) كانت بنى و بينه مرأسلات فها . 
أمور تتصل بالأدب والاجتماع » وكنت أبدأ خطابى إليه بقولى له ( يا أبا العلاء ) 
وذلك لماكانت تسم كان دومراسلاته من ملامح تدنو من روح أنىالعلاء» 
وكان هو برغ ضيقه وشسكواه وتبرمه حاول أن ينسكر ذلك » وكان يسرف فى - 
. التدخين وهو طالب » ويملبعليه الصمت أثناء الدروس » ولايشارك زملاءه 
الأسئلة أو المناقكة . : 

ثم فرقت بيننا المياة فاجمعتنا بعد ذلك إلا نادرا , فدخلت” كلية اللغةالعر بية. 
س حرسها :الله معقلا للغة القرآن وأدب العرب - . وحاول هو أن يدخل كلية 
الآداب »فلم يتبسر له ذلك » إذ لم يسنم أن يؤدى امتحان المعادلة لأنه لا يعرف" 
أللغة الإتجليزية » فدخل الجامعة الأمر يكية بالقاهرة » حيث مكث بها يتا ء 
ودرس فيها الإبجليزية وجانبا من العلوم الاجتماعية » ونى نفس الوقت قيد نفسه 
طالبا فى كاية أصول الدين بالأزهر » وحضر فبها طائفة 5 الدروشس ؛ وأدى 
امتجانها آبحر العام » وانتقل إلى السنة الثانية ؛.ولكنه لم ينتمر فى الجامغة ؛ 
الأمريكية : ولا فى "كلية أصول الدين ؛ بل وى وجبه شط كلية الآماب: تجامءة.: 


لاوم د 


فؤاد ( القامسرة الأن ) بعد أن عاونه فى. ذلك الأستاذ أمين الليولى والدكتور.طه 
بحسين » وقد تحمس له الأستاذ امول وعنى به كثيرا . 

ودخل قسم الغ المر بية بهذه التكلية » وتأئر خلال دراستهبالأستاذيأمين 
: الخولى وأ-مد أمين »والدكتور بن طه حسين وعبد الوهاب عزام ؟ ونال (الدبلوم) 
من كلية الآداب فى اللغة العر بية سنة ه194 ؟ وتطلءت نفسه إلى بعثة علمية فى 
امارج » واستجاب لهذا التطلع الأستاذ إسماعيل القبانى » خوله إلىمعهد التربية » 
٠‏ عيرق يقغى ستةوراسية حشر فيها لأبظة . 

وكأن ممذ أثناء خراسته فى كلية الآداب قد بدأ يقول الشمر انلز بن لبا ىق 
و ينشر بعضه » وأخذ يقتصر فى اسمه على كلتى : (مد العلائى)» وعرفته الأوساط 
الأدبية بهذا الاسم » ويذ كز العلاتى أنه بدأ قول الشعر منذ سنة «#ة١‏ » 
ونشر قصائد معدودة منه فى جلتى الرسالة والثقافة » وم يقل شدرا فى كف البصر » 
وهذا أمر يحتاج إلى تأمل وبحث . 
وفى سنة 14537 سافر إلى انجلتراء ونزل فى ليفردول» ومنها إلى لندن »حينث . 

مكث بها عدة شهورء ثم انتقل إلى أدنبرة عاصة اسكوتلائدج ليدرس هناك » 
وكانت له سكرتيرة هناك تعاونه فى عمله » وفى اتجلترا تعلم مبادى” اللغة الفرنسية» 
كا تعلم طر يقة ( برايل ) باللغة الإبجليزية» ولم يتعامها بإلاغة العر بية » إذلم يحد 
عق عر اماس ياي ند سيطالءها والكبوية ير بطريقة ( برايل) 
5 مكتوبة باللغة الإجليزية : ا 

وقفى فى ( أدنبرة ) ثمانى سنوات » تعرف أثناءها بآننة مصرية كانت 
تدرس فى انجلترا أيضاً » وهى كرعة أحد أساتذته » ثم تزوجها وقضى معها حيا» 
.ولكنهما لم يتفقا فافترقا.» ولف هذا الافتراق لونا من المتاعب النفسية؛ وهو ' 
يذكر أنه يخاول الخلاص من ذلك الآن بالزواج مرة أخرى . 


0-7 أ - 


وكان يدرس المضارة والفلسفة والأخلاق ؛ وفى سنة 145٠‏ نال درجة: 
الكتوراء برسالة كتعها عن الدراسات اللغوبة , وكان الشرف عليه فى هذه 
الرسالة هو الأستاذ (مكرى) » ثم نال درجة الدكتوراه مرة ثانية برسالة وضعها 
عن الخضارة » وكا نالشزف عليه فيها هو الأستاذ( مونتجمرى )» وكأنه لميكتف 
بهذا ؛ بل طمحت نفسه إلأن ينال الدكتوراه فى عل النفسمن جامعة بريستول, 
فى موضوع ( موقف 5 النفس: التحليل من الوعى املق » ورأئ علم النفس 
فى تكوين الضمير الأخلاتى ) ولكن , الأسباب لم مبىء له - ذلك وهو 
١‏ يترجم رسالتيه اللتين تقدم عيما موتيق للى كقوزاة . 

ولقداتصل بشئونالكفوفين وهو فى اتجلترا عفزارامعاهد الخاصة بالمكفوفين» 
ودرس وسائل التربية الموجهة للكنوفين فى أدنبرة » وير يستول » ولندن ؛ وكان 
يقصد من وراء هذه الزيارات أخذ انطباع عن 5 عربية ارقي 4 وم 
العجي بأ نهلم يتصل كثيرا امجمعيات المسكفوفين بعد عودتهءولم ينفعها بانطباع ز ياراته» 
وهو نحاول أن يعتذر عن ذلك بقوله :« إن العمل فى هذه الجعيات فرض كفابة 
يسقط عن الباقينمادام البعض يقوم به »! ! . . .وكل ما قنم بالد كتورالعلاى 
من اتصاله بشئون المكفوفي ننه عضو فىنجاس الإدارة للم ركزالتقانى المسكفوفين» 
وهذا لا يكنى ؛ بل لا بد من نشاط ومجرود » ولا يكنى اعتذار الدكتور بأن 
المتفرغين لهذه الشئون أمثال الدكابرة عبد الجيد بونس وصلاح مخيمر وعيد المنعم 
تورأوك منه وأقدر . 

: ولد حدثته. وؤالك بمراحة + ويد مرااجمة قال إنه قد للأن ينهم 
فىالنشاط انخاص بالمبوض بالمكفوفين.فقات له:ومتى؟ . فأجاب: لاأعر ا 
لايجا سس يترك العلالي عزلته و يشق طر يقه فى مجتمع الناس !! إل 


لامع ع 


: الوظرفمٌ اي 1 

ِْ دأ دان كور الول من اليلق عرض ا درس 1 فى الفلسئة 
والاجبماع؛ولبكنه ]" ابر قمم اللغة العر بية بكلية الأداب فقال مدرسا فيه ست الآن » 
وهو يقول : « إن كل شىء عملته يمثانى.وأنا طالب » ومنذ تخرجت لم أعل شيئا 
سوي التدريس » . ولكنه يعد الآن كتابا عن ( الحضارة ) » يتجدث فيه عن 
الحضارة عامة وعن الحضارة الإسلامية خاصة؛ وهذا الكتاب هو تموعة محاضراته 
التى ألتاها بالجامعة سنة 1554 م » ويقول عن هذا الكتاب إنه عثله فى مرحلته 
الحاضرة و يعيز به . : : 

وهو قليل اللضور المحتمعات والندوات» وحيها يسأل عن ذلك يقول : 

« إن أصدقانى م عزانى ؛ دن فى نلمنة قانزة ربك مضطر إلمهابسيب 
الإعياء والتوعك » وشعورى مع الناس دائما » . 

٠‏ :ولقد رض العلذان حين تطاعه إلى البعثة العاميةفى امارج لأزمة نفسية عنيفة» 
ولعل العوائق التىكانت فى طريقه هى سبب هذة الأزمة » ولقد حاول العلالى أن 
يصور لنأ حاله أثناء هذه الأزمة فى جانب من شمر له نشره على الناس » ونحن 
تود هنا شيئا من ذلك لما فيه من تصوير خالته حينئذ من جهة » ولأنه لون من 
آثاره الأدبية من جهة ثانية » ولأن هذا الشعرله صلته بعالم المكنوفين من. 
حهة ثالثة : 

فنى عدد مجلة ( الرسالة ) الصادر بتاريٍ ٠‏ ينابر سنة غع4ا نشر الملإى 
يد بعنوان ( على ضفاف الجحم ) » وصدارها بقوله : 


0 ل نالك البيع إلاف ظك التقريق وى معاذ لخر بولا« تودرق 
ساك يمرن ل سي مع الضيابب » يط فيه كي : وتطل . 
أشواق 0 وهذه هى القصيدة : 


حت ]وما عيبت 


عَلام أبمث “نتيا بأتناق ؟, 
لا الس فى موق أسعى بموكبها 
همان أطوى الليالى البيض فى سغب 
حيران » تصطررع الأهمؤاء فى خلدى 
مروّع العقل والوجدان » ذوأمل 
موزع ان + دور الى » شرق" 
دنياى خلو من الأفراح » با ييا 


نا 


لأسن كيت" سما كديس جانتيم 
أجامل الزوو فى أقواة فق قبربوا 
' جن” الجيع » فهذا عبد شهوته 
لباقة الراح هاجت .إفك مسرحهم 
من لى بسبعة أيقاظر لأنشدم : 


لا الظل ظلى , ولا الأنسام أنسابى! . 
ولا الحقيتة فى آفاق إطانى 
تفاسف الوزن والمرمان أوهانى 
وساوس الك فى وى وأحلاى 
مقرد الأ . أفاق لطا غ الاين 
مفزاع اقرل ٠‏ سيل لأسن 
يميا أبعث لادنيا بأننانى ؛4 


د 


وعر بد الشك فى عقلى ووحدالى 
اعدو الجوع + وأحقوها ليان 
وآتغذ القول بهتانا بيبتان 
وذاك تاجر زهد بين رعبان ! 
كله وف يده ممباضج شيطان 
فم أجن » ولكن جن حرماق 


# م 


نا وسدان :ببق تاد الضصب والال 
أنا الغر يب © ونفسى فى مجاهلها 
تيفو إلى النور فى جوع وفى ظبأ 
تمفى على الشوك .» لا تشكو تعثرها 
مغى الشباب سدى ».ما كان أجل ! 


ايت أنامه 


نما وسخربة. 


كل بمثل » ولم أظفر يأمثال 
حيرى تلفت عن قوبى وآمالى 
كاب لك في وسبه روهال 
ولا يفراّعيا حوم أهوالى 
لولم أقضٌ سبنيه بيت أغلالى 
أصائع الإفك فى حلى وترحالى 


لااع68؟ سم 


من يفهم النفس إن أفضت بقولتها : 
أخرجت من معبد الأوهام خفاق 
عذمت عخراى" الأ , و>اسجدت 
أحرقت إتجيله كفرا » وك خشعت 

نت صلانى » وكانت آيها سكنا 
خلا الصلى , وطافت حول هيكله 


وأطفاً امعد الوضاء راهيبسةة . 


تإركنل ة الموجاء هاتفة: 


يا وجدلى بين نادى الصحب والآآل1: 
وعشت فى حكتى جنون آفاق 
على. قداسته روحى 
نفسى لما فيه من نور وإشراق 
لا أكئد مق يأمن: وإئلاق 
معام الجد فى صمت وإطراق 


وأشواق 


وودع القدس فى زيغ وإشناق 


وفى عدد ( الرسالة ) الصادر بتاريخ 8؟ ينابر 1544 أشر الذكتور ع زيزفهعى 
قسيدة له يضوان: ( إل الأديب عمد العلاتى ) يرد بها على القصيدة السابتة » 
وصدترهابقوله :« ذ كرى أوللقاء علىرصفحات الرسالة»وقد نشرت له (على ضفاف 


لجح ) فى العدد 4ه صفحة ١‏ © قصيدته 6. وهذه هى قصيدة الد كتور عن بز : 


أثرت” كامن. أشحاق والانى 
إن(عر بدالشك) والتعبيرمبتكر- 
فى نورقلبكمن مس الضحىعوض 


إن ( اللقيقة ) ظلحائل أبداً 


دون الحقيقة سد هائل رم 
وم الحقيقة إلا مايزوره 
. غرائز الئاس تأباها' مجردة 
:( خلا الصلى ) ولا محراب تنظره 


وضج جنى على (خفاقه) الدائى 
-كانقول_ولكن روحك اللاى 
فى ساعة اليأس عريدٌ بعضأنغام. 
فاقبس من التورء أو أشرق بإلهام 
بحوم والناس فى ما خور آثام 
من التقاليد مجفوف بأوهام 
خيال “متجر ء أو عجز أقزام 
و.بدعم الزور منها كلى هدام 
وعسعس اليل فى بياءاء أحلام 


سداجءو” عم 


وطفت> بالعيق: ازون تسأله: 
و عم ..الكادن الدجال أغنية 
كفرتبالإثم؛واجتاحتك عاصفة 
وهتف الأرض (دورالنىشرقا) 
أ ف ؛ دانم تمضنا بعل راريلة 
عطيوةه شعرا دعذياً ؛ فى خولته 
ورف قلى » وراق الاحن فىأذى 
يصيب سععى” وقر من مباذهم 
كذلكالشعر , فاصدع فى ححياته 
عصرت من كرمةاأرمان حمرته 
وفى البوا كير طعم لا يلذله 
تزحتدمعى»فليتالدمع يشفول 


أبن المسييح ؟ وأين المبدأ السانى ؟ 
فى لجة الثشك حول الساحل الطانى 
تقول: (ياوحدنى) فى ليل إحرانى 
من الوداد او توصل بأرخام 
قبل الأوان فلم مخطئك إعظانى 
أنا العنيد كا ع اوانى 
إذ يتحمون ركيكا شر إقحام 
أعوذ بالشعر من أنغام نظام 
إلا علم اخر والجام 


وليت نفسك ترضى بعد إححام ! 


وفى عدد ( الرسالة ) الصادر بتار يخ ١‏ فبرابر سئة 4 رد الأستاذ العلانى 
على الد كتور عز بز فهمى بقصيدة عنوامها ( من أحلام الصحراء )؛وصدترها بهذه 
الكلات : م إلى الد كتور عز بز فهمى . هل تأذن لى با أخى أن أهدى إليكه 
هذه الصورة الوجدانية الجبومة موه ةا شرت به لسيدتات من رقة ة الشاعر » 
وحنان الأخ » وكرم المقيق ك5 - يغلاشياللسيفة : : 


.. موحش ذلك الظلام ظ فيالى من مهاويل يمدق رنيال 


قذف الليل” رعبّه فى خيرى 
مرق الوه" خاطرى » كل ثىء 
ملء نفسى كآنة » وسمعى 
وعويل الرباح شرق وغربا 


ع . كيى محاوة اه و شمالل 
ف طر إيقى بيج بالاهوا ال 
صرخات” -الذئاب ٠‏ والأغواله 


وهنم الرعود فوق ينال 


لاخ سم 


والأفاعى الما: هساك ليح 
ووزاء؟ الكثيب نين ٠‏ تشتي 
وكهوف بها جماجم موق 
وقل السانزيت. سيسات" خزي 


حوام ا موت 04 واقشعر صضميرى 


ينفث السم ف. الحضئ والرمال 
بنشيك الردى 'ولكن" الزوال 
نبشتها الوحوش” .منذ ليالى. 


بعشرتها الرياح فى الأوغال 


* كا # ' 


أنا بالل خائك قد نشت 
عامد لا أطيق رجع ظنوق 
ذاهل أنطوى على صرخات 
لست أقوى عل السير » قرأسن 


وذراعى . يجانى » ليس فيها 


'وبصدرى موا اجع 


رعذة الوت فى دى وعظاى 
والردى جائم عل أوعاين 
مزقتنى » وفرّعت: أحصلامى 
مائل. » شله دوار الظلام 
من حراك ؛ والشوك فى أقدامى 
حشرحات” ترد 3 كلامى 
مى © وف مقلق ,ريق الجام 
وخزات المٌدى ونزع السهام 


وهو خلف الضلوع دون التثام 
ليس خل” هنا بوارى عظامى!! 
د ننداننا 
ونورد فها يل كلة نشرها الدكتور محمد العلاثى. فى العدد الثانى من 'السئة 
الأولى من مجاة ( السكفيف العر بى يتحدث ) ؛ بعنوان ( تحووحر بة جديدة ) ٠‏ 
“وفيها يقول : 
«منأم خضائص الحضازة بصفة عامة فكرة الحرية » وقد أخذت هذه 


َه إِ حل الضاوع 21 سأقضى 


لم يعد غيرخفقة » ثم أمغى ' 


لهام ده 


الفكرة منذ بدابة النيضة تتشكل بمخفاف الصور والألوان » وتتعرض إلى كثير 
٠‏ من التأؤيل والتحز يف » ومن حين إلى آخ ركانت فكرة المرربة شعاراً نخى 

وراءه الأغراض والأهو اء » فيا ينتاب الطبقات والأمم من صراع وتهافت: على 
وسائل المياة ومآزب الرفاهية » ولكن رغم ما يكتنف مفهوم هذه الكامة من 
إبهام » ورغ ما انتابه من اتحراف » فقد ظلت السكلمة قوية فمالة » تمد الأفراد . 
والامم بأسباب النوضة » وتزودمم بإرادة الخلاص . 
ونى مرحلة التحول من المسور الوستلى إلى مد نيتنا العلمية الشابلة كان 
لكلمة ( الحرية ) شأن خطيرفى حر ير الجتمع الإنسالى من أغلال التاريخ » 
وتحر ير الملسكات الإنسانية من قيود الفطرة والتقاليد » فأصبج بذلك الإنسان 
شديد الثقة شكرة وإزادتة » وأصيعت الطبيية أفامه الا للبحث والتجر بة ؛ 
وببذا أخذ الإنسان ينلخ من ذاته ؛ و يتخلص من عله الباطن الذى تنسجه 
الأوهام والأساطير» وعاش آلاف السنين :يرز فى قيوده » ويتخبط فى ظلبته » 
مقابل ما يستمتع به من أمن ذانى واستقرار موهوم . | 

وكان لهذا التحر بر نشوته ؛ فل تعد مباهج الحياة و إرادة البقاء قدراً محتوما 
يذبغى الرضا به والإذعان إليه » وكذلك لم تعد العوائق والآفات أمرأأ مفروضا 
بشي أن يقابل باططوع والاسثسلام + فنهضت جنسات الطلينة قيش ق 
أفر ادها القدرات المطلقة والطاقات الكامنة »مبشرة بحياة جديدة تستطيع أن 

. تقدم من الحقوق مقداز ما تطالب فيه من واجبات‎ ٠ 

هكذا كشنت المدنية الحديثة عن نوع جديد من ار ية » يتمثل فى بحر ير 
الملسكات واستنفاد الإمكانيات » ومبيئة المياة للانتفاع من كل قدرة » والإفادة 
.من كل طاقة » وعلى هذا النحو برزروجه جديد من وجوه الارية » هوف ذانه 
1 رم وأصلح ما أبرزته لنا المدنية من وجوه الفكر ومالك النشاط . 


سس اليه ]ا لدم 


وظلت ال+تمعات الإنسانية مئات القرون تتمثل المقدرة والبطولة فى 
القادزين على العدوان » أو القادرين على دف هذا العدوان » فضت بذلك على 
ماسكات الفكر والعمل التى اوقدر لا أن ارس المياة لاختصرت متاعب 
الإنسان » ووفرت عليه الكثير من الدماء والشقاء . 

وأرجح الظن أن هذا الوجه من وجوه المر بة الذى يتميز بعالنا الحديث 
هو الذى ساعد على خروج الإنسان المتوسط من انزائه » وخاق فى نفسه الوعى 
بالحياة والتطلم إلى خيرات الطبيعة » ونكونك من جوع وحداته النظارة الجديدة 
لطبيعة الأشياء » والمرد على السدود الاجماعية التى.أقامتها مطامع الاستغلال 
والإفادة من قصور الأخر بن . 

' هذاوم يكن مجتممنا العر بى بدعا من الجت.عات الحديثة » فنذ تشرب 

أسباب النبضة » وأخذ يتلمس مكانه من هذه المانية الجديدة » التى من أم: 
خدائصها العموم والشءول » وهو يزاول انبج الجديد للانسان » هذا النبج الذئ 
لايعترف بالعحز » ولايقفب منه موقفا عاطفيا ينتظر الرعاية و يشتدر الغطفوالعزاء» 
فجعلت ملامحالمر ية علىهذا الوجه تتضحح »وتنعكسن على كافة الجوانب النظر ية 
والعملية ‏ وجعل مجتمعنا العر لى يتصور المر ية على أنها انسياب النشاط وانطلاق 
لللتككلت م عل مو عق للجميم انار للشرة فى موارد اليا والإقاة نيا ء 

وتغيرت النظرة لمةومات العمل وملابساتالإنتاج ؟ فبمد أن كانت الطوائف 
والأغراد تتحرك فى قاع مغلم » أصبحت تتطلع إلى تركيز الجوود» وتمكين ابيع 
من يذل النشاط فى اله الذى يتسانى عن مستوى الضعف » ولا يستجيب إلى 
القصور والتوا كل'. : 

و بذلك ل تعد الحر ية شعارا زائفا مخدم أعواء القلة الترفة :و إئما أصبحت 
نداء خالصا مبدف إلى تحرر الملسكات » وبمازسة اللجيع لماغليهم نحو' المياة من 


اننداءيةو؟ نل 


واجيات وماهم من جقوق . ولا نقصد بذّلك أننا قد طو ينا ضرحلة بعيدة نحو 
عشت الارءة على ع3ااززب: وباللك البو ب إنها نقصد إلى أنا قد بدأنا حسن 
ونؤمن بأن الخرية.ينبغى أن تنفهم وتتمثل فى تحر يد القادرين من شبهة الضف 
والعجز » وتخليصهم من وصمة القصور والانزواء » بعدأن قرر المبعج العلمى للحياة 
إمكان الإفادة من اججيع » وضرورة إشعار الفرد بقيمته الإنسانيةومكا ته الاجبماعية 
غن طر يق الامل ». وعل. مبدأ التعادل ببين. ها يتبقى أن (أخذ من اللياة: 
وما اتقدم لما . 

'وفى ضوء هذا المفبوم لع أن ند جلا يها لكل ماقة كا نستطيع 
أن تمض بالنشاط الإنسانى الكامن » وتحدل من كرانه قاعدة الشعور إلذات 
والطموح القوى والاجتماعى 

وفى هذه المرحلة من تار مخنا » و بعد أن تخلصتا من وصاية الرجل الأبيض 
المغرور » ينبغى أن نتناول قيمنا الاجتاعية والحضاربة بالإصلاح والبذيب » 
ونقيم الحرية على أنها الفرصةالكر عةلاعمل السكر يم » واستنفاد الجهود فى مغالية 
الطبيعة وتسيخيرها لرفاهية الإنسان . 

وقد تراءت لنا بشائر هذا المنهوم الجدى لكامة الهرية فما يبذل مجتيمتا' 

المصرى بصفة خاصة » والعرلى بصفة عاءة » من جهود نحو توفير الشاركة الفعالة 

. للا فراد والطوائف فى تذليل المقبات وإلغاء المواجز . ولا أريد فى هذه الكلمة 
أن أقرر دن المكفوفين فى المياة باعتبارهم طائفة » فهو حق حضارى لايتطلب. 
ران ن التقرير والإيضاح ؛ وإتما أريد أن أشير إلى أن منهج المياة الجديدة. 
يتطلب مزيدا من العنابة بهذه الطائفة؛ حيث تساير طبيءة التطور» وتتمكن من. 
مارسة الياة على نمو التفاعل الإبجانى الذى يشعر المكفوف بذاته » و يعوضه عن. 
ظلمة البصر نور البصيرة» ليصبح بذلك مواطنا قاذراء يبب للحياة أ كير 


عاوظليسيا : 
رم 6و - فى عام للكنونين » 


د 30 


1 كا أنتىلا أريد أنأقررعا للمكنوفين من: قدرات نظربة وعملية تمكنهم سس 
تدمية النروة الثقافيةوالمادية » فالواقم العملى للمجتمعات المتطورة قد جعل من هذة 
:القدرا تأمرا علموسالايقيل جدلا ولا نقاشا ؛و إنها أرمدأ نأشير إلىأن مفهوم الحرنة 
العاصز يدعو إلى المبادرة بإخراج هذهالطائفة من الانزواء؛وتشحيعها على مزاولةهذه 
ابإرنة » متمثلة فىفرصة العمل » وتقرير الثقة بالذات » والإعان بحرية الملكات . 
من مجلة ( الكفيف العربى يتحدث ) ملكنى 
شعور بالتفاؤل * يقوم على الرجاء فيا يمكن أن تؤدى هذه الجلة مع أصدقامها 
'من تنمية لثقافتنا الغر بية والإنسانية » وما يمكن أن مخاق من صداقة مستنيرة بين 
:طائفة الكفوفين وإخوانهم فى الوطن والثقافة . . . وعلى وجه الإجمال كانت 
الجلة فى تقديرى تعبيراً صادقاً عن مفهوم الخر ية » وتعبيراً عن التطلع إلى مستقبل 
قريب» يرفع عن الكفو ف أسبابالمزلة والانطواء»و يجعل منه شخصية معاصرة » 
تمنح الوطن أ كر مما يمنحها » فإن المعجز المفقرض فى المسكفوف ليس إلا عمزا 
فى للقدرة الاجتماعية » و بذلك لا ينبغى أن يكون مسئولا عن انزوائه إلا بقدر 
ما بوفر له الوطن من أسباب الخر بة ومجال التجاوب مع المياة فى جانبمها النظرى 
والعممل » . 


0 'وحين تصفحت العدد الأول 


الشيخ رمضات السيق 
الرَم البشر الاسم 


هذا شيخ أزهري مكنوف ؛ تضحب لأمر هكثيراً » و“تطي ل التفكير فى تلك . 
للمية التى ساقتها إليه الأقدار” » أو فى تلاك العبقر بة الى أوجدها لش إنك 
تستطيع أن تسمى هذا الشيخ المسكفوف : ( الآلة البشربة الحاسبة ) »أو تسميه:, 
( صاحب العقلؤة الميسكانيكية ) ... إن لهذا كرة قوية فى حفظ الأزقام 
والتوار يخ » وله قدرة عجيبة فى القيام بالعمليات المسابية المعقدة . - . يقوم بهذه 
العمليات فى ذهنه » ويألى بنتيجتها المضبوطة فى سرعة مدهشة » إذ لا تستغرق 
ضحم عملية حسابية من وقته إلا أقلة من دقيقة ؛ وأحيانا كثيرة تم العملية 
فى بضم ثوان ؛ وهذه العمليات فيها جمع وطرح وضرب وقسمة » وفيها كسور 
اعتيادية » وكسور عشرية ... 

وتذكر له تاريخ ميلادك ؛ أو أى تاريخ مغى منذ سننوات ء قا عى إلا 
ببضع وان حتى بحدد لك (الشيخ رمضان) مكان هذا التاريخ من أيام الأسبوع» 
خيقول لك : إنه يوم سبت » أو أحد » أوغير ذلك من أيام الأسبوع !! - . - 
من هو ذلك الأزهرى المكفوى العجيب ؟:.. 
” 21 القيخ ومضان السيد أعد ررق » الو فى اليوم القاق من شير وليه 
سنة 150ءفى قرية (دروا) التابعة لمركن أثمون فىمديزية المنوفية بالوجه البحرى. 
من الأراضى المصرية» وكان والده (السيد أحمدرزق)رنيلا فلاحاء توق فى اعلامس 
من منبتمبرسنة 141 » وتوفيت والدته(ميدة أحمدالشافى) فى الثامن من ينار 
سن مه ول يكن أحد عق والديه أو أجداده كفيقا » ولكن شقيقه 


519 مم 


عبد 0 الذى يقل عن الشيخ رمضان فى العمر حمس سنوات كفيف. 
أيضًا . 

وقد أصيب الع رمضان يكف البصر وهر بن شهور» حل وال بأنه 
عرض بالرمد عقب ميلاده بأر بعة أشهر فقط »واستعر هذا امرض قرابة شهر » 
وم تعن .الأسرة بعلاج الطفل المسكين كا يجب » و يكن العلاج حينئذ متقدما 
ولا مستقيا » فلجأوا إلى بعض الوصفات البادية » وثقل المرض ذعرضوه غلى بعض 
الأطباء مسد اقوالت الأوان » وانته الأمى بالنتيجة امرتقبة » وهى كف 
البفس)! 1 ٠‏ 

ولاشب الطفل وصار صبيا دل( تاب القرية) »وحفظ القرآنالكر يم 
وهو فى الرابعة عشرة من عمره؛والذى تولى .محفيظه القر أن هو( الشيخ عبد طلم 
زيان)؛ وكا ن الشيخ رمضان أثناء ذلك يتر يتردد على مدرسة إلزامية فى القرية » فتاقت. 
نفه إلى حذظ ( جدول الضرب ) ففعل » ثم تعمق فى عمليات الضرب والقسمة 
والكسور الاعتيادية وحساب الثئة والريح البسيط والملكسب واتفسارة ٠»‏ وتعل 
كل هذا وهو فى القر ية عن طر يق السماع » وعاونه فى ذللك مدرس إزانى انمه 
(عمد الأمون شرف الدين ) . 

وفى قمر | كعو بر ستة 68 انتسب الشيخ زمضان إلىالقسم العام بالأزهر» . 
وحصل مته على الشهادة الابتدائية سنة 15 م » وكان خلال هذه المدة بواصل 
عنايته بالمسائل الحسابية » ثم التحق بالقسم الثانوى بمسهد شبين اكوم الددينى » 
وحصل منه على الشهادة الثانوية سنة 1444 م » ثم التحق بكلية أصول الدين » 
وحص ل منها على الشهادة العالية سنة غ9١‏ . ثم التحق بتخصص الوعظ والإرشاد» 
وحصبل منه على شهادة العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد سنة 1ه9ا م . ' 
وبين الشيخ رمضان إماما وغطبيا ومدرسافى مسجد ( أولاد.بدر الدين ) 
ببلدة ( بهوت ) التى كانت تابعة لمديرية الغر بية فى ذلك الوقت » وهى تأبعة 


حا ع 


الآن للركز طلخا التابع لديربة الدقبلية » ثم نقل سنة ©:186 إلى القاهرة » حيث. 


وقد نوج الشيخ رمضان فى شهر نوشبرسنة 1600 من زوجة متعامة حمل 
٠‏ شهادة ( المعامات الراقية ) وهى من ( الددّر ) » وتزوجبا وهى فى السابعة والثلاثين 
من عبرعاك وتماوله مساولة قغالة » إذ قرأ لموسكتي لد ول برق سنب بأولاج 
حتى الآن » ويتمنى أن يكون له ولد وا<د» ليتمكن من تعليمه تعلماعاليا واللاسة 
أوى الأزهر 35 : 
وقد كتيت الصحف والجلات عنالشيخ رمضان عدة ميات » كتبت عنه 
. مجلة( الاثنين ) فى إنريل سنة ٠‏ 18 م » وكتبت عنه جريدة (الأهرام) فى ينابر 
سنة 1944 » كا كتبت عنه علة ( الإذاعة ) فى عدد 8؟ فبراير سنة 15817 م 
هذه العبارة : 
« أما الفارس الثالى فهو أتجوبة زمانه » وهوالشيخ رمضان السيد أحجد 
رزق » إمام مسحد قايتباى الج ركمى » وهو ضر ير » ولكنه يتمتع بذ كرة 
واعية عحيبة » وقدرة فذة على نحقيق نتائج أضخم العمليات الحسابية بعد بضع 
ثوان ؛ بمافى ذلك الضرب والقسمة بالأعداد الصحيحة والكسور العشرية 
.والاعتيادية ؛ وذلك فى حدود خمسة أعداد فى خسة أعداد . . . وسأله أحند 
الحاضر ين أن يضرب 74 ا 5١5‏ فأجاب بعد أقل من دقيقة 19055٠‏ “ ثم 
سل عن حاصل ضرب 7١6١9‏ 6<( 4499لا . 
فأجاب بعد دقيقة .هىرغ و 28 وهه؟ وه . 
وسثل بعد ذلك فى عمليات قسمة وضرب كسور فكان مدهشا » وكان 
عندما يندمج فى الحسبة يبن رأسه ذات المين وذات اليسار بعنف » و يتحدث 
بألفاظ غريبة . 1ْ ١‏ 


كت 8 اسم 


وسأله (طاهر) : هل يمكننا أن نعرف كيف تنهى هذه العمليات يسرعة ؟. 

حك عندى سبورة فى رأمى أحسب عليها 0 وأستطيع أن أخبرك أيضابادم 
أل يوم تحدد تار يخه من عشر بن سنة مضت أو قادمة . 

بوم جمعة . 

و ١١‏ يونيو سنة للها ؟. 

0 


فأجاب بسرعة : يوم سبت . ْ 
وذكر الرجل بعد ذلك أم تواريخ الأحداث العالمية » وفاجأه (طاهر) بأن. 
سأله > 


هل سمعت آخر نشرة للاأخبار اليوم ؟ . 
قأجاب بسرعة : أجل ... قالها السيد حسنى الحديدى . . . 
وقرأ الرجل نشرة الأخباركا أذيعت بالتفصيل » من الذا كرة طبعا . 


5 سأله (طاهر) عن يحب القراءة لم 


م ءن الأدباء» فقال : الغزالى والقرطى. 


وغيرها ..: 

ح .ومن يقرأ لك ؟ . 

سه زوق ..- عى عيقاى الانان أبصر ببما كل على., 

حقا إن الشيخ رءضان إحدى معجزات القرن العشر ين » وحبذا لو وجد 
من ينتفع بذاكرته الفذة 8 

وعادتيجلة ( الصحراء ) فى عدد مانو سنة ١500‏ فكتبت عنه نحت عنوان. 
( الإنسان الحاسب ) الكامة الآتية : 


دهم سا 


«الجواب حضريا خترم !!... : 0 1 
5 ( الكليشيه ) الذذى يدفم به الشيخ الماسب قراره الهالى فيا يعهد 
إليه من أعمال. . 
وجلامت أتتزس فيه .. :هذا الآنياق الآلى الخاس .+ كيك يقوى على 
حنظ الأرقام الملكونة من سبعة أرقام » مجمعها و يضر بها بطع م شما 
جل أزام زات مروت 13. 
وفى سرعة فاثقة يتوقف رأسه عن الاهمزاز ذات اأمين وذات الشيال + لم 
عيل برأسه إلى الوراء قليلا ١‏ ويه بنظرته السوداء إلى مصدر اعيم ‏ الذى. 
حللت مه إعراء السلية المساية؛ * م يقول : 


الجواب حضر يا حترم !!.. 
وتسأله فيمل عليك الرد » وتراجع ما قرره على ما حسبته المأكينة الحاسبة ». 
فتحد أن مأقرره صحيح وقد ناقشه أحد الحاضرين فى النتيجة » وثار الشيخ 
وقال له : عيب .. عيب يا أستاذ !! .. 
وراجعنا الأوراق » وكشفنا أن ماقرره الشييخ صميح؛ وأننا نحن اللخطئون !. 
ش وقوة ذا كرة الشيخ حادة إلى حد عجيب .إنه تحفظ كل ما يقرأ له» يحفظله. 
( بعبله )كا يقولون... لقد قرأ علينا من ذا كرنه خطاب إقالة الممكالسابق لمصطق, 
النحاس ٠٠:‏ قرأها بالكامل » وضحكنا كثيرا وهو يقول:صدر بقصر عابدين فى 
بوم كذا الموافق كذا . ْ ا 
وقد استمتعنا بالشيخ فى سيرة من ليالى رمضان ضحكنا فمها طو يلا .:+ 
إن هذا الرجل الشيخ الكفيف كل شىء عنده بالأرقام ... مع أحدنا يتحدث 
مع المهندس سعد جبر » قصاح : سعد جير العيمى ؟:<* 0 


ا 


فاما أجيب بالإيجاب » أضاف قائلا : لقد اعتقلفى يوم الثلاثاء الموافق 
كذا شبركذا ؛ رابع سعد فاق جهقة وابتسم » نم نكس رأسه إلى الأرض 
حياء عندما صفق الجتمعون » وكانوا يصفةون لاشيخ ! ٠٠.‏ 
.. وقد أدهشنا الشيتخ بما يصنع «د تلكرلله تارم ميلاؤك : اليوم والشبر 
والعام»ولايعضفى ثانية حتى يقول : الجواب حاضر يامحترم !1 نوم اثنين » أو يوم 
خيس ٠١‏ وحمًا إن كثيرين لايعاون اليوم الذى ولدوافيه : هل هو يوم سبت» 
أو أر بعاء » أما الذين يعامون فإنهم صدقوا وساءوا بما قال الشيخ ٠:‏ 

شىء آخر ... أمسسك الأجندة الخاصة بالأيام » وقلب فمهاء واختر يوما 
من الماضى أو المستقيل » وأسأله عنه يذكره لك على الفور ... وتسأل الشيخ .. 
و يقول إنه يتخيل (تختة ) » ويسكتب عليها فى خياله » تم ينطق بما براه . 

إنك إذا جلت إلى هذا الرجل محس بأنه عملاق » وأنك يجانبه شخص 
ححئيف بسيْط لا ملك شيا » ومع ذلك لا تحسده» و إنما تحمد الله على ما أنت 
فيه » وإليك التفصيل . . . ناداه أحد الزملاء فى ركن » ووضعفى يذه جنهها وهو 
يقول له : «كل عام وأنم مخير» ادعى لنا يامولانا » ! . . ووضع الشيخ الجنيه 
فى جيبه والستدار » ثم أخرج الجنيه » ومال على من ممواره يسأله : ما هذا: الذى 
فى.يدى ؟ . وما إن عإأنه ورقة مالية حي سارع بدسها وإخفائها فى جيبه »و بان 
عليه الندم أن أنخرجها . 

لا'نتحدوه . . . إنهكالالة الحاسبة ماما . . . صعاء لا تعى. .. إن هذا 
الشيخ الكفيف الذى يستطيع حساب الملايين لم يستطع أن يحس أو يميز جندما 
وضع فى يده . . . لا تحسدوه » واحمدوا الله على نعمة البصر »© ٠‏ 

: وأقول إنه من التتقصير المعيب فى حق هذا الشيخ اللكنوف أن يظل هكذا 
بلا تدرب أوانشلال ... إ#من السورأن يتعلم الشيخ رمضان طريقة 


اوم س0 


( برايل ) للكتاية » و يستطيع أن يدرس عن طريقها كثيراً من العلوم والمواد» 
.و يستطيع بعد هذا أن بخدم وطنه خدمات كثيرة » وأن مخدم زملاءه المكفوفين 
خدمات كثيرة » وأعتقد أنه من الواجب على الأزهر الشريف أن يعنى بذلك 
الإدرع عاك اريك اميل م نيم اليه قري 107" 


'اوكان اك طون بلد غربى لعنيت الدولة واللجاعات والأفراد بأمره» 
.ولجعلوا منه أعجو ية »ولفجروا فى نفسه يتابيع العبقر ية والموهبة ؛ وما أشبه الشيخ 
مضا بك روف نا موضوع ين أبنا»ولتكتالا عل ولا فيد منه 
الفائدة التكاملة :فول آن للسكئولين أن يوووا واجسيهم مو ذلك اكير ؟. 


. 1589 أ كتوير سنة‎ ١١ نعرتها عمجلة الرابطة الإسلامية . عدد‎ )١( 


الىكتور, ر صلاح العقاى 

تسر اشام وغرامل التعلى : ش 

الدكتور صلا العقادالأستاذ بكلية البنات يجامعةعين شمس هو صلاح الدين 
اب نأمد بن سالم العقاد» ولد فى ٠‏ نوشبر سنة9؟15 فى شارع (علان) بكو برى الفبة 
بالقاهرة » ووالده يشتغل بتحارة الصوف » واسم ( العقاد ) مشهور فى هذه 
التحارة ؛ حت يكاد يسكون عما على تاجر الصوف ف بيئته » وأصل الأسرة 
من القاعرة+ يقال إن الأجداد القدماء امن المغرب 6 وهى: أسرة: ميسورة .. 

وبعد الميلاد بأر بعة أشبر أصيب الطفل بر مداق عينيه » فتعرضتا لكف 
البصر » وأجر يت له أ كثر من عملية عند الد كتور حمد صبحى » وظل الطفل برى 
الألوان حتى النة الثامنة من عمره» وفى هذه السئة أجريت له عملية عندالد كتور 
#ود عزى القطان » وذهبت بقية البصر بعد ذلك . 

وبدأ دراسته فى سن الخامسة على يد إحدى السيدات المشهورات ؛ وثى 
السيدة زاهية مرزوق » أعطته دروساً خصوصية عقب عودتها من الولاياتالمتحدة 
بعد أن تمخصصت فى شئون المكفوفين » وكانت الدروس تدر يبا للحواس » فعى 

: تأنى له مثلا بالنباتات الختلفة ( والجهارات ) وتعوده عن طر يقباعلى الشم ؛وكذلك 

كانت تجعله يشترك فى زراعة الحديقة بالمنزل ؛ و بدأت بتعليمه طريقة ( برايل) 
باللغة العر بية قراءة فكتابة ؛ وم تستمر نعه طويلا ؛ فقد شغلتها وظيفتها »وخلفها 
فى هذه المهمة أحد المكفوفين المغمور بن » وإنكان من أفضل من تدرب على 
تعيم المسكفوفين فى مصر» وهو الأستاذ تقولا باسيلى » فتولى تعليم صلاح جميع 
المواد الى درس فى التعالم العام ومن ذلك الرياضة واللغتان الإتجليزيةوالفرنسية » 
وكان الأستاذ نقولا باسيل يستعمل معه الأدوات الخاصة بالمكفوفين لعمليات 
لساب والمتسية . 


د18 سب 


ولكن هذا التوع من التعلم لريكن. يؤدى يومئذ بالكفوف إلى أبة 
مدرسة معترف بهاء ولذلك انمه التفكير إلى تعليم صلاح ق الأزهر الشريف * 
لخفظ القرآن السكر يم فى الممزل على يد المقرى' ( الشيخ السيد أ-مد)ء لغنظله 
فى سيق وتصت:: و أنم الحفظ فى الثاني ةعشرة » وكانت هذه السنةفى الحد الأدلى 
قبول الطالب فى الأزعر » دل نية 443 ء واتقسب معد الثاهرة الدينى , - 
وبدما كان يدرس فى المعهد دراسته الأزهر بة » كان يتقدم فى دراسة العلوم المانية , 
مع الأستاذ تقولا باسيلى » حتى أصبح فى مستوى ( شهادة الثقافة العامة ) وهو 
فى سن الخامسة عشرة » ولذلك انمه التفكير إلى اختصار مرحلة اقراية واتشيتر 
أنجاهها » وذلك بمحاولة التحاقه بكاية الآداب مجامعة فؤاد ( القاهرة الآن ) . 
ونال صلاح الشبادة الابتدانية من الأزهر سنة 8++١ء‏ وكان الأول بين 
الناجحين المكفوفينفى هذه الشهادةهومع ذلك آ ثر الدراسة فى الجامعة » ولسكن 
كيف السبيل إلمبادون الحصول على ( الشهادة التوجببية ) ؟. .:. تقدم بطلب 
إلى محا سكلية الأداب ليعقد لهامتحانامعادلالشهادة التوجببية فى طليعة سنة" 184 
ووجد أرسيبا وتقسينا من أسائذة الكلية » وكان قد ثرك الأزهر. ء والسق 
بالكلية طالبا مستمعا فى هذا العام . . . 
وفىمانوسنة 14 عقد له امتحانالمعادلةونجح فيه فيد بالكلية ف العام 
الدراسى (1945 - 15807 ) فى قسم الغة العربية ؛ وكان من طلبة الامتياز 
. الذين يأخذؤن ه/ء/ا من موع الدرجات ؛ وكان من حقه أن يأخذ ( مجانية ) 
فى الكلية ؛ ولكن عائلته غنية » فل يجد ضرورة لأَخذ هذه الجانية . 
ركان لا بميل إلى الدراسة الأدبية كثياً » وحدث بينه و بين بعض أساتذته 
خلاف ‏ لأن الطالب ذكر أن قيمة الأدب العرلى قيمة لفظية ! . . . 
وكان صلاح يعتمد فى دراسته على أمر ين : الأول قارى” له بأجر شهرى » 
والثانى استخدامه طر يقة برايل فى كتابة الحاضرات بنفسه » وهذا أمر لايستطيعه 


0 


5 ؛ وكان مختزل فى الكتابة بطر يقة اهتدى إليها فوق طر يقة الاخئزال 
المعروفة فى :كتابة ترايل » وكان صؤت لكا ينابق الطلاب أحيانا» وللكنوم 
كانوا يتسانحون ويضبرون »كا سبلت له مشقة التردد على الجامعة سيارة العائلة 
الى كان يتنقل بها . 
وفى سنة +10 نال شهاذة( اللنسانس )» وعلىالرغم من أثهكان من الأواثل 
لم يكن من الممكن تعيينه فى وظيفة عادية » فتطلعت همته إلى السفر فى بعثة 
دراسية خارج مع » وكان قد أعد نفسه لذلك من قبل بعنايته باللغتين الإتجايزية 
والفرنسية ؛ ولق مساعدة من الدكتور طه حسين » وكان حينئذ وزيراً للدعارف 
فتقرر إرساله فى بعثة دراسية إلى أرنسا » فى ينايرسنة 1981 م . 
وأقام فى باريس » ودرس فى السورون» ومن حسن اللظ أن بعثته كانت 
فى البعثة الفبمية التى أوقف لا المرحوم ( على فهمى ) حوالى خسمأئة فدان » 
واشترط المد الأعلى لسن المبعوث ثلاثة وعشر بن عاما» ونحقق هذا الشرط فى 
صلاح الذين؛ وكان نظام هذه البعثةلا يفرض فرعا خاصا للدراسة هومن هنا أمسكن 
لصلاح أنمحةق رغي ة كانت تسامر خياله قبل رجه فكلية الاداب:؛وهى التحول 
من دراسة الأدب العرفى إلى دراسة عامية » لأنه تبين له أن عواطفه وميوله 
لا تتفق مع الدراسات الأدبية » وتردد بين فرعى التاريخ والاججماع , وفىفرنسا 
قرر أن #تخصص فى التار يخ الحديث » وذللك روح الواقعية العملية الى يمتاز بها» 
ىكان بعضهم يقول له :< إنك بسبب نزعتك العملية تنححح كثيراً لو اشتذات 
. بالتحارة » . والتارريخ الحديث أشد صلة بالحياة الواقعية . 
وقيد رسالته لدكتوراه الدولة فى موضوعين ها : ( الدولة السعودية الأولى ) 
و (التنافس الإتجليزى الفرنسى فى منطقة الخليج العرى من سنة م14 إلى سئة 
55م ).و يتضح من هذا أن فرع تخصصه العام هو التاريخ الحديث ؛وأن تخصصه 
للوضوعى هو تاريخ الدول العر بية الحدديث ؛ وقد ظهر أثر هذا بوضوح فى مؤلفاته 


اخ ع 


وكان.البحث العلئى قد دعاه إلىالسفز إلى لتدن للاطلاع على وثائق دور الحةوظاته 
( الأرشيف ) فى الماضعة الإيجليزية . ا 

ولا كان صلاح يتوقم أن يصطدم بعقبات شكلية عند رجوعه إلى مضر »> 
بسيب تحوله من دراسة الأدب إلى دراسة التارريخ » رأى أن يتجنب هذا بأن 
يحصل على ( دبلوم ) فى التار يخم ؛ وتحقق له ذلك فى بوليه سنة 1408 ء وأخذ 
الد.لوم فى تاريخ الاستعار » وكان معه تسعون طالبا فرنسيا» فكان هو الأول 
علمهم فى الدبلوم » ها جعل الأستاذ الفرنسى ( شارل أندريه جوليان ) الشرفه 
على الدبلوم يؤكد صلته بصلاح » ويشرف على رسالته للدكتوراه » ويرأس نة 
الناقشة فيها » و يشيد بسبق صلاح لزملائه أمام الجهور الذى شهد مناقشة الرسالة 
ويقرر صلاح أنه تأثر بتفكير هذا الأستاذ ومنبحه فى البحث والدراسة . 

وقد نال شهادة الدكتوراه فى 19 مارس سنة 146م» بتقدير ممتاز مع مرتية 
الشرف الأول . 

وفى خلال إقامته ببارريس تل الاعياد على نفسه فى السير » و بخاصة فى الفترة 
التى عاش فيها هناك بمفرده » بعد أن اضطرت زوحته إلى العودة إلى مصر بسبب. 
الأولاد » وتبين له بالتجربة أن لديه إحساساً دقيقا بالمكان » ويعرف أن المسافاته 
قد انمهت بأقل العلامات ؛ كاتخفاض الرصيف فى مكان معين أو نحو ذلك .... 

وممرات (المترو ) هناك معقدة؛و مخاصة عندالتحولمن طريق إلى ظريق مغاير 
ولكنهكان يستطيع المرور بهذه الممرات والتتقل بدنها إذا سلسكها مرة أو عرتينه 
من قبل ؟ وكان يستعين أحياناً قليلة ( بالعصا البيغاء. ) » وهى عصا تشبه عصا 
جندى المرور » وفائدتها أن النظام امتبع هناك أنه إذا رفم السكفيف هذه العصا 
عند إرادته عبور الطر يق فإن أى ساق لعربة يتفعند رؤيتباحتى يعبرالكفوفه 
الطريق ؛ ويقرز الدكتور صلاح أنهكان لا يستعمل هذه العصا إلا نادرا » لأن 
المارة هناك يسارعون عساعدة الكفيف فى عبور الطر يق.٠ ٠‏ * . 


حا دن لو 


ودجم الدكتؤر.صلاح إلى مصر فى بوليه سنة 1405 » قبيل تأمم القناة 
المشهور بأيام 11 . . ٠.‏ 

الوظائف واررجمال : 

بق الذكتور صلاح بعد عودته نحو نصف عام بلا وظيفة » وقد شغل هذه : 
الشهور بعكوفه على كتابه الأول ( 9 عين أستاذا ىكلية المعامين لتدريس التارريج 
المديث » كا ندب فى الوقت نفسه لتدرين مواد التارييخ الختلفة فى معهد العلوم 
السياسية مخامعة القاهرة ؛ وما زال يقوم بذلك ؛ ومن المعروف أن هذا المعهد يعد 
رجال السلك السياسى لادولة » وفيه كثير من الطلاب يدرسون و يشغلون فى 
الوقت نفسه وظائف ملحوظة فى الدولة . . . ووجد الدكتورصلاح فى المعهد الا 
للمحاضرة على مستوى ءال لإبراز النواحى التى اهتم بها » والتى تدور حول 
التارريخ المعاصر للدول العر بية . 

ولا أعانت ت جامعة عين مس عن خاو وظيفة لتدريس مامز ؤكية البنات 
تقدم إلمها » وقررت لجنة الفحص الجامعية تعيينه بها » فنقل إليها فى سبتمير 
سنة 1517 ؛ وما زال بها حتى الآن 

وهو عضو فى الججعية التاريمخية » ويحاضر فبها أحياناً » ويكتب فى محلنها 
يحوت فى التاريخ . 

المؤلفات : 

الدكتور صلاح ثلاثة كتب ؛ الأول بعنوان ( الاستعار فى الخليج الفارسى) 
وقد طبع شنة ١6.01‏ شمن ( مُشروع الألف كتاب ) * والثالى بعنوان ( مغرت 
الاستعار الفرنسى ) مع آخر ين » وقد طبعسنه لاه.ة١‏ فى سلسلة ( اخترناالك ) » 
والثالث بعنوان ( المغرب العربى ) وهو فى جزءين : الأول عن المغرث العربى بين 
التضامن الإسلاتى والاستعار الفرنتى > والجرزء الثانى عن المغرب العرلى من 
الاستعار الفرنسى إلى التحرر القوى . 


اح[ لم 

وله نحت الطبع كتاب رايع موضوعه ( العرب والأور'بيون فى ثمال أفريقيا). 

وقد لت الدكتور صلاح ترحيباً وتعضيداً من الدكتور أحمد عزتغدالك رم 
أستاذ التارريخ الحديث مجامعة عين ثمس » فتوطدت به صلاته » وقدم الدكتور 
عبد الكريم كتاكى" الدكتور صلاح الأول والثالث » وفى القدمة التى كتبها 
لكتاب ( الاستعار فى الخليج الفارسى ) والتى بلغت ثلاث عشرة صفحة جاءت 
هذه العيارة : )0 : 

كن سرورق شديداً حين أتيح لى الاتصال بالدكتور صلاح العقاد عقب 
عودنه من بعثته الدراسية يجامعة باريس ؛ ووقوفى على طائفة من نشاطه العلمى » 
وخاصة الجهد الرائع الذى بذله فى رسالته الأولى فى تاريخ الدعوة الوهابية والدولة 
السعودية الأولى » وفى رسالته الثانية فى التاريخ الاستعمارى بين فرنسا واتجلترا 
فى الخليج الفارسى أو شرق أفريقية » وكلها موضوعات تشسكل صفحات هامة 
فى تار يخ العرب الحديث » وقد اعتمد فى يحنها على وثائق كثيرة لم يسبق نشرها 
من دور الحفوظات البريطانية والفرنسية » وعلى مسراجع أخرى مطبوعة غير 
موجودة فى فصر . 

م كان سروركىا أغد حين دفعت إلى ا لإدارة العامة للثعافة بوزارة التربية, 
والتعليم هذا الكتاب الذى استتخرجه الدكتور صلاح العقاد من رسائله ؛ وقصره 
على موضوع النفوذ البريطاتى فى الخليج الفارسى » لأقوم عراجعته والتقديم له» 
فسنحك إلى بذلك فرصة أتتهزها لأقدم للمشتغلين بالتار ريخ فى مصر وسار البلاد 
العربية مؤرسا شابا مأمولا » أسرع إلى النضوج ؛ وأنا وائق أنه سيأخذ مكانه 
ينهم فى ثقة واطمئنان » كآ أقدم مم وللقارئين عامة فى مصر وسائرالبلاد العربية 
كتانه الأول ؛ مسحلا عليه العهد الذى قطعه على نفسه أنيوالى البحثوالكتابة 


فى تاريخ العرب الحديث »© . | 


اد 


وعاذ الدكتور. أحمد. عزت عبد الكريم » فكتب لكتاب الذكتور 
صلاح ( الذرب العربى ) مقدمة فى عشرين صفحة » وفى آآخرها يقول : « لاعلك. 
إلا أن نقدم للدكتور صلاح العقاد خالص التقدير لجيوده اللوفق فى كتابه تاريج 
ارب العربى الحديث . وقد أسعدى أن أقدم لكتابه الأول عن ( الاستعار 
فى اتخليج الفارسى ) فى مثل هذه الأيام من العام اك ؟ , ا يسدق أق 
الدكتور صلاح العقاد قد أتجز ما وعد به من مؤالاة السكتابة فى تاريخ العرب 
الحديث » فكتب منذ أشبر الجانب ال كبر من كتاب عن ( مغرب الاستعار 
الفرنسى ) » وها هو اليوم يضيف إلى قأئة كتبه فى مكالخة الاستمار فى الشرق 
واللغرب » عن طريق البحث العلمى الخالص » هذا الكتاب فى ( تاريخ الغرب 
العربى الحديث ) الذى يسربى أن أقدم له بهذه الكلمة » وهو لاشك يد 
فراغا ملحوظا فى المكتبة العربية . ' 
وأرجرآن يكين سانيا غل ذ يلد العام الفتداين. بالدوفنات البار فنرة 
بتاريج هذه القطعة الغالية من أرض العرو بة » . 

وقد اهتم الد كتور صلاح بصفة خاصة بالمناطق التى لم تدرس بعد دراسة 
كافية من أجزاء العام العربى » فوضع كا يقولس بداية لاخطوط العامةلتار يخها 
الحديث وطهذاتجدأنمؤلفاته ترضى المتتخصص كاترضى طالب الثقأفةالعامة . والدكتور 
صلاح ميل إلى التأليف أ "كثر من ميله إلى كتتابة القالة القصيرة فى مجلة أوصميفة . 

الام العائلح : 
٠‏ كان الذكتور صلاح المقاد قد تعرف وهو طالب فى كلية الأدا ب إلى زميلة له 
تدرس معه فى نفس القسم ؛ وتزوجها فى شهر بوليه سنة ١+4‏ »© وعاوئته 
فى ذراسته خلال السنة الأخيزة له فى النكلية » ولا سافر فى البعثة ميته زوجت“ 


.1١وم1 دسمير سلة‎ ١١ القدمة الثاية كتيت فى‎ )١( 


هج مس 


كان نيا يق عات لما مموكآن هذا عا ال الإلامة فى بار بن جاقة + حت 
إمبما اضطرا لإعادة الطفلة إلى القاهرة , وكذالك عادت الزوجة , ' 
٠‏ لما الآن ثلاثة أولاد م ::ماحدة » وأحمد » ونادية ؟ والأخيرة سنها الآنه 
أربع سئوات ؛ والياةالزوجية عادية هادثة . 
ديات ا مسلفوفين 
كان الد كتو, ر صلاح المقادمن مؤسسى جممية النور لاموضة يمكفوثى البصر 
سذة /اخ.ة 1 وكانت بالمباسية حينئذ» ولكنه تركها » وهو برى أن الواجب على. 
جمعيات السكفوفين أن تسكون لاعمل والتدر يب والإنتاج » بدل اقتصار بعضهاا 
على تعريف الآخرين بأحوال الكفوفين ٠‏ 
وغ يسكره الدماية فى عذا الباب وق غيره+ ولمل هذا كان من الأسبانيه 
التى جملته لا يتجيب لعرض الإذاعة عليه أن يذيم منها. ولقد طالبت" الدكتور 
بأن يكون له فى مجالالعناية بالكفوفين جهوذ تناسب مكانته العابية وشخصيته 
الشابة التى بناها يكفاحه ؛ فقال'لى : 
إى متخصص ف التاريخ السياسى » فبم أفيد عؤلاء ؟ 1 
فأحبته : : إنك تستطيم أن تيدم الكثير 5 وده اقتصر يدك معهم 0 
ناعية مخصضك ا وحدثهم عن تاريخهم وعن التار بيخ العام ومابرتبط 
بذلك؛ لكان جهدا له قيمته ؛ وليس معن التتخصص أن يقال صاحبه مخصورة 
داخل نطاقه الخدوة .. 
فقال : أود أن :تركز خدمات جمعيات حكن فى الناحيتين الا<ماعيفة 
والتدر يبية » وأن يتولى ذلك متخصصون ف الخدمة الاجتاعية... 


رمهو - فىعللمالكنونين » 


سلاج اسم 


معاومات أمري.: 
الدكتور ضاجح يدخن منذ كان جمره سبي عشرة سنة » ولكنه مقل فى 
«التدخين » و يصيبه الأر قكثيراً » وا لهذأ مجعله حاد المزاج » وهو بحب: السباجة 
.و يمارسها أحيانا » وهو يأخذ تفسهبالعنف» وهو مخثى ال+د تمعات » ولكنه فرش 
على نفسه الاختلاط بهاء ويسعى لذلك سميا حثيثا شديدا » وتغاب غليه المزعة 
“الفرذية وعدم :المتابمة لاغبر ؛ ولذلك لا يحب أن يشيبه الناس بغيره من مشهورى 
'الكفوفين فى جبة من جبات كفاحه »: وهو ينظر إلى نفسه - ا يعبر 
:نظرة موضوعية » ولذلك لا يستتمتع كا يفعل معظ الناس عن ابر ولاو 
0 وتقذه لذاتة تمل يرا كيرا من بفكيره . 
اقم فى ابا 
ش .وهو يقول : « أعتقد أن مسألة النجاح نسبية » وى إذا كنت وقد يمحت 
فى نظر الذير» فذلك لأننى آخذ نفسى بالعنف » و إذاً فالنجاح من وجبة نظرى 
ا ٠‏ فالشواهد المارجية تدل على أننى يححت » وقد 
د يمكون ذلاك حيسا + ونكن ]ذا عركنا أن هذا النجاح معزو إلى المقيقة النفسية 


ال ارما حت وش انق آننذ نفسى بالعدف ح< از لى أن أقول من وجبة 
تفرى الخاصة راق /ا بدت لتسام ليا كير 118 : 


الشبيخ حسين المرصفى. 
ركز احماق ومسامل التعلبى * 


وهذا مكفوف له تاريخ » وقد كق بر به منذ عشرات من السنين ولكنه 
يعد من رنجال العصر الحديث المعروف بعصر النهضة »الذى يبدأ منسنة ٠؟15ه.‏ 
وهذا المكفوف هو الأزهرى العبقزى المرحوم الشيخ حسين أحمد :المرصنى ؛ 
.وليس هناك ما يبين تاريخ ميلاده » ولكنه عاش حو خمسة وسبعين عاما » وتوف 
سنة 145 م »فيكون قد ولد حوالى سنة 1818 م. 4 
وقد ولد الشيخ حسين فى قربة ( مرصىى )”''؛وهى قرية كبيرة فى مديرية 
القليو بية » تقم يموار مدينة بنها , وقد أخرجت هذه القرية كثيرا من الرجال 
الأعلام أمثال المشايخ :زين الدين المرصنى :وسيد بن على المرصنى» وأحمد الشلبى 
وأحمد شرف الدين وحسن الأ فشر ومحمد أبوسلمان وموسى المرصنى» والأستاذ 
محمد حسن نايل المرصئى .. ولأهل هذه القرية عناية بالتعلي » ونسبة التعليم فيها 
كبية ة وى الأفتال + « جاهل مرصنى أعلم ون علماء الشموت » » والشموتت 
قرية بمقربة مرصنى » ويقال : « لوكان الم ينبع من الميطان لنبع من حيعلان 
حرصق » !!. : 
/ ويقال إن (مرصنى) قد ميت بهذا الاسم لأن قبيلة عربية نزلت فى مكانها 
وزرعت به النخيل » فسميت البلدة ( مرج الصفا ) ؛ ثم دخل النحت على 3 
«فصار (مرصفى) ؛ وما زال النخيل حيط بالقرية . 
وكان والد الشيخ حسين ‏ وكنيته أبوحلاوة - من العاداء الذين اشتخلوا 
بالعلم حتى صار إماما » وكان زاهدا يحب العزلة » وانقطع للعلم بالأزهر » ويقال. 


. البعش يكتبها هكذا  والبعش يكتبها ( مرصفا ) بالألف‎ )١( 


صاخ 


إنهم رشحوه أثييخة الإسلام فأباها» وظلً درس فى الأعر قرابة هس وثلاثين. 
سنة » ومات وعمره, الاق أوستبعوق أسنة ؛ وكان يتأن فى ى الباطنية بالأزهر . 

وقد أصيب حسين وهو فى الثالثة من عمره بعلة ذهبتٍ ببصره ؛ وظلت آآثار 
الملة بعينيه » وحفظ القرآن الكريم رع معو امكل الأثدر القريف ولق 
لفون » وتات العلوم عن كبار العلماء , كان "لا يفارق الأزهر إلا نادرا؛ وكان من - 
عادتة أن يأ كل مرة واحدة فى اليوم ؛ يأ كلها ظهرأ ؛ و يظهر أنه ورث عن أبيه 
تحب العزلة ؛ فنسكان منطويا على نفسه » ونشأ نشأة عامية أزهرية , وم تظبرعليه 
النزعة-الأدبية ؛ ولمل ذلك قد جعل تار.خ حياته يجبولا من السكثيرين ؛ وكان. 
الشيخ حسين صاحب حافظة قوية وعقلية ممتازة وتفكير عميق وذكاء ماحوظ » 
ومن دواهد ذلك أنه تحدث رما وهو طالب عن كتاب ثعائل السيوطى؟ #محضر 
أنية وحضر العام المشبو رالشيخ إراهم الباحورى ؛ قال ؛ « إن شمائل الشيوطى. 
يمسكن اختصارها فى جلذين » » فوافق الشيخ الباجورى على ذلك ووالد حسين. 


وتصدى الشرخ حسين للتدر يس فى الأزهر وسنه ثلا ثون سنة » وهذا يعد 
شيا عحيباً غر يبا:على عهده » لأن الشيوخ كانوافى العلية ووو سوق في الأزهر 
.بغد أن تتقدم به السن » وقشى قرابة عشر ين عاما وهو يدرس فى الأزهر » 
وكان يدرس كتاب ( مغنى اللبيب ) فى النحو» ويقرأ كعب أغلام البلاغة 
نودواوين متقدى الشمراء ؛ ثم تل الرصفى الاغة الفرنشية خلال ثلاثة أشمهر » حينم 
.كان يشسكن فى .جارة السادات .درب الجاميز ؛ و وى فى سيب لعاءه ال نسية 
أنه كان جالسا مع على باشا مبارك ك2 تكلم على ميارك باأفر لسية مم 
ثالث لما فى.الجلس - يقال إنه قنصل فرنا ‏ 9 الشيخ وقال : يقولك 
. النسول صلى الله عايه وسلم :ولا يناج اثنان دون الثالث »: فإن ذلك بحر نه 6 
وقام من فوره » وعاد بعد ثلاثة أشهر وهو يتكلم الفرية ٠‏ . 


8 


.أؤيقال فى سب تعامه الفرنسية إنه زأى مؤاطنه الشييخ زين الرضفن “عد 
«الفرئية.» فغار وتعلمها » وقد آءامها بطر يقة'( برايل ) » وكان تلا ] لةللتكتاية 
بها ؛ وقد انتفع الشيخ حسين. عطالعاته الفرنسية فى كتابتة وأفكاره'. ٠‏ .*» 

نار العلوم 0 ١‏ . 

واختير الشييخ حسين للتدريس فى دار العلوم. سنة. 1803 م جين كانت * 
.بدرب الججاميز» وكانت قاعة للمحاضرات فى أول الأمس ؛ وسكن الشيخ المرصفى 
بالقرب منها فى حارة إسماعيل باشا » ودرس الأدب فى دار العلوم »وهو من أسبق 
اللو لفين فى دراسة الأدب وكتابة تاريخه , وقد تألق نم الشيخ الرصفى على 
'.عهده » وهذا يعد أعجو بة من أزهرى مكفوف فى ذلك العهد » لأن الدب كله 
كان متخلا » وكان الأزهر حيقذ أشد تخلفا » ومع ذلك كان الشيخ الرصفى 
لا يز بنفسه » بل كان يكره الأنانية م و بروى عنه أنه دخل الفصل فى بده 
'النة الدراسية وقال لاطلاب : من الأول ؟ . فرد عليه طالب بقوله : أناء فقال 
الشيخ : أعوذ باللّه من قولى ( أنا ) !. وسأله عن اسمه فذكره الطالب 1. 

فيروق أن الشيخ كان يذهب إلى دار العلوم راكباً ارا بلا مرافق له 
- ولم تسكن السيارات موجودة يومئذ وكان الجار يتفادى كل شىء. فى 
'الطر ببق » حدى «وصله إلى المدرسة » فإذا وصل قابله الشيخ عبد الرحمن رشدى.» 
بوقاده إلى حيث ير ندء وأما الجار فإنه يود إلى المنزلوحده يي 
رمه أزعطه مق يتك : بواذلاك يتوق الأبعلة عد حيف ‏ و0 ع ذا 
الجار: د إنه ظْر الجير» !!. 

وكان من ذْكائه ودقة 525276 يعرف 0 وهو 00 العاوم ب 
كا نكل غالب فى القصال» يفف اه ذا حدث من أحد عمس أو - رك 


)00 له كتاب ( الشيخ الحسين ب, قث الرية فى البيخ 


«الأدبى » وطبع سئة ه5١‏ ء وتد نفسنا فى إعداد التعريف بالشيخ ٠‏ 


ع آمد الأرصق ) نال جائزة مم 


3 


الس 


فاداه ياسمه ؤنهاه » وكان يشعر: عقب دخوله الفصل بفراغ مكان الطالب :الغاب » 
لأنه 5 دقين 1 ١‏ ونال طالب لسة إلى الفصل فى حذر بلسو .| 3 
م وه شخص عرف وعه : ا !! 00-0 


فى مررسة الملفوفين : 
اتدل الشيخ اأر وا فى ( مدرسة السيان )6 وقد أسست عذه 
0 دك محدثنا الأستاذ عبد الجواد - فى عيد المدبوى إسماعيل فى يناير 
سنة 141/8 م ا ن المدا ساتاصوصية » واستدرت ١6‏ نه لأنبا القت 
فى ديسميرسنة 1425م »وكانت هذه المدرسة الأو ولى من نوعها فى مصر؛ ومهبا 
من التلاميذ مثة وأر بعة عشر تهيذا بمصاريف على الأوقاف » وكان أوْل ناظر 
لما المرحوم ممد أنسى بك الذى صار بعد سبع سنوات كبير لمفتشين بالنظارة 0 
أو رئيس التنتيش وقد خلفه عيد الرمن عفت عن سير سنة اما إلى. 
فبراير سنة 1885 ؛ أما ثالث نظارها فسكان المرحوم عمد عبد الفتاح بلك خرج 
داز العُلوم سنة مالاهها » وهو من تلاميذ الشيخ حين المرضفي ؛ وقد مكلك يا 
ناظراً من سنة 1841 إلى يونيه سنة 1245 كا أن المرحوم. عمد حننى نا 
بك خر بيج دار العلوم سنه 865 » وأحد تلاميذ الشيخ المرصفى أيضاً ؛ قَفى, 
بهذه المدرسة سنتين وثلاثة أشهر سل تحر السكفوفين » ومسل طريقة الفهم. 
والتفام للخرس ٠‏ 
ويناير أن وجود الشيخ المرصنى مدرسا فى هذه 5 تدر ينه ق دار 
الوم ءقد ساعده دلي تلم اناط العر فى واعاط الفرذبى بااروف البارزةجلىطريقة 
جايل8. 8415 لي نتسس اتفي ذلك الإقتيبةه اللدرسة لتعلم الطلبةبها.- 


ع 5 


ووه 


٠.‏ وأختين ايخ المرصنى أيضا عضنوا بالجل:العالى للتعا فى مارس. 1881م 
ؤكان من زملاله فيه المشايخ.: خمد .عبده. وحسونة .النواوى وزين المرصق.. وقد 
سنة 18 ترك الشييخ المرصنى التدر بس بدارالعلوم » وخلفه فمها اليخ حول 
الطوزيل » فقال فى ذلك الشيخ أحمد مفتاح : : ' 

دار العلؤم شكت ذراق ألى الهدى (الرْصنى ) الخير ؛ أوحد ذا الزم , 


تأحبتبا 4 حسر المعارف بعمدة لا مزع ى » إن 520 امسن 1 


أؤوان المرص بى صديةا للشاع 6 ود ساهى ياشا البارودئ 4 53 
بنهما مراسلات ومساحلاث شعرية » وكاز قاأرملر يقولالشعر نادرا» ؟! كان 
صديقاً الشاعر عبد الله باغا فكرى ؛ وكان المرصفى من أجل هذا يكثر 


الاستشهاد فى دروسه ومحاضراته بأشعار البارودى وفكرى . 


اللوافات 

لاشيخ المرصفى كتابه الأدبى المشهور ( الوسيلة الأدبية إلى العلوم العر بية ): 
وهو فى لدي و حوى جموعة الحاضرات التى ألقاها فى دار العلوم » وقد. نش 
أ كثرها بنصه فى بلة ( روضة المدارس المصرية ) ؛ وهذا الكتاب.هو أشمهو 
مؤلفات الشيخ المرصفى ؛ وقد طبع سنة 1545 ه ؛ وأعييد طبعه » وتسكلم فيه عن 
محتلف العلوم العر بية » ويعد الكتاب كوسوعة فى التعر يف بهذه العاوم » وهو 
يككثر فيه من الاستشهاد بالقرآن والمديث والحكم والأشعاز والتصص .. 

ؤهذا الكتاب قد تتامذ عليه شاغى النيل الرحوم حافظ إبراهيم » وفى ذللكه 
يقول المرحوم مصطنى صادق الرافى ف« وللسحاففا إبراهيم سنة ا/لم١‏ » وكان . 
السكتاب الأول الذى هداه إلى سر" الأدب الغربى » وأرهف ذوقةء وأحكم 
طبيعته » ه وكتاب ( الوسيلة الأدبية ) للشيخ حسين الرصفى » الطبوع فى مصر . 





- 


تنمس ولمسين سنة ؛ ففى هذا الكتاب قرأ حافظ خلاضة: مختارة محققة من 
“فنون الأدب العر فى فى عصوره المختلفة » ودرس ذوق البلاغة فى أسهى ما يبا انغ ,با 
'الذوق » ووقف على أصراز تزكيبها ؛:وعرف منه الطر يقَةٌ الى تبغ م مهأ 1 2 
بوه قراءة دواو ين لخول الشعراء من العرب ومن بعدهم » وحفظه الكثير منها ؛ 
ش هبتى شاعر نا من يومكذ قر بحته على المفظ . . . » . ثم يقول : « وفان شاعرنا 
عاقرأ فى ( الوسيلة ) من شعر البارودى » فأصبح .من بومئذ تلميذه » وسار على 
تبحه فى قوة اللفظ » وجزالة السبك » ومتانة الصنعة » وجودة التأليف على :: 
الألفاظ وأجراس المروف ؛ ولسكيه لم يديرك شأو البارودف فى ذلك . . 217 . 
وهذا الكتاب أيضًا قد تتلمذ عليه أمير الشعراء أحمد شوق ؛ يقول مصطفئ 
حاوق. الزافى : «والكتاب الأول الذق راش غيال شوق ».وطقل طبعه 2 
.وح نشأته الأدبية » هو بعينه الات منه. يصيرنة حاف #اوذ كر ناح مقالنا 
-عنه » أى كتاب ( الوسيلة الأدبية ) للمرصة فى ؛ وليس السر فى هذا الكتاب مافيه 
من فنون البلاغة ومختارات الشعر 0 ؛ فهذا كله كان فى مصر قدها 
علطن هين :ول عخرتي قاهرا قوق لتك السر ماق اكاب من 
شعر البارودى لأنه معاصر » وامعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب إن كان 
'الصبواب » وعلى خطأ إن كان ائلطأ . 
وقد تصرمت القرون الكثيرة والشعراء يتناقاون من دنوان المتنى وغيره » 
م لاجيئون إلا بشعر الصناعة والفكلف » ولا مار الجيل منهم إلالما رأى 
فى عصره ؛ ولا يستفتح غير الباب.الذى أفتتح له » إلى أ نكان البارودى » وكان 
جاهلا بفنون العر بية وعلوم البلاغة ٠»‏ لا يحسن منها شيا ٠‏ وجوله هذاه وكل 
٠‏ الم الذى حول الشعر من بعد » فيالها تحيبة 000 وهى ديل على أن 
"أعمال الناس ليست إلا خضوعا لقوانين نافذة على الناس ! . 


)١(‏ كتاب وحى القليا» جع س 51" » الطبعة الأولى: 





انك أب م عم 


وك البارؤدئ على مااأطظاقه 2 وهوالمفظ من شعر الفحول 2 إذ لامحتاج 
الحفظ إلى غير القزاءة » لم العاناة والمزاولة ؟ وكانت فيه سليقة » رجت مخرج 
مثلها فى شعراء الجاهلية والصدر الأول من الحفظ والرواية » ونجاءت بذلك الشعر 
الجزل الذى نقله الرصفى بإلهام من الله تعالى » لييشرج به للعربية حافظ وشوق 
وغيرها ؛ فكل هأ قْ الكتاب أنه ينقل روح المعاصرة إل روح الأديت.. 
الناشى” » فتبعئه هذهالرونح على المييز وصمة الاقتداء » فإذا هو على ميزة وبصيرة » 
وإذا هو على الطريق التى تتمى به إلى ما فى قوة نفسه ذا دام فيه ذكاء وطبع ؛ 
وبهذا ابتدأ شوق وحافظمن موضم واحد : وانتبى كلاها إلى طر يقة غير طر يقة 
الكخر ء والطر يتذان مها غيرطر يقة البارودف 236 .. 
وشوق نقسة يتحدث عن أستاذية امرصفى له » وعن تأثازه فيه وتوجببه 
5 عُ 3 0 
الشعره » فيةوا فى تصو بر نشأته الآدبية : « وفقت لنظر الشعر وأنانى الرابعة عشرة 
.من #رىا ؛ وكان أستاذى وال المغفور له الشيخ حسين اأرصنى ؛ وعايه قرأت 
( الكشكول ) * ودنوان البها زهير , حتى إذا بلغت فى مطالعة الكشّكول إلى 
'قول الشاعر : 
وزكر هذ القنيض كلك بين البيونك ملن: اللياه. قا 
حتى إذاحى الوطلين رأيته “عند اللواء على اليس ذغيا 
اضف الطرمية الشيشم » وطلب إلى" أن أشطّر اليبتين» ققلت : 
١ 9 7 8 : 7‏ : 5 
أ( وتخرق عنه القييص تخاله )_ مدكا مم به السماء. كركا . 
يحمى الجى» عف اللواحظ وانخطا ‏ ( بين البيوت من المياء سقها ) 


( حتى إذا حمى الوطيس رأيته ) ' نارا. على . نار الوغى وجحبا 
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لو إذا؛ القبائل :أطبقت ح ( عطالتو عل اس زعها ) 
7 “فامتحمن البيرث الأول والناى :"وأ رشذق إلى موضع التككلف من الثال؛ 
ا اليا ا م ا »وها أول: 
عبنف إتشاء ار : : االااهة” يار 
١ 1 0 ١ ْ ١ 0‏ 
2 5 0 4 0 3 ا 5 
قصارى اليش أن يد هم ؛, إن “حاوا وإن 6 3 

الإن . خقت لع عيطة, ,إن كلت يلت شرا 11 

فأعجب الشيخ مهما كثيرا » و بشزك عستقبل فى *اللكة. غز يرز 6 !1 : 

وحسب الشيخ المرصفى فشرا أن يكون موجها لشاعر الغرزبية وأمير الشعر 
شوق » وأن مكرق نا ( الرسيلة الأدبية ) تعاملا فى قري 5 تللكت الشاعر ب ! 


ومن مؤلفات الشيخ المرصفن كتتاب ١‏ دليل السترشد إلى فن خ الإنشاء 3 
وه وكتاب مخطوط فى ثلاثة' نجارات » تناول فيه عدة علوم وقنون » كالأدب: 
وتار يخه » والتربية وتار يخها » وعلم النفس ءوالمنطق ء والمسكة» والنقد الأدى ‏ 
7 وعلم الخياة .الخ 
ومن مؤلفاته أيضا (رسالة الكم المان) 52-6 الشيخ. ممانية 
فصول عن ن كانية كلاق برددها الناس - و بمخاصة جباب يزثه وعسيره. 3 - ور 
لان رفون معانيها بدقة » فشرحها لمم شرحا وافيا » 55 الكرلهم : ( الأمقه 
الوظن ؛ المسكومة » العدل » الظلم » السياسة » ال ريأ الفية) . 
١‏ وضدر رسالا" نبذان .البشين': ! ١‏ 
“+. أرجوا قبول” هلية ينها( الكرالمان ) 
أهديتبا لأولى النبى قتيان, أشنا ..الزمان .! 


وس م 


طرفم الزسالة فى ذى اللدة سنة :154١1.هب‏ أ كت بزسنة1441م», 
وكأنه اثمهن فرصة النبضة:البى بدت ف الوطن » وأراد أن بوجه أبناءم إلى حةوقهم 
وواجباتهم بوأث يعطمهم دروسا فى التربية الوطنية والثافة القومية » وقد محدث. 
فى هذا الكتاب عن مشائل فى الإصلاح الاجماعئ والترربية وعلم النفس > والأمور 
الاقتصادية» والديمقراطية والأوضاع السياسيةوالدولية ». ولك - من غير في 3 
أن تمجب لشيخ أزهرى مكفوف ييتحدث فى هذا الزمن المتقدم ء هذه الأمور 
الدقية العميقة التىماز الت موضوحع حديث فىغالإ تالثقافةالحديثةو ار فةالواسعة, 
ويظبر أن معزفة الشيخ المرصفى للغة الفرنسية ومطالعاته فها » مع تدريسه فى 
دار العلوم التّىكانت محاول اج مع بين ثقافةالأزهر الموروئة و بعض الثقافة الحديثة» 
مع مزاملته لطائفة من الأساتذة 0 بيين فى التدر يس »' مع جالسته 
لرجال السياسة والاجماع والأدب , يظبر أن: هذا كله كان من العوامل الى 
هيأت لاشيخ الأزهرى المكفوف أن يقتحم .يدان الحكتابة فى هذه 
الأموو . ش 

وبزداد عجبك أو إعجابك حينا ترى الشيخ مع هذا كله قد اعتمد 

فى حديثه على الروح العربية والروح الإسلامية ؛ ار ه وفى استشهاده 


وتعبثره !!. 


معلمومان أفر 


على الرغ م من أن الشيخ امرص كان من كبار العداء في عصره كان مىتبه 
الف الشريف مئة وحخمسين.قر شا فقط فى الشهر » مع بضعة 5 أرغنة 5 
( الجراية ) » وكان عرتبه فى دار العلوم أر بعة جنيبات أولا » وارتفع إلى .ستة » 
وى سنة هما م حار ١رتبه‏ أن عشر جنيها » وفث العام التالى صار 


خسة عشر جنا . . 


ل لابج سه 
وكان الشيخ الرصنى هم رقة مزاجه وجدة ذهنه مرحا فتكها يحيل الدعابة ؛ 
وكان يحالس على مبارك باشا - وهو فى عصره كأنه على فى رأسه نار سنا وكان ‏ 
يخادثه ويباحثه فى شتى الأمور » وى مبارك فى الشيخ كلة يترجم له بها » 
وى تدل على بليخ التقدبر وعظيم التنويه » يقول فمها:« له اليد الطولى ف ىكل فن» 
وقل أن يسمع شين إلا ويحفظه » مع رقة الزاج وحدة الذهن وشدة الحذق ؛ 
اجتهد فى التحصيل وحفظ المتون , حتى مثن جمع. الجوامع وتاخيص الفتاح » 
وتصدر لاتدريس » وقرأ بالأزه ركبار الكتب » كنتى اللبيب فى النحو لابن 
هشام . وله تآ ليف مفيدة ‏ أجْاد فيها وأفاد » منه|كتاب الوسيلة الأذبية فى علوم 
العربية » جمع فيها نحو اثنى عشر فنا ؛ وتكم بللسان. النرشاوى + وقرأ الخط 
العربى والفر نساوى فى أقرب زمن » مع أنكفاف بممره » وهو حروف اصطاح 
علديا]مطلوها جديدا » "ترك اللي باليد» رقد آلقا اتخديوى إساعيل عن 
معن ماأنشأ من اللدارس مدرسةللعميان؛ يتعادون فيها هذا الخط مع فنون أخرى » 
وكان الشييخ حسين معلل العربية فى دار العلوم » و بالمدارس الكبرى » و بمدرسة 
العميان 0 
ومع هذا حدث فتور بين الشيخ و بين على مبارك سنة 1888 » وريقال إن 
هذا الفتو ركان سبباً فى ترك الشيخ لدار العلوم »كا يقال إن هذا أدى إلى مرضه 
الذى انتحى كوته . : 

. وكان للشيخ المرصنى ولدان » ها امرحوم الشيخ عبد العزيز» وكان مكفوقاً 
قارنًاً شهيراً » وقد استفاد منه لمرحوم الشيخخ حمد رفءت كثيراً » وكان مولع 
بالموسيقى »وعنده جمي آلاهاء والولد الثانىهو الرحوم الشيخ أمين؛ وكان يشتغل 
بالمطبعة الأميرية . 


د الخطط لملى ميارك , ج قلا ص 8غ. 


1 


وقد توف المرحوم الشيخ حسين المرصئ فى ه حادى الثانية سنة 18/٠‏ م 
5 ينايز سنة 14٠‏ م . وسار فى جنازته شيخ الأزَهر » ومفتى الديار اللصر بة» 
وكياز الشاء »يووال التربية والتعايم » وصلوا عليه ذ فى الأزهر » وتليت قصائد 
رثائه » عق ( بقرافة العفيق ) بالقاهرة » بالقرب من الشيخ عيد لله النوفى 
والشيخ عيش »علمهم رجحة الله . 

آم 18 2 فبذا أزهرى عبر كوف 0 5 يض عب ل مونه علانة ا راع القرن 

من الزمان 2 ع أبناء الأزهر البصر بنيقصون 5 قصته ) أو يتداربون حياتة؟ 

إل 2 0 : 5 أبناء لضي الكترفين ريون" فاح رماي ؛ ويتخذون منهف 


٠‏ الشيخ يوسف الدجوري 
المأ امسن : 


فضيلة الأستاذ الشيخ بوسف الدجوى هو أبو الجاسن جمال الدين يوسف 
ابن أحمد بن نصمر بن سويل الدجوى الأزهرى المالكى عضو جماعة كيان العلماء 
بالأزهر الشر يف » ولد سنة 1ه بقر بة ( دجوة )7'" فى مسكز طوخ عديرية 
القليو بية ؟ وهو من أسرة ينتهى نسمها إلى حببب من بنى سعد ؛ وهى إحدى 
القبائئل العربية الحجازبة » وكان أبوه من أبعيان ( دجوة ) كرعاً فاضلا » ووالدته 
هائمية يرجم نسبها إلى الحسن بن على» وى من سلالة السيد مد فرغل بن أحمد » 
.وأبوها هو السيد عبد الفتاح الفرغل . 

وقد نذأ لشي الدسسرى كن غريية إلعلايية ذوونت له وإلنه بي فم 
بتحفيظه القرآن الكريم » وأصيب فى هذه الفقرة عرض الجدرى» فأفقده بصره » 
بوحونت أمه اتلك وأيقذت تبي كثيرا : ولكن والدها التتى الصالح قال لها : 
لالا حزق إن الله سبحاله سيعوض عن بصره ببصيرة ثاقذة تحمل عالل) كييراء , 
“برجم إليه فى حل الشكلات » ! ! 3 


وظهرت على الطفل ايل النجابة والذكاى, ثم دخل الأزدر الشر يف 
سلئة ؟0اه) حيث تفقه على مذهب الإمام مالك > ودرس عل القراءة على 


)١(‏ بعش الاغوبين يضبط ( دجوة ) بكسس الدال » وبعضهم يضبطرا بغم الدال» وهذا 
أكزر ؛ وبعضهم يقول (دجوى) مقصورة » وينب إلى دجوة عدثون منهم : غد بن المين 
ان الزين الدجوى المتوفى سنة ه١6‏ ه. وقد عدث عن (دجوة ) الزبيدى شرح الفاموس» 

'.وعلى باشا مبارك فى الخطط التوفيقية » والجبرقى فى تاريخه : كا جاء ذكرها فى معجم البلداث 
لياقوت » وف كتاب مياصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » والقاموس اراق الذى 
أصدرته حكومة مصر سنة 55مام. 


حت يم عد 

:الشيخ حسن. البريسى السكبيا » وتخرج فى باق العلوم على :الشيخ هارؤن بن 
:عبد الرازق الصعيدى » والشيخ أحمذ فايد الزرقانى ؛ والششيخ نحد بن سام طلمؤم 
للتوفى:والشيخ أحمد الرفاعى الفيؤجى 6 والشيخ رزق بنصقر البرقانى » والششيخ ممد 
البحيرى ؛ والششيخ غطية المدوى.. والشيخ سلي البشرئ » وغيرم ٠.‏ 
وقد تمل اوه اذهنة فى وقت 0 مع أنه كان ضعيف البنية ؛ * 
ميل الجسم » رقيق الطيع لق الاق وكأن يجمع بين طلب الل ودر يمه » 
فهو بحضر درس ( الأثمونى ) قهاراً 4 يقرأ [افيج ابن عقيل ) اذ ٠‏ وتقدم 
إلى امتحان شهادة ( العالية ) فى ل ا لم١‏ 1 فى نحو التاسعة 
والعشرين من تريخ ؛ وكان رئيس لْنة الامتحان اللفيخ سلج البشرى شيخ 
الأزهر ؛ وفبها الشيخ مد راضى شيخ الحنفية » فأظهر الشيخ بوسف علا ونجابة» 
.فئال الشهادة من الدرجة الأولى للمتازة » .وقال الشيخ راضى : «'لو ل هناك 
شىء اوه الدرحة الأول لأعطيناه إياه » !  !‏ 

وعقب ذلك اختارته الشييخة لتدريس شرح ابنعقيل »بدل عام كبير نقل 
إلى الإسكنذر بة » فأقبل الطلاب فى كرة على درسه ».كا قرأ للمللاب_كتاب 
ل( شرح السعد )> و [المزيةا ىن سق )4و ( العصام عل اللسترققةية) 
و( جمع الجوامع)؛ و (مختصر ابن الحاجب فى الأضول) » وغير ذاك من الكتب 
الأغربة التى كانت مشهورة حيتئد بالعدق والضعوبة . 

:وكا درس ف الجامع الأزهر درس حيئا فى مسجد ( أم الفلام ) بيجى الإمام 
:الحبين » وتمخرج على يديه كثير :من الطلاب الذي نصاروا قضاة أو أساتذة أو موظفين 
.فى وظائف ماحوظة » ودن”نلاميذه الشيخ عبد الرازق البجيرى » ومن تلاميذه 
:العالم الشهور الشيخ تمد زاهد الكوثرى» وقد كتب فى رثاله له يقؤل : 


كه لكا أ 


.< وقد تلقيت من الأسبتاذ الدجوى رحمه الله موطأ الإمام مالك:» من رواية بحن 
للينى فىيجالس آخرزها ى اليوم الثانى والعشر بن من صفر سنة 1651:ه بقراءئى 
عليه لمعه » إلا بخض مواضم يسيرة ٠‏ فإنه ناوبتى فيها الشيخ على اللصوضى 
فى بعض الجالس »فأجازنى به و مجميع ماله من الروايات إجازة عامة » وساق سنلاه 
فى الموطأ عن أحمد منة الله » عن الأمير السكبير بسنده » بطر ب قالسقاط . ورجال 
هذا الست د كلهم من المالكية » من الأستاذالدجوئإك الإمام مالك رضىالِّ عنه» . 
ردي عادول ارسي الشيخ عبد الله عفيق؛ ويروى عنه أنه قال عن الشيخ 
الدجوى سنة دام هذه العبارة : ا ش 
«أنا م نأبناء الشيخ وأفخر بذلك حشرت عليه ( ابن عقيل ) بعد أن قل 
شييخنا إلى الإسكندر ية وكيلا لمعهدها :وجاءت الشيخة بفضيلة الشيخ عقب رجه » 
واعتقدنا أنه لا يستطيم إتباعنا لشيخنافى بقية السكتتاب عفا| تعناد أول نوم قتنايه 
وعرفنا بعد ذلك أنه يكت الطالب أن يحضر درسا واحدا على الشبخ الدجوى » 
3 يكون عالا فى أى درس من دروسه ء لأنه يقرر التو والبلاغة والأدب والبيان 
الرائم 16!. 0 
ويظهر أن الشيخ الدجوى - رغم نواضعه ولين خلقه - كان يعتد بنفسه. 
ويعمز يمكانته . وقد يدل على ذلك قوله : 
إن عندى ليوا .من يا اهيبن العقول 
تقلع الطاعن فيا جاء من شرع. الرسول ! 
امؤلفات : 
٠‏ للشيخ يوسف الدجؤى ذؤلفات كثيرة تتحدث فى أمور الدين والمقيدة » فله 
كتاب ( سبيل السمادة ) ألنه سنة .ع1 هال »ادام ىفلفة 'الأخلاق 
الدينية » وقد أتحب الشيخ -مزة فتج الله اللذوى الشهور وكبير النتشين بورارة 


مم 


ااحارف بهذا الكتاب » وكتب عنه منؤها به » وقال لمؤافه : «.وبالإجمال فقد 
ألمنث. يلقي الدين» وأديت فرض جيا عن السلدين » وشفيت السقابره 
وو نت الأوام 6 !ء 00 
وله كتاب(الجواب اليف فى الرد على مدعى التحر يففى الكتابالشر يفب) 
ألفه سنة ١م1١‏ هت 1418 م» بردبه على ( القس لقس كولدساك ) ر؟ سن المبشر ين 
الذىتطاول عل القرآن الكريم فى كتابه (هل منبحر يف فى الكتابالشر يف 
فثار الشيخ اذاك الكتاب الذى وزعوا منه عدداً كبيرا على المدارسن المصرية. 
حيتئذ » ورد عليه ردا قويا جعل المسئولين يبادرون مصادرة الكتاب وجمعه من, 
المدارس سسرعة . ش 
وله كتاب فى تفسير قوله تعالى : «لا يأل عما يفعل وهم يألون» وقد ذهب. 
فى تفسيره مذهبا مخالف ما قاله المفسرون » وقد فصل فيه القول عن أشياء هامة - 
وله كتاب ( الحاضرة السلطانية ) التى ألتاها فى الرواق العبامى بالأز هر فى الرابم 
من حرم سنة 18 م حين زيارة ااسلطان أجمد فؤاد له ؛ وقد. طبعها الشيخ 
عبد الرازق:النجيرى.وللشيخ رسالة و ف(علم لوطع ألنيا مدة) م هوام 
وقد نالت الجائزة من لمنة لص الكتب »ء وقرر الأزهر تدز يسها بمعاهده » وعى. 
:مفيدة برغم وجازها » وله كتاب ( رسائل السلام ورسول الإسلام ) أله سنقة 
يل ه - 00و م » وسبث تأليفه له أن خطايا جاء من طائفة .من .الباحثي. 
ا يكا إلى شيخ الأزهر يسألونه كتاءا يعرفهم تعالم الإسلام ومزاياه ونكانة. 

رعولةء فأجمع كبار العلماء على أن يقوم الشيخالدجوى بكتابة هذا البحثقفعل». 
وطبع هذا الكتاب م ترجم إلى اللغة الإجليز_ية » ووزعوه. داخل «صر 
وخارجها. 1 : 


وقد وجهت حيفة (:الأعرام) فى الخرسنةهمة١‏ نصيحها إلى زعيمى الور 
رم دد - فعالم اللكفونين ) 


0 


حياقة لمر هظار والسثيور مُوْسَوليّق بأن يقبسا ما خاء'ى هذا التقفات و يماك 
لالم الوجودة بي ذفنيه + لأنها تعاليم الإساه الإلمالية الرفيلام 0 

وله مذكرات فى الرد على كتتاب ( الإسلام وأصول لمكم ) لأشيخ علىغيد 
الرازق » وقد طبعت سنة غ ع" ه ‏ 1968 م » وله كتاب ( صواءق من نار 
فى الرد على صاحب المنار ) » وله كتاب ( هداءة العباد إلى طريق الرشاد) طبع 
سنة 1886م 4 وله كتاب ( تنبيه المؤمئين كام الدين ) ء وله أيضا بكلة 
فى:( الشلفية الحاضرة ) طيعها بعض العاماء بدمشق سنة <152:. 

وهناك كثير من المقالات التى نشرها الشيخ الدجوى فى مختاف الجحلات 
الدينية »كا أنه ترك كثيرا من البحوث الخطوطة فى موضوعات متعددة » وأمم 
هذه الخطوطات دروسه فى التفسيرء وعى الدروس التى ظل يلقيها فى الصباح 
البا كر محامع العدوى والرواق العباسى منذ سنة 1*٠‏ ه إلى سنة 14 » ومى 
تقم فى أربعين كراسة كبيرة » ونشتمل على تفسير ثلث القرآن » وقد ذ كر الشيخ 
عبد الرافع الدجوى صهر الششيخ يوسف الذى عنى بنشر معاومات أفادتنا عن 
الشيخ » أن للشيخ الدجوى كثيراً من امؤلفات الخطوطة التى تستحق أن تطبع 
بوتنشر علا قبيامن فوا ومرات: >ْ 

ومن مخطوطاته كتابه (الرق فى الإسلام وعند للصربين) » وكتتاب (فضيحة 
الللحدين ) وغيرها » والشيخ الدجوى نفسه كان يعكز عؤلفاته ومخطوطاته ؛ 
فيقول مثلا : | 

كراريسى بها عل كثير ويعرففضلها الرجلالطبيرا 

وكان الششيخ الدجوى يةول الشعر منذ شبابه على طريقة المشايخ فى عبده » 

.فله قصيدة فى مدح أم المؤمنين السيدة خديحة منها هذه الأبيات : 


من مثل من قد صدقت خيرىالورى2 وقلوب كل الناس غاب هداها ؟ 


+ “مك اا واسيب : 


لما أتاها من ( حرا ) فى دهشة 
حقالك ١‏ مقبال٠‏ خبيرة ..و بصيرة 
#والله لامخزيك بك أ سيدى 
.عن جدذة اللستين أعلام الهدى 
من مثل : من جاء. النبى امجتتى 
.زبشارة . عظى.. بقن ١‏ طيب 
.امن تريد مدحها , أقصر نحد 
كان النى يقول إن يك 
فتقول .هائئثة : كأنك ل نجد 
فيذيدها مدعا : ويسم فضلها 

ومن قو ف الوا والمي : 
> قد سممنا من الآثار والمي 
احا ولس لاني اسن به 
وبهغظا 
أدلة المق كالأعتلام ظاهرة 





0 
:يا نفس وقتدلك سيف فى يدئ أمل 
.هدي »:وكوى عل 'اليرات عأكفة 


5200 اي 


ابا 7 م8 اوتكرية + 


حايث لوف انهل" كل عرب 


“-ؤرأته ٠‏ مرتاطا: 


وقد لياه 


أبنأ + فشكي ,سبللا “.يك - 
هى أم. فاطمة «المطير ستاها 
سلامما.. جبريل عن" مولاها:؟ 
فى جنة. الفردوس. فيه متاها 


مد النى الصطق ١‏ أغناما 


كانت ا ؛ مادحا اعلاها 


فى عالم الدنيا. العريض بوالها 
فى قصة يلو العلا مخلاها ! 


لكن بأذن عن الإنذار فى عم 
لتاب فى ليه لوادى الوخيم عبى 
كن أقا أن عن مغر 
لكن' جهالكنا تعمى عن اَل 
إن كنت نانمتة اموت لتم 
وفارق مرتع المصيات والظ ! 


وصار اموت أحون , ا 
وذاك النوم ٠‏ اسع فت عداق 
اقام, |مقلقات 


لشيخ ذى سلما 


5 


باغلا سدم 


.0 ومن شعره فى اللبعوة إلى اأرحعة 5 تايب .س1 1[ ب 2.!م' 
ارم عباد الله .برهك الذى ع كلاق جوده وراد 
فازاهون لم نصيب وافر من رحمة الرحرت ..جل لاله 
ومن قوله فى الانتقاد : : د را 6 
ارون اللسظرات يلل وعاسيون. :عل اراق تتن:؟ 
أقتصلحون, البيت مر" . شرفاته ؟ ماأتم إلا كامل: الكوؤة 0 
ومن أمثلة نثر الشيخ هذه الميارة : 
« النفس من شأنها التلون :والتأييس على صاحبها » لان الموى والشهوة 
التى تعمى البصيرة7؟ » وسر ذلك أن القاب ليس له إلا وجهة واحلة » متى توجه 
إلمها انصرف عن غيرها » و إن كان من أوضع الواضحات وأولى البديبيات. 
فإذا اقتاده الموى لم يمكنه أن بوجه بصره إلى غير ناحية الأمر الحبوب . 
النفس تأى إلا قضاء شهواتها ء ولو فسذت السموات والأرض ومن فيهن > 
فأكثر مايؤنى الناس من قبل ضعفهم نترام 1 1 قبل جهاهم, 
بالتقص والكال » . 2 6 
ويقول أيضا + ف لكر نة اللثيقية أن مؤرسك موه أن الشروات الق, 
:استهيدتلكَ أنه ان لانحصؤن عدا من الشركاء اندها كين » فالتائر كلهم فى الذل 
من خوف الذل » وق الفقر من خؤف الفقر » وقد قال أبو الططيب ١‏ تت : 
ومرى ينفق السناعات: فى جمع ماله خافة فقر > فالذى فعل .الفقر” » 
ش و١)‏ سبلا : أى تالا غير يكرت 1 عار سياه ذا جاء: ودعب غير قىد 


( القاموس 2 . 

(+) أعل السكوفة قلوا المسين م ممسألوا تدا بنممر عن قو اماج لمزم اذباب > 
.قال : عجبايا أدلالك, فة » تثناون شبط الرسول. م ؤتألون عن فتل:الذبب ؟ : 

م اللاحط أت العختد كرر الحديث عن ممق التلب ومن البعية »وهنا يتحق 


"بغت والتأمل . 


أممار الريئ: : 


الك الشيخ :بوسف الدجوى ( جمعية النوضة الديئية الإسلامية ) سنة 19.14 
وذلك ليقاوم العلماء حركة التبشير التى انقشرت بين المامين على أيدى غير السامين ” 
حينذاك » وكان رئيس لها » واشترك فيها كثير من اللماذ» وحدث أن أعلدت : 
الأحكام العرفية أثناء الخرب العالية الأولى » و بسطت اتماترا عمايتها على مصر» 
.وكان ركس المكوية حينئذ (حسين رشدى بأشا) فاستدعى الشيخ فىسنة1551 
ليطالبه يوقف نشاط الجعية » وقال له أنت للك يامولانا مشاغبات كثيرة 
مع البشرين » . 5 

فقال له الشيخ : « هذه وظيفة العام » . فقال له رشدى باشا : « أرجو أن 
تكفوا لئلا يستغل الظرفلغير الدين؛ والمرب قأئمة » . فاشترط الشيخ لذلك أن 
يكف المبشرون أيضاً عن نشاطهم » فوعده رثن المسكومة بذلك » وكان مع 
الشيخ الدجوى عالمان آآخر ان » وذاع خبر هذه المقابلة بين الناس » وأتحبوا 
بشجاعة الشيخ الدجوى . 3 

وكذلك ألف ( جمعية سباعدة منتكوى حرب الأناضول ) » وكان ريا 
لحاء وكبتب الخليفة ( وحنيد الدين ) إلى الشيخ يشّكر له جهده ونشاطه فى مساكدة ' 

المببكو بين » وما ؤقع ( الانقلاب الكالى ) في تركيا توقفت أعنال الجعية . 

5 اختير. الشيخ عضواً فى ( .هيئة كبار الءاماء ) لملء كرسى المالكية 
فى أغسطسن سنة 10 أحس أن ؤاجبه الدينى قد اتسع » فضاغف مجهوده فى 
«البحث والإفتاء.والرد.على الأسئلة الدينية الكثيرة الى كانت تأتيه من شتى بقاع 
:العالم الإسلامى وغيره » كانت ردوده على هذه الأسئلة تنشرى مختلفت الجلات»٠‏ 
أو ترسل لأحابها ؟ ولا عن الشيخ عضواً فى إلهيئة المذكورة. استن ( القصر ): 


ع8 سما 


ستة جديدة اثله » فبحه ( كسوة التشر يف الءامية من الدرجة الأتلم)ء وامل 
علبها أحد قبله من نظارائه . 0 

م ثم اختير'عضواً فى لئة لخصن الرسائل العامية-التى يتقدم ا 
للعضوبة فى هيئة كبار العلماء » سردا اه تيار الأعضاء امرشحين 
للهيئة فى فى أول سنة ١. ١4121١‏ 

وكان الشيخ الدجوئ مشهوراً رأنه وشحاعته جلك أن حطن عل" 
فى دار الشيخ حسوبة الننواوى شيخ الأزهر سنة 191١‏ » وكان هناك أخد. 
( الباشوات )» فتبم على الأزهر والأزهر بين ؛ فل يعنبر الشيتخ ادجو ى ؛ بل رد ! 
على الباشارداً صريحا عنيقاً » وأبان له أن الأزهر بين قد سحلوا الفخر لأنفسيْم ».. 
قبل الاحتلال وبعده » وقاموا بواجيهم فى كل مناسبة » وأن نكبة الأمةجاءت 
من سرأنها وعظائها المقصرين » الذين لا يسبتجيبون لنصح العاماء» ولايعماون بتعالم 
لين » وف 000 قال للباشا : وهل يستطيع الباشا أن مخيرنا عماصنع هو, 


ل شيخ حسوئة أعجب يموق الشيخ: 
إلدجوى وقال له 00 حزاك الله عن الدين والعلماء خراً 6 ولام الشيخ الدجحوى 
بالانصمراف سار معة الشيخ حسولة إن باب الدار على خلاف عادنه من قبل 0 


وفى سنة 144 ذهب الشيخ الدجوى إلى الوزير الذى كان يعذولى وزارة: 
الأوقاف:خيتئل» ليحادثه.فى إنصاف أحد الأئمة ؛ ولكن الور ير لم يحسن انلديث 
مع الشيخ » فقال.له الشيخ : « إن وزارة الأوقاف وزآرة للسلمين كلهم'» وهى | 
وذازة الإحسان من أوقاف المسامين إلى المستحقين من. الممنلمين » لا وزارة : 
8 الباشؤات والأغنياء » ورحم الله ذلك الزمن الذى كانت الؤظائف تكبرفيه بأ اماك 
ولكى هذا الزمن يكير الشفض فيه بالؤظيقة 4 !1 .. 


اباع» س7 


فقال ل الوزير : أتشعمبا ا أستاذ؟ . فقال له الشيخ : ليست الشتائم من 
دأب العلماء » و إنما ذلك من كرامة العلماء» وماذا فعله العلماء فيكم حتى تنسبوا 
لما مُ بريئون منه ؟ ! . 1 
والغريب أن الجلش انتهى بإعجاب الوزير بالشيخ » وقضئ له حاجته: 
وصارا صديقين بعد ذلك . 00 
ومن شجاعة الشيخ أ احتتج لدى العميد الإتجليزى فى مصر عقب اعتقال 
الإبجليز لسعد زغلول وسحبه » وكتب الشيخ للعميد يقول اعجاتاسم 
العتيقة » كيف يفوتها أن شدة الضغط تولد الانفحار؛ وأن تقلم الأشجار لابزيدهة 
إلا تييجا وتماة ‏ وأن النفوس الإنسائية مى امتلاات. .بثى» استعذريت اموت 
سويد .لاملا يناب ره أن عله لسيلبات عو بآ الألسق + 
وإماهى قلوب متأجحة وأرواح مشتعلة وأعصاب متنبهة » فاعملوا إنا عاملون م 
إنه لابيأس من روح الله إلا القوم السكافرون» . 
وقد نشرت الصحف هذا الاحتجاج حين ذاك . 
كا كتب إلى مللك ا#اترا عقب لحك بالإعدام على الأزهرى الوطنى 
الرحوم (عذ الاق البنا ) ؛ وطلب من الملك عنفيف حي الإعدام » وقد تحقق 
رحاؤه 0 5 
وكان الكبار من للتدينين المصريين والشرقبين يعرفون للشيخ: الدجوى 
1 نه بعضهم حرص على حضور دروسه ف الرواق العباسى » 
٠‏ مل سعادة السيد تمد صادق الجددى الذى كان سفيراً لأففانستان فى مصر © 5 
نوه بهذه الدروس أحد المستشرقين » وكتب عنها مقالات نشرتها بعض مف 
فرنسا حت عنوان : ( سبنسر و بيكون فى الأزهر الشريف ) . 
وم يكن الشبخ الدجوى يدرس فى الأزهر فقط » بل كان يحاضر أيضا 
فى كثير من الإجعيات الإسلامية . 


لاعت 


0 غْ دن الجهود الغلمية التى بذها الشيخ الدجوى » ومن كثزة مقابلانه * 
وش النلاثة ومقالانه وأجوبته على أسئلة الدانين والنائين ؛ وعلى الرغ من أن: 
مجااسه كانت يتتخللها.القصص الطريف أو التنسكيت الظريف » كان حب العزلة 
والانفراد » و يسكثر من التفكير والتأمل كا يكثر من الغبادة والقلاوة وال ذكر؛ 
وكانيرددقوله : « هذا وقت السكوت ؛ وملازمة الببوت » والرضا بالقوت » حتى. 
توت 14 
ولعل هذا هو الذى جعله يترك درسه بالرواق العباسى بالأزْهرسنة مهم اه 
ويازم داره فى ( عزية النخل ) بالقرب من (عين شمس) إحدى ضواحى القاهرة 
وف هذه العزلٌ يقول الشيخ : 
شعت من الأنام فطاب عيشى - وثبمت راحتى » وصفا يقينى 
عرفت الناس , ثم فررت متهم لأصلح ما تصدع من شئوق 
بلاد كلها طيش وجبل ومصر الآن فى دور انون 
فدعها فى الفتون » فليس يمحدى ٠.‏ نصيحة ناصح زمن الفندون ! 
٠‏ :ويبالع الشيخ فى فرحه بهذه العزلة » فيقول : / 
أنبث وعدق » حن لز اقه تاق الأنس لاستو حقة منه! 
أُقَوالٍ الئاس عار : 
قرل الرحيع الأستاد الجليل الشيخ عمد زاهد السكوثرى عن الشيخ 
لمجو : 
« كان رحمه اللدآية فى الّكاء وسرعة الخاطر وتجودة البيان » وقوة الذا كرة 
وسعة العم » ضر حلقات دروسة فى الأهن الشريف مئات تناهز الألف من 
العلناء وطاية: العلوم » يصون إصغاء كليا إلى بيانه الساحر'؛ و إلقائه الجذاب » 
وينباون من هذا النبل العذب » وكان هو مفسر الأزهر وتحدثه وفيلبوقه » 


اخ حا 

وكاتبه ولخطيبه”' عمق “بين : أل لادان العاماء ؟ وكان موضع ثقة الجاهير من 

الشعوب الإسلامية فى شتى الأقطار » اعترافا مهم بسعة عليه » وعظم إخلاصة 4 

وبالغ زوعته » -تتوارد إليه استفتاءات من شتى. الأقطار والمهات » .وكان. سمحا 

كربا » يتهلل وجبه سروراً عندما يتمكن بن قضاء حاجة من رجع إليه 

. فى أمرها”" » وكان عطفه على الغرباء جما لا يتصور اليد عليهء وذلك ما هو . 

مذخور له فى آخرته . وله مؤلفات ممتعة سارت بها الركبان إلى شتى البلدان » 

ومقالاته النافعة فى شتى المواضيع لم تزل تنشر فى الجرائد والجلات العر بية إلى 
آخر لمظة من أيام حياته رمه الله » ذلك فضل الله يكقية من يشاء »6!. 

وحينا ألف الشيخ جمعية متكوبى حرب الأناضول نم الشيخ يوسف 


'البحيرى أحل تلاميذ الشخ قصيدة عدحه بها 3 ومنبا هذه الأبيات : 





:لاخير من يزهدو به الإسلام 
أعليت غأن النين: ون ساشر 
فكاع عل غليك. الوحى..من 
ل نى . فى مصر انفسك ساعة 
شنى ايك إطرال نضا 
فليذكر التاريخ وقنتك الى 
ولاك لاتبك الشرائعم جهرة 
ملاو ١‏ حائفهم : بكل سفاهة 


ع 


انت الذى سيرت حندك محم 





دم للبلاد » مما سواك إمام 
كادت تطيش بقصدها الأحلام | 
أمزازه ؤعدك الإلهام 


بل لذة الد نيا.عايك 2 





رام 
وتوم سيرك ادا" ولاك ناموا ا 

عيذ اللرقسيو عا 
قر من: القوم اللصوص طشام. : .. 
وضلالة أوجى بها الإجرام 
وأقت حربا نصلما الأقلام ! 


)١(‏ كان الشيخ بردد قول الحسن بن على : « إن من نعم الله عليسي' <وائج الناس 
إاسكم » . وكان ددر بهذه العبارة كثيراً من كتبه التى كا إلى ذوى الجاه والسلطة 
اقضاء حوامم من ياتمسون معاواته عندثم . 


مور بج 


وخيها زد الشيخ بلدة< (رشبين ) حياه الأستاذ! مجعاني ,للجندى. بقصيدة 
طويلة مها هذه الابيات : 


١‏ شرف على شرق'لدجوى 8 إنهاد ٠.‏ تك أضبحت تسمو على البلدان 
د ل ت أقبلك0. إننا- '- صيرتها علنا بلا تكران 
5 3 قري : قامك فتكنت. 0 '” "براسم ليت والبرهآن 
: إن يأخذوا ا غنك 5-9 أخذوا. ع ن الإقام . خير ان 
5 0 اللساء غير مقو ءَ 0 او ع اللك فى التيجان 
1 أنه 0 سبيلك ف الورع 1 إلا 0 ف الأديان ! 


ع 
ب 


وقام : ١‏ 
امتدت حياة المرحوم الشيخ سقف الدحوئ حى قارب ' العانين 6 وكان 
قل ا وصاركت له ذررية م من البنين والينات' ؛ وهن بأولاده من صار من العاماء 
عئة 0 هه م ينابر.سنة ةا م للق الشيخ وساف الدجوى بريه ؛ 

رف لبي التإلن صاوارعايه أن. , هب جد ( الأميرة فريك ) فى عزية الل » وأم 
المصاين شيخ الجامع الأزعر » وجلوا تدعا على الأ كتاف إلى ملقنه فى مقبرة 
( علس ) © وأ أودع مقره الأخير بعد ا 2 رجه اللايايا وإبمه 2 وأسكنه : 
فرادإسش جنانة : فقن قال فى نخياته : ْ : ١‏ 


والدار دار أجلو لاضفاء با: أما المفاء قدااطكق وعد ١‏ 


المرحوم الشيخ مد رفعت قارى* القرآن الشهور » هو عمد تمود رفدت'غ* 
ولد فى منزل أسرته بشارع المثر بلين فى التاسع من شهر مابوسنة 185ز1.ه » 
وكان والده تاجراً؛ وأضيب الطفل وهو الثانية من عمره ترمد أن على بعيره 16 
إلا بقية ضثيلة جداًء ثم فقد هذه البقية أيضاً سنة ٠مهام‏ » وذلك بعد أن اشتد 
دنه عل عرض .ولدء :ال كير ( تخد) الذى أصيب فى رجله ‏ بأن تضليت 
شرابينها » وها زال آثر امرض باقما إلى اليوم . 
وكان والد الشيخ رفعت محفظ القرآن » ولذلك قام مود بتحفيظ ابنه خحمد 
مايقرب من نضف القرآن ؛ وما بروى أنه كان مله على كتفه ذات وم » وكان 
الوالد يرتل القرآن » فأخطأ فى آنة » فصححها له ابنه الصبى » فم على الوالد ذلك > 
فغرب ابته » ولكنه راجع نفسه فرجع إلى المصحف » فوجد ابنه عبلى صواب » 
فتألم من تشرعه بضر به ؛ ؤندم على ذلك » وحاول مضالمته » فاشترى له بقرشين 
(حلاوة طحينية ) أن الشيخ رفعت كان بحب من صغره هذه الملاوة » 
وقد نوف الوالد وابنه فى العاشرة . 
وفى الخامسة من عمره أدخله والذه مكتب ( بشتك ) بدرب الاميز» ليحفنظ 
ار 5 موده على يدى الشيخ (تمد حميدة) » وهذا المتكتب هو المعروف باسم 
(سبئلمصطن باشا كامل) » وعو مواجهلمسجد فاضل باشا الذى ظل يتلوفيه الشبيخ 
رفعت القران الكريم أيام جم من سنة 141 إلى أن أقعده المرض سنة 154 . 
وقد ختم الى الزرانز رهق االقادية عشره من كرما ولق ستيه القيخ 
( حميدة ). إلى ماعند الصدئ من المواهب الموسيقية » فلقنه درساً فى التجويد 


( وهوعل الموسيتقى القرآنية ) » وسرعان ما أصبح الصبى مقرثا تيفو التفوس إلى 


50 مم 


سماعه ؛ وقد قرأ الشيخ رفعت بالأجر وهو ف الثانية عشرة » يقال إن أجره 
بدأ مخمسين قرشا فى الايلةء وَإنما قرأ بالأجر ليغول أسرتة الكبيرة التى تركيا له 
وإلده » والمكونة من والدة الشيخ رفعت ء وخالاته الأرامل الثلاث » وأخيه 
جرم » وقد نوفى حرم سمنة ٠‏ ؛ بعد أن زوّجه الشيخ رفمت منرتين » وكان , 
بحرم يصحب أخاه الششيخ فى سسهراته » ولامات صار ( عمد ) أ كبر أبناء الشبيخ 
رفعت يصحبه و تخدمه ؛ ومن العحيب أنه عقب وفاة الشيخ: رفعت تيسرت 
الأسباف بلا هود بذ كر ء قلمين ممد ان الشيخ ممد رفمت فى مشام 


السيدة ز ينب بالقاهرة 


وما كاد الشبيخ رفعت يباغ اعكاسة عشرة حتقىق صار قاراً مكهوراً بدكى 
للغراءة . وكان 5 1 أخيرة والدنه 7 وى التى 00 الإفاق غإنة وعلى 
الأسرة » وكان يقرأ يحوار القرآن الموالد والابمهالات » وكانت له ( بطانة ) 
مكونة من المشايج عيد الع بزحسين. المرصغى وأحهد متولى 9 شير رحمهم الله 2 
والشيخ إسماعيل إبراهم أطال الله بقاءه » وجاء فى تار الشيخ حسين المرصغى 
أن ابنه عبد العزيز المذ كور قدأفاد الشيخ رفعت كثيراء لأنهكان مولعاً بالموسيق» 
وعنده جميع آلاتها : 

والشيتخ رفع تكان مجمع بين الحنخرة الممتازة والموهبةالموسيقية » وكاندارسا .. 
لأصول فن الموسيقى » وله يوار هذا قلبيفيض بالإان » وذكاء بارع بوالم بين 
المعنى والنثم » حيث ببرز الممنى ف الصوت ( ويصوره تصوبراً.: 

وفى سنة 1955 انتقل الشيخ محمد رفءت إلى حى البغالة بالسيدة زينب » 
وأقام قْ و0 رق 5 ف يى بن زيد » وهو المنزل الذى قفى: فيه بقية 
حياته . وفى سنة هكذا قرأ القر اءات السبع على المرحوم الشيخ ( عبد الفتاح 
:هنيدى) 1 »وأعطاه بذلاك (إجازة) فمها تقد تقدير له وتنوويه بذكانه . 


! 


ع ووه 


. وفى سنة ١4‏ طابته ( مخطة الإذاعة المصربة ) ليذيع فيها ‏ فاستفتق 
الشيخ السمالوطى وعاما آآخر معه فأفتيا باستحسان 0 
هدى كثيرين فن المبتعدين عن هدى القرآن السكريم » وقبل الشيخ رفعت. * 
وشارع الشيخ السمالوطى :فاشترى جهاز ( راديو ) لسمع منه الشيخ زإفهلت: . 

وهنا سط لع يم الشيخ رفعت » وأقبات الأذان أستمع إليه وتعجب به غ* 
وتفجرت الموهبة الموسيقية وعبقرية التلاوة القرآنية فى ضدر الشيخ رفعت * فلاً 
الذنيا وشقل الناس سبذا الصوت الرائع الأخاذ » وعجب الناس كثيراً لهذا 
المكنوف الذى يجذب الأسما فى قوة إلى آى الذكر الحسكيي ... ول يغفل 
الشيخ رفعت تثقيف نفسه فى الوجهة التى انحه إليها وهى: التلاوة والترتيل ,كا 
درس الموسيقى » وأجاد الاستماع إلى مختاف الأصوات والنغات وطرق الأداء» 
وفى كتاب ( ألحان السماء ) هذه العبارة : ١‏ ولكن ن الفنان رفمت ل ليقنع كرافة 
فنون السطاء ؛ بل را اح ينمل من الفن الكلامى ارفيع ؛ وعتدما نات شلك 
ثروة كبيرة من اسطوانات باغ ويوذارت و يقيرف وليست » وعد اسطوانات 
أخرى للعازف السكبير باجانينى ». وكان رفعت يقغى أمسيات طويلة مع هؤلاء 
العباقرة الأفذاذ يستمع إلى الننم الرائع الذى أبدعو, ٠‏ فظن غاراً على الزمان ؛ 


ون الدراسة الشاقة الطوزيلة للنثم الرائع وفنون اللشعيب, استطاع رفعت أن يبقى 


فى عالم الفنون راسخا كاطرم , خالداً كرسالات الأنبياء . 

:ر ول.يسكن من قبيل الصادفة. أبدأ أن يقترن ظهور الشيخ عمد رفعت بظلهور 
غبقرى من سن الطراز:هو الشيخ سيد ذرو يش . لم تسكن مصادفة أبدا». فقد 
كان الشعب قد 'أكتمل وعيه ؤعوه » وترجم هذا الوعى. وهذا المو بثورته غام 
85 ء وى خلال الثرة كان شع زغاول عثل روخ الدع الصلبة القوية 
المصممة على السيرفى الطر بِقْ الذى بدأته حتى النهانة » ووائح نيد درو يش يلح 
صيحات الشعبالسياسية والاجماءية » وراح رفعت يلحن حياةالشعب الروحية . 


مامه د 


لبسنث هذه مبالغة. » فسيد دروايش ورفعت كانا زعيمين من طراز سعد ) 
ليا التفتطبقات الأمة وطوائفها حو لسعد »وكا طربت لسيددرويش » تراها.س 
ا الا 1 ول رفءت بطوائفها إربحدث أبدا قبل رفعت أن .أستمع 
أقباط مر إن مقرى"ء بل إن اسماعهم إليه كان بشغف ويمحجب وبإعجاب 
قديد © 11+ ٠‏ ٍ 
: والواقع أن الشيخ رفمت كآن عاد يعافر صونة وثلاوته » وقد بدت 
.ملامح هذه الهبة وعبو مازال شابا فى أول الطريق » فقد حدث أن سمعه الشيخ 
على تمود وهو شاب صغير يتلوء فأعحب بتلاوته قبل أن يرى شخص الشيخ 
.رفعت » ولا قيل للشيخ على إن صاحب هذا الصوت مكفوف ارتعدوختقته العبرة 
.وقال : « سيكون له شأن عظيم » » وفعلا عاش الشيخ على #ود حتى تق قماقال » 
:وضار ر الشيخ امسا لا لي 11 
ولقدلعفعت الشيخ رفعت فى حيانه وجا لوحه | الره م » فيدا ازمر 
.روعته فوق حلاوة صونة وموهية حتح ره أنه كان يقرأ أل رآن وهو ينهم معنى 
-ما يرتل . ولذلك كان برقق نحيث بحسن الترقيق »يفم جبيث يحسن التفخيم » 
وإذا رتل ية رحمة وثواب سمعث صونه كأنه نسمة هاددءة من سمات الريهم 
"البا كرء وإذ ارتلانة ثقمةأو عذاب بدا لك صوئهكأنه زحرة الإعصاراً أو دمدمة 
الرعود .كان يقف حنِتٌ يمل الوقف .و يصل حيث حمل الوصل » وقد يلفتك 
نوقفه إلى معنى من معالى التعزيل رما غاب عنك حين الوصل . وبروى فى ذلك 
أنه كانيتاو قوله تعالى : « واثلم م نكل ماسألكوه » فوقف كلع ل 
ثم بدأ فقرأ : « ما سألعوه » » فاعترض عليه بعض المستمعين » وأصر على أنه 
مخطى » ولكن الشيخ رفءت ذكرله أنه مصيب » ووجّه قراءته هذه بأن العنى 
.الأول فيا قرأ ينتبى عند كلة « كل:» كن الله سبيحانه - وهوأعم عراده ت 
يقول إنه تام م نكل شىء منالنعم التى لاتحصى قبل أن تطلبوا منه ذلكِ”" » 





. وتكون'(ما) <يقذ نافية  والتقدير : وآنام هن كل شىء غير ساثايه‎ )١(“ 


0ل 


ذا" جار الاستثناف “والبدء ابقوله ماي “ما ا 06 2ج 1 الي ذلك 
عن 3 قبل إِ ا 8 إنني ١‏ 

وقد استطاع الشيخ. رفعت بفطرته وخبرته وحنحرته أن ُ بين. القرتيل 
وندءة الوسيق » وأن يبين لاناس ها أودع فى القرآن الجيد من دقائق الاتباق 
أخاذة آمسرةٍ إذا وجدت الصوت امرتل العذب الفام . 

ويقول امرحوم الأستاذ الشافتى البنا : « إن الناش قبل أن يبيتمعوا. إلى 
الشيخرفءت كانوايظنور َأ الموسيقى لا تدتحيب فنوميا وا ولامخضع أو زامها للقر أن 
لأنه على نسق خاص من الترسل 0 تألقه . العرب فى الغناء » و تعهود مله 
فى أصوات الداء » وكان بأءئا لفضل الله فى ١‏ ياته » وكاشما عن بعضٍ فيوضاته؛ 
؛فداروا يعتقدون خلاف ما كانوا يزمون » ويرون أنهم كانوا يتوهمون » لأن 
فى القرآن الإيقاع الإلحى » والنغم العبقرى » صنه الله لا الناس» ليوقظ به غواني 
1 الإحساس 2# 1 أوامرن ن الأنفاس 4 2 


ومو خرن التلتي على الاستماع إلى صرت الشيخ رفعت كان بعضهم يسجل 

.ما يذيعهعلى اسطوا نات خافة عبده» وأشهر م فىهذا التسجيل ( ز كرياباشامهران) 
فقد سجل أغلب إذاعاته » حتى روى آنه يحتفظ بمصحف من ن قراءة الشيخ رفعت 
هو جموعة اسطوانات متوالية» وكذلك عنى بالتسجي ل للشيخ رفعت (محد حقيس) 
التإجر فى شارع ( بين الصورين ) . ؤهذه التسجيلات أفادت كثيراً فى حذظ 
'صوت الشيخ رفعت بعد وفاته » وتم الذين ' يسمعوه فى ىُْ جياتة سماعه بعدمماته» 
وإن كان هناك فرق كبير بين الصوت اللةيفى وتسحيله »كا أنهذه الاسطوانات 

قد نالها بانالها بسبب عدمتوافر الأسباب السكافية لدقة التسجيل ؛ و بسبب كثرة 
الاستمال : نحتى قزل إن كثيراً من هذه الاسطوانات: تسىء إى ا زفمت 

أكثر مما مسن إليه ؛ بسيب مافيها من خال أو عطب ٠‏ : 


ولقدقال( حسين ) تحل الشيخ رفمت : إننا لا نتكر فضل زكري بشامهران 
على والدثا وقراءته » ولا نتكر فضل أسرته . 

وما يدل على تأثبر صوت الشيخ رفعت فى الجاهير أنه حزنة 'بننه ومين 
الإذاعة خلاف» فانقطع نبا حيناء فثار الناسوغضبوا وكتبوا إلى الإذاعة يةواون 
إمهم يفضلون سماع رفمت على سماع كبار المطر بين والمطريات ».بل أعان بعضهم 
الانقطاع عن الاستماع للاذاغة مادام الشيخ رفمت لا يذيع ؛ وهدذ بعشمهم إعدم 
دفم الضر يبة للاذاعة إذالح يعد الشيخ رفعت . 

وقد يتصل ببذا التأثير أنه لما مرض الشيخ رفءت » وذ كرت عنه إحدى 
الجلات أنه يحتاج إلى نفقات العلاج منارع الكثيرون بالتبرع اذللك » حتى 
تجمع قدر كبير من المال . وما عرضوا ذلك على الشيخ رفمت أن وقال : « لقد 

عششطوال حبانى يكرامي , عقا من فظل الله عل" وكرمه :وقد كفاق الله 
ول امزال ءوإف أشكر المتبرعين : وأ وأسأل الله أن يقتبى كر امرض 1:4 

ودتكذا > #اقال الأستاذ عباس حافظ - عن الشبخ رفعت : « هزته 
تفحة من تفحات الإباء »نولم يرض البابل الأدى أن .بوافيه من: الناس الغذاء 
أو الدواء » فقرب هنقاره البديع عن ر يشه لياءقه ؛ واحتمل م 8 يثأأن يدفعه» 
وود للنإش ت غا كرا ح الا كحاب 16 . 

وقد أدركت الإذ قاع 1 الشبخ وفيت يبك عاقه + وقد حدت أ كير 
مزق هرلة أن 3 تمان الإذاعة أنها عثرت عل تسجيل له لميذع بعد وفاته فتسارع 
الناس بالتحاق حول أجهزة الإذاعة ليستمعوا إلى صوته العذب العسيق . 

وقد مهد الشيخ رفعت طريق السطاوع لكثير من. مشهورى القارئين. » 
فى سنة 0٠‏ ركان الشيخ رفعت يقرأ فى طنطا ء وتجمسست البو » وظاتتدغى 
إلى هذا البابل حتى منتصف الليل » وهنا أحس الشييخ رفعت بالتمب: , ولكن 


سس ب/ام؟ سم 


الجوع التى تيقفات مشاعرها مان الت راغبة فى امزيد » وهنا انتهز الفزصة قارى” 
شاب هو الشيخ (مصطف إسماعيل) » وجلس ماس الشبيخ رفعت »؛ وقرأ فأجاد » 
وانفتح أمامه باب الشهرة والظبور » وأعجب به رفمت وقال له : بارك الله فيك». 
سيتفع بك الله السلمين . 


٠‏ وكذلك الشيخ ( أوالعينين شميشع ) كان للشيخ رفعت أثر فى توجمهد 
وإظياره ء( فقل رأى الشيخ رفعت الشيخ شعيشم وهوشاب فأعحب بصوته 4 
وتنا لدمستقبل باهر , ولازم الشييخ شميشع الشيخ رفعت » واتخذه أستاذاً له وتأثر 
به » حت إنه للا مات الشيخ رفعت استدعت الإذاعةالشيخ شعيشم فى سنة؟ 45.5 
ليقوم بتكلة أشرطة الشيخ رفعت؛ لأن شعيشع يقرأ بطر يقة أستاذه »وكان الشيخ 
رفعت برضى كثيرا. عن هذه الطريقة ؟ وللءناسبة نقول إن هناك شخصا آخر 
يجيد تقليد الشيخ رفعت » وهو الدكتور أدد هيبة الأستاذ بكاية الزراعة 
جامعة القاهرة . 

وكذلك ( الشيخ كامل بوسف البهتيعى ) تعرف إلى الشيخ رفعت خصه 
بالعطف والمنان » وظل الشييخ كامل يتردد علىالشيخ رفعت حتى مات » وصار 
الشيخ كامل يبكى كلا ممم صوت الشييخ رفعت يذاع فى تسجيل له . 

وكذلك ( الشيخ منصور الشاى الدمنهورئ ) » قرأ مرة مع الشيخ رفست 
فى حفل كبير بالإسكندرية » ومنذ تلات الليلة والشيخ منصور يجرى فى طريق 
الشبرة : إذ كان يكنى أنتث يقرأ القارى مع الشيخ رفعت فتسير 'شهرته 
هنا وهناك . 

وكذلك ( الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ) يعد تاميذا للشيخ رفعت» فنى 
سنة 195 كان فى بلدة ( أرمنت ) جباز ( راديو ) واحد » وكان يبعد عن منزل 


الشيخ عبد الباسط عدة أميال #فكان الشيخ عبد الباسط يذهب للاسماع ع 
(م لكات فى عالم اللكفوفين 4 


سس رم من 


عذا الجهاز إلى ضوت الشيخ رفعت ء مرة يوم الثلاثاء» وأخرى يوم الججغة » 
بولاشك أن الشيخ عبد الباسط تأئر كثيراً بهذا المنوث: . 
3 000 

وقد تزوج الشيخ رفعت وتمره أربع عشرة سنة ولكم أسرة الزوعة 
حاولت أن يستقل الشييخ بزوجته بعيداً عن أسرته الختاجة إلى رعايقه » فترك 
عه الرفحة بيد سين + م توج أم أولاده التى ما زالت حية ترزق » وكان له 
منها أولاده : تمد » وأحمد » وحسين » وبنت هى:الآن زوجة الاستاذ عبده فراج 
الأستاذ بكلية المعامين بالقاهرة . 

"وكان الشيخ رفمت رجلا عاطفيا سريع التأئر» وكان يعبر عن إعجابه 
بالدموع تنهمر من عينيه فى سمت ؛ وكان أ كثر الأمور استدراراً لدموعه ترديده 
لذيات العذاب فى القرآن ؛ وبروى عنه أنه كان يصلى خاف إمام » فسمعه يقرأ 
بعض هذه الآيات » فط على الأرض من شدة التأثر» ثم تمالك وقام إلى 
صلاته !. 

وفى نوقبر سنة 1457 أصيب الشيخ رفعت بمرض ( ضغط الدم ) ؛ ومنعه 
ذلك أن يذيع شهوراً » وعاد إلى الإذاعة بعد ذلك وآ ثار المرض بادية عليه » وفى 
سنة 144 أصيب عرض ( الدّغْمسطة ) فامتنع عن الإذاعة » واءتكف فى بيته 
إلى أن لتى ربه فى خْر اليوم التاسع من شهر مايوسنة 166٠‏ م . وحيما بلغ مفق 
سوريا نبأ وفاة الشيخ رفعت قال : « رمه الله ! لقد جدد.شباب الإسلام » . 

وقد أشار إلى علة الشيخ رفعت الأستاذ عباس حافظ فى رثائه له حيث 
يقول: 30 

« قذئ الشيخ تمد رفعت بعد علة عحيبة » م تصبه إلا فى مادة خلوده » 
وم تتخير سوى موضع إعجاب الدنيا به » وحط السقام عايه من جانب حنجرته 


اس لاع ]1 حسم 

الصافية كالباور » .والأوتار التدرجة مع السلم الوسيق » رجعا وتصدية » وترتيلا 
وتغنية » وعذوبة إهية »كأنما ينحدر صوته من السماء » أو يأنى جرسه.من جانب 
عالم روحى فسييح:» 'لبهز الناس هرا » و يردم بعض ساعة من المادية اللاصقة 
بالتراب . 

ماتت الموهبة النادرة فيه قبل مماته » وسكنت المنجرة الملومة قبل مُطال 
صعته ؛ وخفت الصوت الصادح الغنى الذى كان مصدر تعمته » وعجز الطب عن 
علاج علته ؛ و إن كان الطب قد بلغ الإعجاز فى علاجالعال العصية » ودخل إلى 
الأمراض والأدواء من كل باب ا 

ولعل الشيخ رفعت هو القارى' العبقرى الذى أقر له إخوانه القراء بالسبق 
.والفضل » فالشيخ عبد الفتاح المشاعى يعد صوت الشيخ رفعت حي صوت 
إليه » والرحوم الشيخ #دالصيفى يقول :« صوتالشيخ مد رفعت لم يسكن كبقية 
الأصوات تحرى عليه أحجكام الناس » لقدكان هبة السماء» . والشييخ عبد الباسط 
.عبد الصمد يقول ؛ 13 م كلثوم فلتة لن >ود عثلها الزمان » إنها فى الطرب مثل 
اقرخ تمد رقت ف التلاوةء كل منهما عبقرق » وكل ينبا له بسر م 


عند الله » 00 


ولتد عرف كثير دن الأوفياء واللنصفين لاشيخ رفءعت نعل وفاته مكأ نته 
وجهده ؛ ففى ذكرى الأربعين لوفاته ( وكانت فى يوم ١؟‏ مابوسنة 186٠‏ ) صاغ 
الشاعر الأستاذ مود حن.ن إسماعيل قصيدة بعنوان ( بلبل الفردوس ) » وأهداها 
إلى روح الشيخ رفعت »ء وفيها يقول : 

.19586٠ جريدة الصرى ؛ يوم ؟١ مانو سئة‎ )١( 


0ن يقول السيد حدين جل الشيخ رئعت ؛ « إن أم كلثوم وءبد الوهاب كانا يزوران 
:والدى » وانقطعت آم كلثوم » وظل عبد الوهاب مواصلا لازيارة » . 


سم او ست 


أسرى إلى الفردوض بلبله 
. وتسبّح الآيات” فى فه 
الف بالملراك ضيه 
وهنا الأذارتك له افشمنقه 
عرجت نه الزحات:من كل 
سجنان حَطًّا فوق هيكاه 
سحن الضياء ؛ وكان يسكبه 


وعذاب حنحرة مصقلة 
سكنت بها (فّاقة) رصدت 
مجنولة ل تدر ها حيست" 
أعراء امن “فه ها ذلك 
يكلوه رثرافا بأجنحة 
شق العاضصى حين لسمعه 
وإذا صثى جبل لقارته 
من خشية الرحمن تبصره 
كل العياد عدوا لرهبته 
اللسلم العمور مسحسله 
ما زال يسقههم ويثملهم 
حتى أذاب حشاه » واختافت 


وأوى لعزلته 4 وماذكرت ١‏ 


ححدته » بل جحدت صداه 


والذ كر فى.فه رتك , 
ومضى لشط” الغيب يتقان ٠‏ : 
لعائة م وقذا يبك 7 
3 راح فوق الأرض يثتلد 
وكلاما أب يجلله 1 
من صؤته الصانى و يهل 
يبغى المتيارقة مها فتخذله. 
لصوت" ع بطلقه تقل ' 
وجى” ضياه الله برسله 
آلانه اليف بعاد 
د ا ا 
ويذيب قلب الجن رمقوله. 
خشعت ذراه» ونا كلكله-. 
وتكاد روعقنه تزلزلك. 


وهدام” للنور مفشفطلة. 


والراهب الغمور هيكله 
محلاولة الترتيل حدوله. 
(مصر) الوفيةً ما يعلله. 
ها حفظت له رما كله 


ا 
للوأنه غتّى اتا متبتك الصبوات تأملر": 
. الرأيئّها حفرت عمحتها تمثاله » ومضت تدلله 
ياقوم.» لاطوبى لماذهبت «نياكم بالف تله 
تسقهم الحرمان ممنزجا 2 بعصارة النسيان حنظله 
فإذا دنا الحصّاد متاح بسكينة الأموات منحسله 
5 تسح على مقابرم اا دموع الشتكل تميله! 
جوقال الأستاذ الشافعى البنا فى رثاء الشيخ رفعت : 
و لهك وى عقنت سمت لو 
ولأ بأيت قرطى ‏ عاوالشفلة وس 
ولا جرف ل خم أهد ها كارك فلا 
ولا م زف قلىن وا ,تمبرق قبسلا 
.يا من جعلت حياق ‏ من جنة الللد ظلا 
تثل. القول أفبى . مرت الششاة .أجل 


فأستةك رحيقا لا لم فيه وغلا 








فانم به وم 
واقراأٌ عبالك (طه) ذلك بيهر وأولن 
ملأت أساع قوبى طسوال حمرك قرلا 

كا أعيييا لق ٠‏ حورت الزوائيك. أل - 
ولا استجابوا لمنى ‏ فيه المق تتحلى 
بولا اعننها بيار لصيس ليق أخلا 
وزاد كل غوى من النوابة جهسسلة. 
ب( نحد) حت فينا ظرفاء وطيرا , وثيلا: ٠‏ 


ل لاك ا 


وقال فيه الأستاذ مود جبر : 
قيثارة الللد قد ردت اباريها 
قد أسعدتنا انع فضدلك 
كأنما هكذا ( جبريل ) رتاها 
ماوحت: تقر عن اف مازلة 
يا أطير الناس أخلاقا ومنزلة 


هذا حِراوك » فاهناً عند مقتدر 


والأر ض قد ودعت أحلى أغا نمها 
من الكتاب تعالى الله موحهها: 
1 تاق إل الدها وأملها 
إلا وأطمتنا أسمى ععانيهبا 


وأكرم الناس كنا حين ينديها 


أعطاك جناته » فاملا” مغائيها ! 


و يقول الأستاذ حافظ ود عن الشيخ رفعت : 
« لقد عانى الشيخ رفعت أن أجمل أدوات الموسيقى هو المنجرة الذهبية »» 
وأن أية عبارات ولوكانت سردا للقاريخ سكن أن نحول إلى نتم لك كأ 
الشيخ رفمت يهزى - وما تزال الذاكرة تهزنى كلا كان بردد فى الأذان. 
السابق على قيام الصلاة كلة : (حى على الفلاح ) . إنه كان يرجم فى لفظ 
( الفلاح ) وحده ترجيعاً <اواً متتاوجا » #تد إلى دقيقتين يرتفم فيهما الشيخ رفعت 
وعداق الساميين من الأرين إلى السماء ؟ وأشهد أنتى مع كثرة ماسمعت .ن. ٠‏ 
جمال أصوات المترئين النوابغ لم أسمع إلى ترتيل فيه السحر المذاب فى صوت. 
الشيخ رفعت . 
لقدكان صوت الشيخ.رفعت وأسلوبه القرالى » وتقليد هذا الأساوب هو. 
كل ساواى.وساوى زملاى الذين غاركوق المبس بعدسنين. فى قضيات بع 
المركات الوطنية السابقة ... ل تكن سجون ماقبل عشر بن سنة كدجون اليوم 
نظاما » و إن مختافمكانا... كانت السكتب والصحف والجلات من الممنوعات». 
فكانت سلواى وساوى زملاى المسجونين السياسيين الشبارن بسجن. 
٠‏ ( الاستثناف ) هى تلاوة آى الذكر الحسكيم على طريعةة القيخ رفت - 


سا 

وذات صباح استيقظات فى حبسى فأة قبل مشرق الشمس على صوت نفسى» 

وأنا أردد آيات سورة ( الضحى ) على الطريقة الرفعتية ؛ و بعد ساعات من هذه 
الواقعة أفر ج عنا بطريقة لخائية غير ذات مقدمات طويلة » ! ... 

رحم لله الشيخ رفعت » البليل المكفوف الذى طاما غرد فأشجى وأبكى > 

تم رحل ليغرد هناك ...فى الفردوس ! ! ... ' 


الشيخة منيرة عبد» 


جاء فىكتاب ( ألخان السهاء ) للاأستاذ مود السعدى هذه السطوز: 

دكانت للاأسر المصربة القديمة تقاليد » كانت ليالى الأتم تقام اللرجال » 
2 تتبعهاليال أخرى لانساء» ومن أجلهذا السببظهر ت معمشاهير القراءشويرات 
من المقرئات » وكانت أشهرهن جميعا الشيخة كريمة العدلية » والشيخة 
منيرة عيده . 

ففى عام 1576 سطع فجأة نحم فتاة صغيرة فى السادسة عشرة من عمرها » 
نحيفة ضعيفة كفيفة » ذات صوت جيل » فيه حنان » وفيه وقار » وكانت 
عى الشييخة منيرة عبده . 

وأحدث ظهورها ضحة كبرى ؛ ولم تمض الشييخة قليلاحتى أصبحت الشييخة 
منيرة إندذًا للشيخ ( أحمد ندا ) و(الشيخ حمد رفمت ) » وذاع صينها فى البلاد 
العربية » وتهافتت عليها جميع إذاعات مصر الخلية » وأذاعت لما محخطتا لندن 
وبارس . 

. وففعام 1550 عرض علمها ثرى من نون سأن تذهب إلى هناك لتقرالقرا ن 
نلدة شهر ؛ و بأجر (ألف جنيه) » وهو مباغيساوى بحساب النقد هذه الأيام خمسة 
لاف جنيه » ولسكن الفتاة الصغيرة السكفيفة لم تستطم تحقيق أمنيةالررجل الثرى 
الطيب » فقضى هو شمرا فى القاهرة ليستمتع بصوتها الجيل الوقور . 

وعندما أنشئت الإذاعة الرسمية فى القاهرة كانت الشيخة منيرة فى طليعة 
الذين أذاعوا فيها » وكانت تتقاضى مبلغ سبعة جنههات ونصف جنيه فى الوقت 
الذى كان الشنيخ رفعت يتقاضى فيه عشرة جنمهات » وعندما ارتفع أجر الشيخ 


رفعت إلى قسة عشر جنهها زاد أجر الشيخة إلى عشرة جنبات » وكانت فى 


لاو 


منديكة لكل القرامه وكاتوا جميما أصدفا, لماء كنك قشل بها وبين 
نفسها ‏ الشيخ مد الصيفى » كانت تدتيره أبادم حميعا » وكانت تعشق 
طر يقن قبالأداء . 

وفى عام 158 أفتى بعض الشايخ (الكبار ) بأن صوت الرأةعورة » وأن 
تلاوتها تغضب لللائكة أسمعين : وعكذا أخرجت الشيخة متيرة من الإذاعة » . 
وتوقفت محطتا لندن وباريس عن إذاعة أشرطتها خوفا من غضبة الشيوخ 
(الكبار) ! . ا 

وتلقت محطة الإذاعة آلانا من الخطابات يحتج فمها الستمعون على إبعاد 
الشيخة منيرة » ول تستطع الإذاعة أن تفمل شيئا » ققد كان للمشاخ الكبار 
سر باتع . 

واعمكفت الشيخة منيرة فى ينتهاء تمتر ذكريات الأيام الجيلة الحافلة التى 
عاشتها مع الشيخ نذا والشيخ على تمود.. . إنهاتعيشن الأنمعتهوايتها الؤحيذة + 
وه الاستاع إلى: أصدوات العالثة الذين انتقاوا إلى رحمة الله من الاسطوانات 
الكثيرةالتى محتفظبها كذ كرى لهذ« الأيام الجيلة المافلة ؛ ومع هذه الاسطوانات 
الكبيرة اسطوانات تحمل صوتها عندما بدأت تقر القرآن لأول مرتعام 15٠‏ . 

إنها تقول : إن الزمن يفقد الأصوات بعض خصائصها الجيلة. . . وهى نحت 
الاسماع إلى صونها عندما كانت فتاة فى السادسة عشرة » ! . 


اعون ق اريت ١‏ 
معمد النور للحكفونين بالكورت 


.ا تفرم : 

الملل هو عصب هذه الحياة » و إذا وثجد المال فى اليد التى نحسن استغلاله 
و إنفاقه استطاءت أن تفمل نه الكثير ؛ وقد أنى الله إمارة الكويت العربية 
ةق مللائررتيا عع طريق [ الفط ) الأ كبرت آازه. ف أأرضها 4 وق 
شرعت الكويت تنفق من هذه الثروة على أسباب التحديد والتعمير فمها ؛ 
038 لتعلم فى التكويت تستلفت البصر وتثير الفسكر » فقد اسمت دائرتها ‏ 
وانفسح الها » وتعددت مظاهرها » ويقود المركة التعليمية فى الكويت سمو 
الشيخ عبد الله الجابر الصباح رئيس المعارف والح 3 والأوقاف فى الكويت ». 
ويعاؤثه الأستاذ .عيد العزبز حسين مدير للمازقف + ومن أحدت مظاعر النبطة 
التعليمية فى السكويت أنها أنشأت ( معهد النور للمكفوفين ) » الذى يقوم على 
تعلم اللكنوفين فى الكويت وتوجبهم وتدر يهم ؛ وقد لاحظت خلال زيارى. 
للكويت فى ديسمبر سنة 16 للاشتراك فى مؤتمر الأدباء العرب المتعقد فيه أن. 
معو رئيس المعارف ومديرها ومن يتعاونون معهما يعطون هذا امعهد عناية هوا" 
أهل وبها جدير . 

وقد حرصت يطبيعة الخال على زيارة هذا المعهد لدراسة شئون المكفوفين 


فىاإلسكو يت عن طريقه ؛ وفى صباح الأحد ١؟‏ ديسمبرسنة 104 توجهت إلى 
المعبد » وهو يمحتل بناية حديثة تقع فى الجهة الشرقية من مدينة الكويت » فى 


لح براام ل 


حى يسمى باسم أسرة ( البلوش ) ؛ وقد افتئح معود النور لامكفوفين بالكو يت. 
فى شهر أ كتوبر سئة ١508‏ ؛ وكان.حيائذ مشتركا م المعهد الديى بالكو زنت. 
فى بناء واحد » وكان معبد النور فصلا واحدا» م نقل إلى مسكن نخاص فى. 
(حن الشرق )خلف منطقة ( القوع ) بالقرب من قصر ( دممان ) ؟ ثم تقل إلن. 
مدرسة ( كاظمة ) واستمر هناك سنة “هد ؛ م نقل إلى هذا البناء الجديد. 


سند ه5١‏ 3 
ناطر المعمررم : 


وقد قابانا عند باب المعبد ناظره السكويتى الأستاذ عبد العز ين شاهين » 
ورحب بنا كعادة الأشقاء الكو يتيين » وهوف الواقع يكن يعد نفسه فى دراسته. 
ليسكون فى هذا العمل » ولسكن ناظر المعبدالسابقالندوب من مصر وهو الأستاذ 
غنم عبد العزيز تغيب فى إجازة لمدة شهر ين » ل مكانه الأستاذ شاهين » 
ولما جرب العمل فى هذا المقل وجده مستحقاً لاعناية » وأراد أن يدرس شئون. 
الكفوفين » فتحدث فى ذلك مع الأسناذ عبد المزيز حسين مدير العارف ». 
فأرسله إلى مصر لاقيام بدراسة خاصة لوسائل الإيضاح فى تعليم المكفوفين. 
و أشباههم » فقضى فقرة فىالقاهرة » وأخرى ف الإسكندرية » وعاد إلى الكويت. 
فتول نظارة العبد » وف الربيع يذهب ازيارة معاهد السكفوفين ومصانمهم 
فى مصر ليزود المعبد بما يستكل به عمله ورسالته * لأن هناك تفكيراً فى فتح 
قم تملع الم والبكم وضعاف البصر وأمثالم 1 


ا معربر واي ميزه وثرر سوه 4 


وبناية المعبد واسعة فسيحة حديثة البناء ؛ «ستقلة عن غيرها فى جهاتها ‏ 


يغمرها الضوء وتتخالها الشمس » ولاعيب فيها من هذه الناحية » وعدد الكثوفين | 


م - 


ستة وخخسون مكفوف. ». منهم أر بعة عنراقبون » وشخص لبنانى » والباقون من 
الكو يت» والعهد مفتوح الأبواب لأى مكفوف عر لى . وأعمار هؤلاء تتراوح 
ين الناسة وين السابية واسين ؛ 3لا وعد تمنيد ف السن #وهذءسأة 
محتاج إلى مث : ومتوسط السر هو ثنائية عش رعأما ».وليف الوجوؤيل في سندود 
عثه السن #وقد رأبرث طفايق فى سى السابعة منقلا اميد أس فقط . 

ومن هؤلاء اثنا عشر مكفوفا يسكنون فى جناح ملحق بالمعهد » منهم اثنان 
عراقيان والباقون كو يتيون ؛ وحجر النوم فى المعيد نظليفة وصحية » وكل حجرة 
ثثلاثة تلاميذ ؛ ولكل تلميذ سر بر عليه ثلاث يطانيات ومرتبة من الكاوتشوك » 
ولكل تلميذ دولاب لأدواته وملابسه وكتبه » وتفسل الملابس على حاب 
النهد » وقد وجدت على أحد الأسرة كتاب ( المساب المفيد ) المابوع بطر يقة 
إدايل فى المركز الموذجى لتوجيه المكفو فين بالزيقون . 

. وق النية مخصيض مسكن يع تلاميذ الممهد » وى المعهد أر.بعة فصول 
فى القسم الابتدانى » وفصلان فى القسم المتوسط ء وهناك سبع حصضن. إومياً 
للقسم الابتدالى ؛ وست حصص للقسم المتوسط » وتتخال المصص فسح إفطار 
وغداء » وساعة نشاط لاموسيق والطباعة » ووقت لأداء الصلاة . 

وأقل فصل فيه ستة تلاميذ » وأ كبر فصل فيه خسة عشر , . ' 

وى نشرة قصيرة جداً أصدرتها دائرة المعارف عن المعهد حاءت هذه العبارة : 
« يدرس الثلاميذ فى هذا الممهد المناهج المقررة للمدارس العادية بطر يقتهم الخاصة » 
ويعدون لنفس المؤهلات التى تعد لها مدارس المبصر ين » و يقوم بالتدريس فيه 
أسانذة مختصون فى تعلي هذا النوع من التلاميذ ٠‏ ويسير التعبي فيه على نظام 
اليوم السكامل من ,بدء إنشائه » فيستقبل تلاميذه فى الصباح » و يبقمهم نحت 
الزعاية طول اليُوم » ثم يعيدم إلى ذويهم فى نهابة اليوم » ليتدر بواعلى البيئة التى 
سيميشون فها بعد إتمام دراستهم » ويتناولون وجبتى الغداء والفطور فى الممهد » . 


ل 


والأشاط فى معهد النور يشمل الموسيقى والأشغال والرناضة والقّرين على 
الآلة الكاتبة العر بة فى القسم المتوسط » وسيحضرون الكاتبة الإتمليزية قرريباً » 
و بعد نيل التلبيذ الشهادة المتوسطة يمكنه أن يتقدم مع المبصر ين إلى الامتحان 
فى الكتابة على الله . 
وهناك أجْرة ( برايل ) للكتابة » وفى النية إحضار مطابعة على طريقة 
( برأيل ) » والمعهد ستحضرالكتب والجلات والصحف النافرة الحروف ( بطر يقة 
برايل ) من مصر والأردن وغيرها . 
وفى العهد عشرة مدرسين » مهم ستة من الهو بة العر بية التحدة بطريق 
الندب » واثنان من السكويت كفيقان » ها الأستاذان ماخد سلظان وعلى 
حسين » وقد تخرجا فى العهد الدينى بالسكويت ونالا شهادة الأمة » ثم انتهيا من 
القسم الابتدالى بمهد النور » ثم اشتغلا بالتدريس فيه منذ ستتين تقر يبا ؛ 
ومدرس من الأزون مكفوف بحمل شهادة ) الليسانس) ف الأداب وهو الأستاذ 
إإراهيم استانبولى » وقد درس ١‏ ف معي » وهئاك مدرس للقران والدين وهو 
الشيخ عبد الرءوف عوض » وهو مصرى يشتغل فى العهد لعفل شتخصى 42 وبجوار 
هذا بوجد الموظفون الأخرون واتخدم . 


رات 1ل 


وندأت الطواف غل براك المهد © وهو #وى عاق عكر جره 
تقر يبا ء وقد بدأنا ( حجرة المعرض ) حيث شاهدنافيها تماذج ج من عمل التلاميذ 
المكفوفين » فهذه ماج بن الضلفال أوغيره ب 8 وسكا وار عرق 
وعصافير وجل وكلب وحماز ؛ وهذه أشكال هندسية وزشرفية وطبقية من الؤرز 
الملون » وأنواع من السلال الحيزرانية » ومن النسوج والفرش والكانس ؛ ورأينا' 
خر يطة بارزة مجسمة لإمارة الكويت » يستعين بها م.درس الجغرافيا الكفيف 


- ا تيدم 


ف فرج مادته لتلاميذه : و تتحمسيا الثلانيذ أيضاً » وعرفنا أن المهد متحضر 
(.الخمامات ) لافرش والنافض وامراوح. من.مصر» و يستحضر الميزران والناياون 
.من الهند ؛ ورأينا فى المعرض باذج لإنتاج العام الماضمى » وهناك فرق واضح 
كبير بين إنتاج العامين من ناحية توافر امخامات وتنوع الأعمال وإتقان الصمنع ؛ 
3 14 5 . 5 5-5 2 ماء 8 
.وقد ألمق بهذا المعرض حجرة للمشغل ( الورشة) وحجرتان للخامات . 
وانتقلنا إلى ( حجرة وسائل الإيضاح )» وقد أنشأ وسائل الإيضاح فيها 
الأستاذ المصرى أنور تمد على الذى كان يدرس فى الكويت متذ حين » 
.و بوحد فى الححرة ميزان بارز وعدادات وعاذج للساعات ولتخطوط 0 ولعمليات 
المع والطرح والضرب والقسمة» بالوسائل المنقوشة البارزة . 
وفى ( غرفة الطباعة ) وجدنا اثنتى عشرة آل كاتبة عربية » وهى من طراز 
(.أولمبيا ) ٠‏ ورأينا ماذج للكتابة » فبذا تلميذ قد كتب عبارة : « أبإل 
عا ش كوت » وآخر قد كتب : « مالم تلكاتم 14 
' وفى (حجرة المغرافيا) يوج د كرتا نأرضيتان » وتماذج بارزة للجهات الأصلية 
«والفرعية » وحركة الشمس والقمر » وأوجه القمر . . . إل . 
وزرنا ( قاعة العم ) » وهى قاعة أعدت فى أول الأمر لتسكون مسرا 
أو مكانا للاجتّاعات العامة : ولكنها نستعمل الآن مطعا ؛ وفيها مناضد مستطيلة 
03 2 
..ولكن المدرسين يا كلون وخدم !... والوجبة التى قدمت لاتلاميذ الهوم مكونة 
.من شطيرة ( سندوتش ) من جبنة ( فامنك ) وشطيرة ( كفتة ) و بيضة ؤتفاحة» 
.ويقدم الشاى بعد أداء الصلاة الى تعقب الغداء » حيث يترود الأذان داخل 
.'المعبد فى مكبر الصروت »و يصلئ التلاميذ جماعة » يؤمهم وكيل المعهد وهو الشيخ 
.عبد الرءوف عوض » وفى المعهد مكان مناسب للصلاة . 


ل إببام د 


وتأى الأغذءة مهيأة من قسم التغذية الضخم التابع لدائرة المغارف » وأحيانا 
يكون الغداء ( مطبوخا ) وأحيانا يكون أطعمة جافة . وإذا كان الوقت صيما 
خإن التلاميذ ينامون بعد الغداء والصلاة لمدة ساعة على أسرة وحشابا جهزة من 
قبل المعهد » وفوق التغذية يقدم المعهد لكل تاميذ حلتين ( بدلتين ) فى الشتاىء 
وعالوكرق السيقء وملاين للرناشة :يطل انيد سيق درية ( النوية” 
موخسة وسبعيق.مليا ) لكل تلميذ فى القسم الإبتدالى ».وستين رويية لكل 
تلديذ فى القسم المتوسط ؛ وهناك سيارتان كبيرتان خاصتان بنقل التلاميذ من 
بيوتهم إلى المعهد » ومن المعهد إلى بيوتهم يوميا ٠‏ والذين يقيمون فى القسم 
الداخلى بالمعبد يذهبون فى هذه السيارات إلى بيوتهم بعد ظهر اجيس » و يعودون 
إلى المعيد مساء الجعة . 

وزرنا.( حجرة الإذاعة ) فإذا فيها خوعة من الاسطوانات » وجباز إذاعة” 
داخلية (ميكروفون) » وجهاز تسجيللنسجيل القرآن والأحاديث وحفلات السمر 
التى تقام مرة فى كل أسبوع » ومن اللمكن استثلال هذه الحجرة على نطاق 
وأسع مثمر . 

وانتقلنا إلى ( غرفة' الطبيب ) » 000000 تور مر 
فبشاوى » وفى حجرة مكتبه وجدنا سريرا للكشف وصيدلية فيها أنواع مختلفة 
من الأدوبة ؛ ولكل تاميذ ملف ماص حالته الصحية فيه سجل الفحص و بيان 
التحليل وطلبات إجراء الكشف أو العلاج ؛ والطبيب يزور العهد ثلاث مرات 
5 الأسبوع » ويصرف الدواء للتاميذ مجاتاً » وإذا كان فى حاجة إلى العلاج 

حول بال الصف . 
وذهبنا إلى ( غرفة للوسيق ) » وكانت فرقة الموسيق من التلاميذ قد 
تجمعت فيا لتقدم إلينا شيئا من فمها تحية لازيارة » ووجدنا الأفراد بأيديهم أوأمامهم 

الألات الوسيقية الختلفة : المود » الكنحة » البيانو » المندولين » الفلالاتيا» 


شه 


الجاز بائد » الظبلة » الفلاوت ء الثلث » وغير ذلك » ورأينا ملامج الصجة 
بادية عليهم : وأعوادهم وم وقوف تبدو معتدلة «ستقيمة » ولاريب أن هذا 
من أئر النظام والغذاء والرياضة والعناية الصحية » ولم يجد فى وجوههم مظاهر 
دمامة بارزة » وكانوا يجلسون أثناء العزف على مقاعد مر بحة » وأمامهم مناضد 
نظيفة » وبدأوا ينشدون » فإذا الصوت منسق وجماعى ؛ و إذا الأداء جميل فيه 
أثر واضح للتدر يب واللإتقان 04 وقد أسممونا أولا نشيد الكنوف 4 أو نشيدك معهلك 
النور؛ من تأليف الأستاذ أحمد بو 5 لفن بداتر: امعارف »وتاحين الأستاذ 
حسن ثبيه سات مدر س الموسيق بالمعيد ومتتحرج + من المعهد العالى موسق الشرقية 
بالقاهرة » وفى النشيد فيه هذه الكيات : 
هنا فق طلئف اعدف عرقع اليك إل كس 
فأنت الصباح به أغتدى وات الشعاع 4 أهتدى 
ان سلاحى © وأنت بدى 
عدقالك ببدد جتئح الظُلّم عاسو الجراح 2( وعدو الم 
1 المزائم ؛يحبى الممم 2 فأطوى الصعاب » وأعلو القمم 
ش بسر بين © ويضتي عد 
أجارى بعللك ركب الزمن وأقضى بفضلك سق الوطن” 
سأمغى ؛ سأسعد رغم الحن2 بعزمى القوى » وقلى الفطن 
وأعتت : بافس لا تتدى 
رفن الياة. برعت الأبل” ٠.‏ وأشرب إلى لكيه أعل مثل 


باسيةة ضعينا أعابه الفيل. ولت هل اعد انكل . 


بأصيل للق والسسؤود: 


ك2 الك 
أجاءدذ قى ااتلير صلي الثناة- أشارك قومى يناه اليك 
وأس .سل يق لعفا ١‏ وأخدق لحر يي الهدام 
منار الهداية يا معهدى ! 

نم سممنا منهم لمنا موسيقيا فيه قوة عنوانه ( الكويت )» تأليف مدرس. 
الموسيق ؛ وقد نال هؤلاء التلاميذ كأس معارف الكو يت للمدارس المتوسطة. 
فى الموسيق فى العام الماضى . ولقد شاهدت بين التلاميذ العازفين والمنشدين شيخا 
فى نحوالستين من عمره ‏ أبيض الشعر » يميل جسمه إلى النحولة » وهو هادى” 
فى جلسته لا يشارك فى العزف أو الإنشاد . 

وذهبنا إلى ( صالة الرياضة البدنية ) التى يباغ طوطا ثلاثين مترا وعرضها' 
عشرة أمتار » ورأينا فمها الدراجات والمتوازيات وأدوات التساق والتحديفه وغير 
ذلكمن الأدوات:وهى لا تقل عن أية صالةنى المعاهد الدراسية الكبيرة فمصر». 
بل إن الدراجات الموجودة فى هذه الصالة والمتوردة من لندن لا يوجد مثلبا. 
فى صالات مدارسنا ء ورأينا التلاميذ وعم يقومون بالعار ين الختافة داخل الصالة » 
سني مرين تطولذ» والرسر يودي لبها لوسرل أرضن 
وحذاء أبيض » وقد قاموا بحركاتمد الأذرع والساقين إلى الجانبين وإلى أعلى ». 
وحركات الوثب وضغط الجذعكإلى أمام وخلف » والتساق على اللمواجز »والصعود. 
على الحبال » والتملق فى الهواء مع ثنى الركبتين ومدها » ثم صعود الس الكوق: 
من حبلين وقطع خشبية » واللعب على.العقلة » والركوب على الدراجات الواقفة. 
وإدارتها لمر بن عضلات الساقين والفخذين ! . 

ولا شك أن هذه الألوان الختلفة من الرياضة نؤدى إلى التنفيس والهذيب. 
والتدر يب «وهى الوقت نفسه معوان على ترقية ا خالة الذهنيةعند هؤلاء التلاميذ»- 


لأن العقل السلم فى الجسم السلى . : 
سايم م وم له ف علم المكفوفين )+ 


ومررنا على ( نادى المعهد ) فإذا هو مكان هادى” مرح » فيه مقاعد مر نحة 
.ومناضد نخليفة » وشاهدنا على بعضها أدوات ( الدومينو ) البارزة النقط . 

و باغنا ( المكتبة ) » وعرفت أنهم هناك يقرأون بطريقة ( بدايل) يحنى 
( فى صحبة المكفوفين ) الذى نشرته فى كتالى ( محاضراتالثلاثاء ) سنة ١901١‏ 
كا وجدت نسخا من كتانى ( فى 0 » ووحدت فى السكتبة 
عشر بن دولابا فهها مختاف السكتب والحلات بطر يقة برايل » وهذه الكتب 
ى الدين والتار ييخ والحغر افيا والأدب والقصص وعم النفس » وتوجد نسخ كاملة 
.من المصحف الشر يف بطر يقة برايل » وفى المكتبة أيضا وسائل إيضاح وحيوانات 
حنطة وكتب إنجليزية » وهناك أوراق لاستعارة الكتب » ينم علمها التلاميذ 
بأختامهم عند استعارتهم الكتب . 


" ات فى العرير : 


وفى المعهد جناح خاص منه مفصول بجدار حتى إستقل بنفسه ؛ وهذا 
الجناح مخصص لتاديذات المكنوفات فى الكويت » وفى هذا القسم مشرفة 
.وثلاث مدرسات متخصصات من مصر ». ودن يأخذن جداوطهن الأساسية 
فى مدارس عادية » ثم يأخذن حمنصا إقنافية اق كهذ] القسم ؛ وتبدأ الدراسة فيه 
من الساعة الثانية بعد الظير حتى الرابعة والنصف » وفيه عشربنا تكلم نكو يتيات 
.ماعدا يننا فلسطينية واحدة » وهن يأخذن اثنتين وعشر بن حصة فى الأسبوع » 
.ومواد الدراسة هى القرآن والاغة العر بية والحساب والأشغال والتدبير والعلوم 
والموسيق والتربية البدنية . 

والميزات التى يتمتم بها الذ كورفى المعهد يتمتع بها الإناثة» وهذا القسم 
تتابع اأمعهد »ويشرف الناظر عليه ٠‏ 


مثالا سدم 


معلومات عاى.: 
٠‏ وقد أخبروق بأن مستوى الناحية الأخلاقية بين التلاميذ لا بأس 4 وان 
الكبار يدخنون » فبناك أثنا عش رْنميذا يدخنون » ومن التلاميذ سبعةمتزوجونة 
.ولا بوجد مسرا قات ولا انجرافات 4 خلفية علقة ا قيل ن نه إلا تأ سدئة لتفاوت 


الأعمار بين التلاميل وام هذا أرى أن المألة تحتاج إلى عت . 1 
/ 0 


وأرى تايذ فى المعبد هو ( حمد فبد الهالد ) السكريق. ورم 
أربع عششرة سنة » وهو ميل إلى البدانة» وهو نظيف الثياب » دق عماشن ع ولك 
مبصراً » لم فقد بصره عنطريق مرض أصابه » وهو (قرحة فى الرأس ) ؟ وهو 
يؤدى واحبانه باستمرار ونشاط ' وأسرته غنية » وقد أركف عدر من 
الناحية النفسية » ومع هذا نننظر له مستقبلا ملحوظا . | 
هذاء وقد وجنت ف ( متحل الكويت )ركنا خاصا بالكنوفين + 
عرضوا فيه طائفة من الدورلهم وطائفة من منتجانهم ؛ وعلى الرغم م 7 هذا 
عمل يستحق الشّكران ؛ أرجوأن قيس السترين مال كن ؛ 5 
أ كبر مما هو عليه الآن » و مخاصة حين ينقاون المتحفكا يعتزمون إلى ص 
أأوسم من مكانه المالى : 


الآستاذ عد الرزاق الصير ٠‏ 


عناسبة الحديث عن المكنوفين فى السكويت أذكر أنتى عرفت فبها 
أ الأدباء ا يتين » وهو الأستاذ عبد الرزاق البصير أمين. 
الكية فى دائرة للطبوعات والنشر ش 
وأثبت هناما أمدئى به من معلومات تتعلق بنشأته وحياته . 
فقد ولد الأستاذ عبد الرزاق البصير بالتكويت سنة 1915 م فى أسر 
يماس سانيا كانتتمتقد مثلا أنالتمايي حيد ل سرش عن للد الى 
لوز قرعا مام عيب ال تسن وهذا عر حال قرعا » 
وكانت ترى أنه إذا مذ نى أسبوع دون أن بزورها فقيه أو ولى » فإنها ستتعرض. 
لغضب الله » وكانت تفتقد أن كثيراً عن الأد راض تزول بقراءة بعض الأدعية: 
والأذ كار على امريض أوفى ماء شرة الزيض #.وآسرة مذاعاببالا فكو ب 
5 ول أن تعنى بتار يخ أفرادها ؛ ولذلك جهل عبد الرزاق تاريخ ميلاده ». 
وظل يتحرى حت عرف أنه كان فى العام السالف الذ كر ... 
وفى العام الثالث من عيره أصيب بمرض الجدرى فذهبٍ بصر عينيه » وكان. . 
الصبى شديد الميو ية كثير الحركة , فأصيب فى صغره بكثير من المروق كا حدثوه. 
فيا بعد» لأنه لا ينك ر من ذلك شيا ؛ ' ويقول إنه لم يشعر بفقد بره إلا بعد. 
مدة» لأنه كان يشارك أترابه فى جميع مأكانوا يصنءونه من ألعاب » حتى تلك 
الألناب التى لا يمسكن أن يقوم بها غير البصرين ؛ وأصيب الفتى وهو ف الثانية 


عشرة من عمره عرض ( المصبة ) . 


سس ///اا .سم 


:إلى مزل ونا 3 من “عه مصوواً مه وطريتته: حى عيف ذلك فى ملته». 
ويذكر أنه قلد الإذاعة المصرية عند أول سماعه لا » فأتقن ذلك إتقانا مجيبا : .. 


وبدأ عبد الرزاق دراسته فى ( كثمَّابٍ ) اختاط فيه المنسان » وكان التعليم 
فيه مقصوراً على تحفيظ القرآن الكررم , كدت مطادة ( التكعلب | ابرأة عورا 
فمها بعض القسوة » وها بنت مسرفة فى القسوة تعاونها فى إدارة ( الكتاب ) » 
فكانت ترب الصبيان جميعاً إذا ماأخطأ واحد مهم ؛ ولقد مك ثالصبى عر ' 
(الكتاب ) دكا يقول - أربع سيواث كون أن عفظ الترآن حتنا عيحاء 
نم خرج منه متظاهرا بأنه قد حفظ القرآن ؛ لم ذهب به والده إلى رجل مكفوف 
اليملمه أشعاراً فيها مدح ورقاء لأهل البيت - لأن الأسره غيبية - وكان هذا 
الم رجلا رحيا شيا » فأقبات نفس الصبى على الفط » حتى حفظ كل ما عند 
.هذا الرجل من أشعار وأحاديث ؛ ولكنه لم يكن يفهمها . ش 


لم بدأت نفسه تحب القراءة ؛فاتصل بفقيه ليتعم عنده الفقه والنحو » واستمر 

على هذه الحال حتى تعلم شيا لا بأس:به , ولكنه لم يتقن هاأراد » لأن ذلك 
:الفقيه فارسى لا يحسن التعلم ... وظل الفتى متديقاً شديذ التدين » لا يحيز لنفسه 
أنداً أن يقرأ شيثاً غير كتب الدين » ثم اتصل به شاب بحب الأدب ؛ فحرضه 
على قراءة الأدب » فأقبلا يطالعان ديوان الشريف الرضى قراءة متمهلة متفرغة » 
.وتفتحت نفس الفتى للشعر والأدب » ومايدور حول “راج الأدباء وتاديج 
الأدبْ » وأخذ يقرأ ماوسعته القراءة ؛ وهو يذكر أن الكتابالذى أطلق تفسكيره 

من الجبود ه وكتتاب ( الإسلام فى عضر العل ) للمرحوم الأستاذ مد فريد وجدى» 
وذلك لما اتصف به هذا. الكتاب من طريقة تخالف طريقة الكتب التى كان 

.يطالعها ‏ وكان.صاحبنا حينئذ فى الثامنة عشرة من عمره ٠‏ 


ريام سم 


وأراد الشاب أن يصور أفسكاره بالكتابة » ولكن من الذئ يكتب له ؟' 
وأحس بالمزن يعصر قلبه » لأن ذهاب بصره يقف حائلا بينه وبين ها يشتجى, 
من إقبال على العل:والكتابة » وُخيل إليه أن جميع الذين يكتبون لا بد أن 
يكونوا مبصر ين » وظل هسكذا عامين ؛ ولكنه سمع أن الأديب المصرى الشهور 
ألدكتور طه حسين صاحب ااؤافات والكتابات الكثيرة رجل مكفوف » فتردد. 
فى تصديق ذلك » ولا تيقن منه فرح فرحا قديداً 2 وأقبل على قراءة كتب 

. الدكتور طه ؛ وأعجب به » وتأثر به و بمطالعاته للعقاد وللازف وز 0 
أخذ يتابع الحركة الفكرية قدر طاقته . 

وقد اشترك الأستاذ البصير فى الأركة التى قامتفى الكو يت سنة م١‏ م». 
وكان خطيب ( كتلة الشباب الوطنى ) » وما فشئلت المركة سافر إلى البحر ين 
ومنها إلى الأحساء » وبق نصف عام ء ثم عاد إلى السكويت ليستأنف نشاطه ». 
وعبان ماقرا من قبل الحكة الشرعية منذ سنة 1948 م » وكان من الذين 
أسسوا ( النادىالثقافى القوبى ) بالكو بت ستة 198 م ءوفازبالعضوبة الإدارية 
فى جميع الدورات الاتتخابية » واشقرك فى تحر بر علة الإعان » وماحق الإعان » . 
وصدى الإيمان » وعى النشرات التى كان النادى الثقافى القوى يصدرها »كا ألق 
عدة أحاديث أدبية واجتاعية فى ذلك النادى . 

ونشر مقالات فىمجلةالكو يتااتى كان يصدرها 59 يعوب عبد العو بر 
الرشيد » وفى مجلات : صوت البحر ين » والتكتاب اأصربة » والآداب 
اللبنانية ؛: والرائد السكويتية الأسبوعية والشهرية . وألقق بعض الأحاديث فى 
( مخطة الشرق الأدنى ) » وطلبت منه اغطة الاستمرار فى هذه الأحاديث 
ولكنه أبى . وفاز بالعضوية الإدارية لارابطة الأدبية» وهو الآن مشترك فى 

تر بر جريدى الشعب والفجر الكو يتيتين . وتوجد لديه دراسات عن بعض. 
الأدباء الأقدمين كالفراء والزجاج وأنى امسن الجرجانى » :وفى نيته أن يتفزغ. 


سس اناالا سم 
للبحدث والتأليف بعل سنة أو سنتين 5 وقد اشترك معنا فى مؤكر الأدباء العربء 
بالكو يث »؛ فى ديسمبر سنة 1964 » وآلق حثا موضوعه :( البطولة كا يصورها 
الشعر العرلى الحديث ) . 
وهو برى أن العقيدة القومية الصحيحة هى الدواء الوحيد. للوطن العربي. 
كله ؛ وقد انصل بزعماء القومية العربية كالأسانذة ميشيل عفلقءوأ كرم المورائى. 
وصلاح البيطار » وجابرعمر ؛ وعبد الرحمن البزاز » ويوسف الرويس » وغيرمم . 
وقام برحلات إلى العراق وسوريا ولبنان والأردن . 


وقد حاولث أن أعرف. اليد من الغاصيل عن عياتة وأسريه 4ه ولسكيه 


جاء فى ( إتجيل برنابا ) ما يلى”"” : 

« ولا احتاز يسوع من اليكل بعل أن صلى صلاة الظبيرة » وحد أ كي 
فسأله تلاميذه قائلين : أيها العم » من أخطأ فى هذا الإنسان حتى ولد أعى : 
أأبوه أم أمه ؟! . 

عاب يبوع ؛ الآأبوه أخطأ فيه .ولا أمه + بولكن الله خلقه كيدا 
شهادة للانجيل ٠‏ 

و بعد أن دءا الأ كه إليه تفل على الأرض » وصنع طينا » ووضعه علىعينى 
الأ كه » وقال له : اذهب إلى بركة ساوام واغتسل . 

فذهب الأ كه : ولا اغتسل أبصر ؛ وينيا كان راجعا إلى البيت قال 
كثيرون من الذين التقوا به : لو كان هذا الرجل أعى اقلت بكل تأ كيد : 
إنه الذى كان مجاس على الباب الجيل من الميكل . وقال آخرون : إنه هو » 
ولكن كيك أبصر ؟!. 

فسألوه قائلين : هل أنت الأ كه الذى كان بلس عل الباب الجيل من 
الميسكل ؟ . أجاب : إلى أنا هوء ولاذا ؟ . 

قالوا : كيف نلتبصرك ؟ . أجاب : إن رجلا صنع طينا تافلا على الأرض * 
ووضع هذا الطين على عينى » وقال لى : اذهب واغتسل فى بركة ساوام ؛ فذهبت 
واغتسلت » فصرت الآن أبصر ؛'تبارك إله إسرائيل ! . 


)١(‏ انظر إتجيل برنايا ص * عي ء طيعة المنار سنة 59+ ذه الا كام. 


حا اه بح 


ولا عاد ابعل لوب تق 1ك إن البنب اليل من الميتكل الات 
أورشلم كلها" بأظير؛ لذلك أحضر إلورئيس البكهنة الذى كان تأر مع السكهنة 
سين على يسوع » فسأله رئيس الكينة : هل ولدت أعى أيها الرجل ؟!. 
أحاب : ع 

فقال رئيس الكينة : ألا فأعطش يجداء وأخبرنا أى نىظبر لك فى عل بش 
وأنالك نورا. . . أهو أنونا إبراهم » أم موسى خادم الله » أم نبى آخخر؟ لأن 
غيرع لا يقدرأن يفعل شيئاً نظير هذا . 

فأجاب الرجل الذى ولد أعى :إلى لمأرفى حل “ول يشفنى لاإبراهم ولاموسى 
ولا نى لخر ؛ ولكن بينا أناجالس على باب الميكل أدنانى رجل إليه » و بعد 
أن صنع طيء من تراب بتفله » وضع بعضا من ذلك الطين على عينى » وأرسلنى 
إلى نركة ساوام لأغنسل » فذهبت واغتسات وعدت بنورعيق !. ' 

فسأله رئيس الكينة عن اسم ذلك الرجل » فأجاب الرجل الذى ولد أعبى 
إنه ل يذ كر لى اسمه » ولكن رجلا رآ ناداتى وقال : اذهب واغتسل كا قال 
ذلك الرجل ) لأنه إسوع الناصرى نى إله إسراثيل وقدوسه . 

فقال حينئذ رئيس السكهنة : لعله أبرأك اليوم » أ السبت ؟ .أجاب الأعمى: 
إنه أبرأى اليوم ٠‏ ققال رئيس السكهنة : انظروا الآن ء كيف إن هذا الرجل 
تخاطىء ء لأنه لا محفظ السبث . 

أجاب الأعمى : لست أعلم أخاطى ٠‏ هو أم لاء إما أعم هذاء وهو أى. 
كنت أعم فى انارق 

كر يدق الفر يسيون هذا » لذلكقالوا لرئيس الكهنة : أرسل وادع أبام 
.وأمه لأنهما يقولان :لنا الصدق . فدعوا أبا الرجل الأكه وأمه : فلما حضرا سألا 

رئيس السكهنة قائلا : هل هذا الرجل ابنسكا ؟ . أجايا : إنه ابنتا حمًا . 

فقال حينئذ رئيس التكينة : بقول إنه ولدأيمى » والآن يبمر » فكيف 

حدث هذا الثىء ؟ . 


أجاب أبو الرجل الذى ولد أعى وأمه : إنه ولد أحمى حقاء ولكن لانعم 

كيف نالالنور ؛ ه وكامل السن » اسألوه يقل لك الصدق ! . 
' تسرفرغا . وعد الرئس قال ازيل الذعه ولد أعى ؛ أعطل عيداً 

وقل الصدق . 

وكان أنو الرجل الأعمى وأمه خائفين أن يكلا » لأنه صدر أمس من مجلس 
الشووخ الروماتى أنه لا موز لإنسان أنيتحزب ليسوع نبى الموود » و إلا فالعقاب 
لوت » وه وأمر استصدره الوالى ؛ لذلك قالا : ه وكامل الس #اسألوه ! 

فقال حينئذ رئيس الكينة اسل الذى ولد أعى : أعط غداً لله قل 
الصدق ء لأننا 5 أن هذا الرجل الذى تقول إنه شفاك خاطى” . 


ع8 


أجاب الرجل الذى ولد أعمى : لست أعل أخاطىء هوء إبما أعم هذا : أنتى 
كنت لا أبصر فأنارتى ؛ ومن الموّكد أنه منذ ابتداء العالم حتى هذه الساعة 
م تر أ كهء ولله لايصوخ السمع إلى اللطأة . 

قال الفريسيون : ماذا فعل لا أنارك ؟ . 

حينئذ تعجب الرجل الذى ولد أعمى من عدم إيعانهم وقال : لقد أخبرتكم 
فاماذا تسألونتى أيضا ؟ أتريدون أتم أن تصيروا تلاميذ له ؟ : 

فويخه حينئذ رئيس الكينة قاثلا. : إنك ولدت بجملتك فى اللطيئة » 
أفتزيد أن تعامنا ؟ اغرب وصر أنت تهيذاً لهذا الرجل » أما من فإننا تلاميذ 
مومى » ونعل أن الله كام موسى » أما هذا الرجل فلا نلم من أبن 7 

فأخرجوه من الجمع »ونهوه عن الصلاة مع الطاهرين بين إسرائيل ؟ وذهب 
الرجل الذى ولد أعمى ليجد يسوع ؛ فعزاه قائلا: إنك لم تبارك فى زمن ماك 
أنت الآن» لأنك مبارك من إِطنا الذى ان على لسان داود ونبيه فى إخلاء 
لعالم قائلا : هم يلعتون وأنا أبارك ... 


فى دنيا المكفوفين 


جرت العادة أن أخصص كل عام ندوة عن الأشقاء المكفوفين فى ساسلة 
(حديث الاثنين ) الذى أنظمه فى المركز العام للجعيات الشبان المسلمين بالقاهرة» 
. لتسكون هذه الندوة فرصة لمدارسة شكون المسكفوفين الختلفة » والمطالبة محقوقهم . 
المضيعة » والتنويه كا تتبم فى المياة » ويشترك فى كل ندوة عدد دن الباحثين 
المكفوفين أو المبصرين . : 
وأذكر على سبيل امثال أنه فى بوم الاثنين ؟ جادىالآخرة سنة ٠١70‏ 
5 ديسمبرسنة 197 م عقدنا ندوة عنوانها ( فى دنيا المكنوفين ) » وأثبت 
فما يلى خلاصة أخذت للسكرات ألقيت متتابعة فى هذهالندوة » وقد ألتى الأستاذ 
الصاوى شعلان فىهذه الندوة قصيدة وضعناها مع القصائد المتعلقة بالكفوفين » 
وستمر علينا فى هذا الكتاب » وكنت أتنى لو سحلت الكيات التى ألقيت 
بنصها » ولسكن لم يتيسر ذلك » ل بالخلاصات التالية : 


مْالرصرٌ كا لواف : 
| بم الله الرحن الرحم , أحمد الله تبارك وتعالى » 0 وأسلم على 

ورسله » وأستفتح بالذى هو خير » ر بناعليك توكلناء و إليك أنبنا » وإليك 

المصير . إن الموضوع العام لحديث الاثنين الليلة هو ( فى دنيا المكفوفين ) 
. ودئيا هؤلاء يحب ألا يقتصر فى الحديث عنما على ندوة فى كل موسم من 

من موامم محاضراتنا وندواتنا » بل يجب أن يتسكرر الحديث عن هذه الدنيا 

ويتشعب ء لأن قضايا المكفوفين الحاضرة والمتقبلة جديرة ساية أوسع وأنقع » 

ولعلنا بهذه الوقفات التى نقفها من أجل هؤلاء الأشقاء محرض غيرنا على أن يقف 

وقفات أطول وأجمل . ١‏ 


لامع سم 


ودنيا المكفوفين دنيا عريضة واسعة » وإن تسكن مجهولة للسكثيرين منا » 
بق قد تون فى بعض نواحهها وصورها ؛ أو فى جوانبمن أخيلتها وتصوراتها» 
أدق وأعمق من دنيا البصر بن ... تلاك دنيا المكفوفين على حقيقتها ٠‏ ولكنها 
“تبدو لكثير من البصربن ضيقة محدودة » إذ يظان هؤلاء امبصرون أن هذا 
الملكفوف خاق لاعزلة والانتكاش » ولذلك يعاملونه معاملة م نتقاصر عن للشاركة 
الواسعة فى المياة ؛ ولعل سبب ذلك أنهم لم يتتبعوا عالم المكفوفين ول يدرسوه » 
بل أعملوه » فسكان من بجراء ذلك أن انحرف السكفوف أحيانا أو اعقسف » 
أو ضاعت منه جبهود ومواهب » وكان من حراله أفنا أن لاست صلات 
بين جمو عامبر ين وجموع المكفو فين » فلم يتحقق بي نالفريقين التعاون الواجب. 

وكذلك تجد أن دنيا المكفوفين تبدو ضيقة عند كثير من المكفوفين 
أنفسهم » لطول ما جرى علمهم من إهبال و إغفال وحرمان » .ولأنه قد حيل 
بدسهم و بين وسائل العام والتدر يب والمرين » حتى أخذوا يفهمون أو يتوهون 
أن دنيائم صغيرة ضيمّة » وكانوا كن طال عليه القيد فتعوده » أو طال به المرمان 
قالفه ورضى به . 

ولسكن دنيا الكفوفين واسعة فسيحة رضينا أم أيينا ؛ وإنكان الجتمع قد 
حنى بإثاله و إغفالاعلىهؤلاءالمكفوفين» فستر دنياهع وعطلمواهبهم ؛وجعل بعضهم 
شحرق أو يعتسف بسبب الإهال والتضبيع » ختى معنا بعض العامة يقول عن 
.بعض المكفوفين : كل ذى عاهة حبار ؛ وقد يقم هذا ؛ ولكن التجير حيقق . 
"نسكون تبعته فى أ كثر الأحوال واقءة على الجتمع لاعلى المكفوف وحده . 

وبعد أن مضت عصور من الإهال للمكفو فين وعصورء بدأتصهوةالمصاحين 
و بدأت العناءة بالمكفوفين » وشرعنا منذ سئوات نلتفت إلى هؤلاء الأشقاء 
الذين حرمتهم الأقدار نعمة الإبصار» وكنا فى هذا_مع الأسف_مقلدين تابعين»: 


جح ووز حدر 


لابادئين مبدعين » لأن الغرب قد سبقفا قبل ذلك بزمن طويل فى العناية: 
#المكفوقين ؛ وإذا كناحتى اليوم لم ندرك الموكب الواعى العامل فى حقول. 
المكفوفين بالغرب » فإن أقل مايجب علينا هو ألا نكف عن المسير فى 
هذا الطريق . ش 

والواقم أن الدولة يجب علمها أن تتحمل عن الكنوف كل مغيرة أواقية 
تلحقه بسبب كف بعيره » وأن تقدم إليه ما تستطيع من المعونة المادية والأدبية 
والعادية والفنية ؟ وهنا نلاحظ أن الذين بولدون مكفوفين قليلون جداً » وأ كثر 
المكفوفين يصابون يكف البصر فى حيائهم بسبب الإهال من الدولة ممثلة. 
فى أفرادها أو جماءتها »فيجب أنتتحمل الدولة تبعة هالا » وحتى لو فد الإنسان. 
بصره بإعاله أو احرافه فالجتمع لامخلو من تبعة محاهه » إذ أو تبذب هذا الفرد. 
وترفى منذ أول الطريق لا انحرف إلا نادراً . 

وتستطيدون أن تستعرضوا تاريخ المكفوفين فى الشرق والغرب » وفى القدم 
والحديث » لتحدوا أن المكفوفين الذين تبيأت لم ظروف التعلم والتثتقف 
قد مجحو و برزوا , وشاركوا الناس حياتهم الاجماعية » وقدموا جهودا ملحوظة. 
مشكورة . وإذن فق واحيفا أن يذل مأ نستطيع لق هى' كل الظروف. 
الممكنة لتدريب المكفوفين وتوجيههم ؟ ومن أجل الدعوة إلى هذا ننظم مثل. 
هذه الندوة »راجين أن يكون فيها تقدبر ونذ كير . 
7 غمر مم كلمن ب رل: تنحى غبر اللعى : 

عند ما شرفنى أنى الأستاذ الشر باصى بالدعوة إلى الإسهام فى هذه الندوق: ٠‏ 
السكريمة أحببت أن أتحدث فى موضوع السكفوفين والأزهر » ولكنه نصح لى 


أن لا أنحدث فى هذا الموضوع » لأنه حريص على أن محمل له ندوة خاصة يه ... 
كان يريد أن يردى عن الحديث ليظل هذا الموضوع بكرا » أو لعله كان يمخثى. 


سس رما سما 


أن أور وأموو 6 ولك أطمئنه » لأى لن أمسّه إلا مس خفيفاً » ويوم تقام 
لهذا الوضوع دوع شافنة ع لطر سانا لأمضنة . : أليق لع الأمنة 
الشر ناصى بألى ان أثُور وان أمور على هذا الأزهر ؛ فالأزهر أحق بالجد على 
ماأسداه » وأحق بالشكر على ما أولاه » ولثن كانت هنالك تصرفات للذين . 
تولوا أمر هذا الأزهر » أو لبعض من بارا أمر هذا الأدعر » فيذا لايق أبدا أن 
الأزعر تحمل جربرة هذه التضرفات من هؤلاء الأشخاص » فا هؤلاء إلا طيوف 
عائرة » مرت غلى رمال الزمن و تترك فيه تاراً ولاأثراً. . 


-- أما بعد - فقدكان الأزهر فى مصر ول يكن شىء معه . . . كان 
الببت العللى العتيق الذى يلجأ إليه كل راغب فى العلم . والأزهر مزاج من المسجد 
والجامعة » هذه طبيعته » ولايستطيع أن يتخل عنها ... ونحن الكفوفين مديذون 
هذه الطبيعة بما تعلمنا من عل دولا بد أن يظل الأزقر معدا وبجامعة م فإذا ألقى 
ا السحد » فقد شلت رسالته » فهو إذن مسحد وجامعة . . مسحد لآن 


بيوت ال للا ترد أحداعن ارتيادها» وجامعة جب أن لا برد ط عم عن يامها 


والأزهر كامعة مزدوجة عل أبثاءه الم بوم أن كان اللم مقصوراً على طائفة 
من الناس يشقرونه بلمال ؟ فكان الأزهر ييث العم لايميز فيه بين غنى وفقير » 
وهذا هو الّسمر الذى أوجد فيه ماأ وملاذا لاحم ؛ على أن الأزهر ظل ينشر 
الغ ؛ ويلشر لدعي سي بدأ الشرق بي : وخاول أن سيرى دار ليج 
إلى أشواط بعيدة » وظل الأزهر يتابع نشاطه » وبيداأ لون ديد من التعليم : بنك 
ف مصر بإئقاء اللدارس ٠‏ فسكان لون التعلج فيها مغايرا لما فى الأزهر وم يكن 
من مصاحة النتعمر أن يتعلم الصر بون 0 »بل كان من مصلاحة أن 
يتعلموا للوظائف » فكان طبيمياً أن يشترط فى التلميذ وطالب الوظيفة 
اللياقة الطبية . 


لإ د 


والمكفوفون قله بالنسبة للمبصر بن » وليس هناك ما يدعو إلى العناية 0 | 
لأننا كنا تتم لا للعلم وإنما لاوظيفة ٠‏ والنابى بصراء ومكفوفون » وما أ كثر 
الذين كانوا لا يستطيعون أن يدفموا تمن العلم فى المدارس » فازداد الإقبال على 
الأزهر » وحتى اللكفوفون الذين كانوا يستطيعون أن يتعلدوا كانوا لا يجدون 
بدا من التعلم فى الأزهر . 
ولكن الأزهر استزاد من الحضارة لأنه رغب ف التطور ‏ وهذه الاستزادة 
كادتتنحر ف به » فسكانفى بعض الظروف بحرم المكفوفين من بعض الميزات التى 
كانت تعطى اللبصر ين » ولكن مسن الحظ لم يتوطن هذا الرض فى الأزهر » 
وما كانت هذه امال إلا وعكات خفيفات تلم بالأزقر . 
ومن ذلك أن كلية الاذة العربية مثلا حرم على المكفوفين الالتحاق مها » 
ذلك لأنها تعد اللعلمين لاتدر بس بوزارة القربية » والكفوف لا يكن أن يقوم 
بالتدريس على الناهج الحديئة » وهى لا تريد أن تبى١‏ مكفوفا يتخرج و بعد 
ذلك لايحد عملا » وأذ كر أننى تقدمت إل ىكلية اللغة » وود المسئولون لومكنونئ 
من دخول الكلية » إلا أنهم 5 القوانين لا يستطيعون » وكان بحال بين 
الكنوفين و بين التخصص » و ن محال بيهم حين يتخ رجون و بين التسوبة 
بزملائهم » ولسكن هذه الوعكاتوالأمراضالتى كان يصاببها الأزهر فتخرجه 
عن طبيعة المسجد » لم تتوطن فيه اعد غك ...+ 
, وظل المكفوف في الأزهر يدرس إلى جانب زميله المبصر » وكيف تمحد 
لاأزهر هذه النعمة » وقد أوفد من أبنائه المكفوفين إلى أور با من ذهبوا لنلمس 
المعرفة ؟. . . الواقع أن الأزهر لم يقصر ف تعليم المكفوفين ٠‏ بل بدأ يأخذ 
بالأسباب الحديثة فى تعليمهم . 
وقد قرأت بجريدة المساء بوم 0 أ كتوببر ١610‏ أن شيخ الأزهر قد أ لن 
لجنة لإنشاء فصول للمكفوفين » وتعليمهم بالمصورات الجغرافية والمروف البارزة ؛ 


نومع ل 


وهذه حقيقة تستحق الشكر والتقدير» على أن لنا ملاحظة أو اثنتين على هذا 

القرار » فليس من المعقول -- واللجنة المؤلفة كساتر الاجان ‏ أن يؤلف مدير 
مصلحة لجنة لبس بينها عد من التخصصين فى شئون مبمتها » ولسكن فيها 
عضوتواحداً هو الذى رضي تالمشيخة عن اختياره ؛ وهو الأستاذ الصاوى شعلان؛ 

وهووحده يقدر على أن يقول لنا هل اجتمعت اللحنة أولا ؟ وهل هى ماضية 
فى طريقها أو أسبا جرت على المكة القائلة : إذا أردت أن تقبر مشروعا فلن 
له لجنة ؟.. على أن هذه اللجنة إذا كانت قد قطعت شوطا فى طريقها فلا شك أن 
أغضاءها عقون من المكتوفيق القكر ...+ 

ولقدحال الأزه رأحيانا بين بعض الناس والماس العلم فمعاهده » وقدأشرت 
إلى كلية اللغة » ولا زلت أذكر شخصا تقدم إلى الأزهر سنة 1484 ولم يكن 
مكثوقاولا متصراً » وكان شيخ العهد غاثبافىذلك الوقتءوكان أحدامر اقبين .قوم : 
مقامه » فرفض قبوله لأنه لم بحز نسبة الكفوفين ولا نسبة البصرين » ولم بحظ 
بالانتاب إلى الأزهر » ولو انتسب لكان من القادة المفكرين . 
على أي أعود فأشكر للزين فكروانفى الأزهر فىهذه العنابة و إن كنت 

ألاحظ الملاحظة الثانية » وهى عزل المكفوف عن زميله الميصر فى فصل خاص 
من قعول الدراسة .. .. . إن الناس فى أوريا ل نحبون أن يشعروا المكتوق بأنه 

معزول ؛ وفى أمريكا قد أدمجوا الكفيف إدماجا معماريا فى جتمعه » و إننا ترجو 
أن يكون على المقعد الواحد مبضر وكفيف ف الأزهر » والأزهر قد مجح فى إشعار 

الكفوفين بأمهم أعضاء حية فى جسم الجتمع » وهذا الأزهر الذى أنعم على 

المكفوفين » مخثى أن يعزل الةمر بر عن الجتمم ؛ فإذا ممح لى أن أتكلم عن 

هذه اللحنة اقترحت علها أن تتخفف من الفصول المستةاة » وأن تقصرها على 

العلوم الخصوصة » وتجمل حصص الكتابة الباززة فروقت غيزالأوقات الدراسية» 

على أن لا يمنم الكفيف من محصيل الدرس مع زميله المبصرء لأنى حريص على 


ولمع د 


أن يغللا مما وأطالب بذلك » وإ نكانت الدئيا المتطورة ستشفف من الكتابة 
البارزة » وتسمع المسكفوف الأجهزة امسجلة »حت ثوفر على المكنوفين مشقة 
الاستعانة بزملائهم » لى يكون الإنسان مستطيعا بنفسه لا مستطيعا بغيره . 

هذا وأخشى أن أ كون قد أطات عليك ؛ وأظننىقد برت بوعدى مع أ 
الأستاذ الشر باصى » فلم أمس الموضوع إلا مساخفيفا » حتى يدعوك مية أخرى. 
إلى هذا الموضوع كا حب بكراً . . . ولا يفوتى أن أتوجه بالشكر إلى الأستاذ 
الشر باصى حيث نحدث فى كتابه ( محاضرات الثلاثاء ) عن المسكفوفين . . ثم, 
أصدر كتابه الجليل ( فى عالم المكفوفين ) . ش 

ولقد كدث. ف ا( سووسرا اعطمرار يزيد حيث أطلنى بعضهم على. 
حريدة ( منبر الشرق ) » وفنياً مقال للاستاذ الشر باضى »عنه قصيدة لإيليا ألى. 
ماضى عن المسكفوف » وفى هذا المقال بزعم صديق الأسفاذ الشر باصى أله قد. 
فانهأن يضع هذه القصيدةمن كتابه (نى عالم المكفوفين ) بحجة ضعف الذاكرة» 
_ يذكر أنه كان قد نسخ دنوان إيليا بخط يده » وذلك قبل خمة عشر 

... وأنا رفيق الأستاذ الشر باصى» فسألت نفسى: ماهذا الذى يدوه الأستاذ. 
الشر باصى من أنه قد أصبح ضعيف الذاكرة ؟ وكدت أفزع إلى شهادة الميلاد 
لأثىقذخشيت أن أ كرن قدشهة مادام صديق الباحك الشّاب بر اق توشتك 
بأنه قد 53 ضعفت ذا كرته . 
ثم تفضل فقدم إلى" الكتاب» م أتيح آن أتشنحه أخيزاء وأعضة أت 

أؤدى له بعض شكرى عن كتابه الجليلإذا تمنيت له مزيدا من التوفيقوالسداد». 
والسلام عليم ورحمة الله . 


. من هذا الكتاب‎ 51١1 .انظر صفحة‎ )١( 
-) رم هد - فى عام المكفوفين‎ 


0-7 ين 


عار صم كلو ال ركثور قر ادن توامي : 
أأيها الأصدقاء : 


أغند ما دعاق صديق الأستاذ الشريامى لأتحدث إليسك فى هذا الوشوع؛ 

ب( دنيا للكنوفين )ل ؛ يكن خا ر بان أن يكون هذا الحديث فى مثل هذه 
اللناسبة اللجيلة ؟ فهذا الحديث يساق | لق وقد أذن مع اوليك زم 
-حديد » وتوقيت وطنى حديل. ..توقيت زمنى »الأننا ف اليوم الذى 00 
على الظلام » ؛ إذ النهار يطول بعد الثالى والشرين بن من هذا الشبر ؟ 
رف دلأنا تحتفل اليوم مخروج آخر رجس ٠‏ ن أرجاس الستعمر الغاصب . ٠‏ 

و يعد 6 فأنا لاحي أن أتحدث د من زاوية فردية خاصة » 
شكل منا يتأثر الإطار الثقافى مجتمعه بطر بق مباشر أو غير مناشر» ولكى أأوثر 
أن أتحدثإليم من الزاو بة الجاعيةالمامة ؛ فنى هذه الأيام الت نيش فيها خاض 
مكفوف مثلى معركة مع مجتمع ظالم فى سبول محقيق الفرصة الطبيعية لتجصيل الم 
.والثقافة » ولقد سحلت هذه الفرصة فى الدستور بعد.جياد شرير» إلا أننا ترزد 
أن تحياها كا نص عيبا اللسعريء للورك مأو اموه شكذا وجسي.. . 

إن الركز الموذجى لتدريب المكفوفين محر بة »“لا تقول إنها أول تحر بة 
من نوعهانى الإسلام أو العصور القدعة ».بل فى تار يخ مص كله » فنحن نعيش 
فى فترة منفصلة عما قبلها تماما ؟ والإسنلام قدٍ عنى بالمكفوفين عناية كاملة فاضلة » 
.ونحن إذا نظرنا إلى ميادين المياة العامة لم تحد فرعا من فروع المعرفة إلا وقد نبغ 
غيه مكفوف . . . وقد أفاض زميل فتحى فى الحديث عن الأزهر الشريف الذى 
حافظ على المكفوفين ؛ ورعى هذا التقليد التكر يم رعابة حئة + ركنت أنشضى 
أن ينحرف الأزهر عن هذا التقليد المظطم جين بدأ يتطور » لأنه كان ولا يزال 


ل وو 


أؤل وآنخر من حرص على هذا التقليد » أما وزارة العارف » ولا أقول وزارة 
القربية والتعليم » فقد استنت السكشف الطبى ء لالت بين أصدقائناوا أصدقاتكم 
و بين التعليم » وجميع الذي وصلوا إلى الجامعة إا دخلواعن طر يق الأزهر إلا اثنين 
«فقط ها الاذان دخلا الجامعة من غيرالأزهر : أناء والدكتورتمد مصطفى حلى... 
أما أنا فقد كتبت من الذاكرة ؛ دون أن أستطيع أنأر اجع ورقة الانتحان ‏ 
وعلى ذلك تخلصت من امشكاة . . . اثنان فقط ها اللذان استطاعا أن يقتا 
الجامعة من غير الأزهر » أما الأزهر فقد كان ولا مزال الجامعة التى حافظت على 
تقاليدها » ول تباعد يننها و بين طبيعتها الأولى » و إفى لأشكر زميل الذى ذكّرنا 
بالأزهر » ولكنى مع ذلك ع أن أتوسم فى التسكلم 2 الأزهر » فأقول : إنه 
سيسقط حقه الموروث إذا فكر أن الكفيف دون زميله المبصر ؛ فيرمه من 
المساب والهندسة » والجغرافيا » والرياضة . 


والأزهر قد أخذ بسنة قديمة مى أن الكتابة أمى تعسنى » قالكتابة زمد 
لنسجيل الأفشكار والمشاعر » واللغة هىتركيب الأصوات » والأزعرقد أخذ بذلك » 
بولكنه أ خذ بفروع أخرى » وكانت هذه هى التجر بةالأولى والجديدة التىاضطلم 
بها هذا الأز هر فىتاريخنا الدديث . . . ولسكنها لنت جديدة فىتارمتنا القديم» 
مد استطاع مكفوف أن يخترع طريقة فى السكتابة » وأن يتعلم الحساب والهندسةع 
ومصر قدعالم تفرق بين مبمر وكفيف » ولكن مصر الت ررحت نحت نير 
':الامبتمار هى التى فرقث بين المبصر والكفيف » فعلت ذلك عؤثر خارجى» 
بولكن الأزهر ١‏ يفعل ذلك » لأن يد الاستعار لم تدخل إليه » وم بد 
بنظمه . . 


: ومن أجل ذلك كان حديثنا عن المكنوف فى ميدان التعليم حدديثا عن 
النضال الى يجب أن نؤمن به فى سبيل حصوله على حقه كاملا غير منقوض .د 


إن من الممكن أن يتعلم المكفوفون كا.يتعلم المبصرون » كتابة نحل حل اكتابة». 
ؤرموز محل 'محل رموز » ولذلك يب أن يتحطم الستار الحديدئ الذئ ضر ب حؤك. 
مندارس المكفوفين .. 

إن المستعمر كان 'بر يد أن بخ خرج منا لات عابيو مي ولذأقن 5 
وحن الان : تريد أن نحقق السكرامة والغزة فى مجتمع كر بم على نفسه ؛ والإسلام 
لم يذرق بين مبصر وكفيف » وحسب الجتمع أن مجىء الجال أمام كل متهما ب 
إن الدولة تطالبتى أن أؤدى الضرائب:؛ ولكنا م تفسكر أنتعطينى الفرضة الى 
أعطتها لغيرى » وأنا أقوها بصراحة : إننا فى عصر أستطيع أن تند فيه الرأى العام. 
حتى فى الحرب » لأنها حرب سيكاوجية .. 

وقد وقحت بدى على شهادة من معبد النور لفتاة...أتعرفون فاذا كتهب فى 
شبادة هذه الفتاة التى كانت الأولى » والحاصلة على الدرجات اللهائية ؟ . كتب 
قا : « هذا بيان للدرجات التِى حصات عليها التلميذة» ولا يعدبأى حال مؤهلا 
المزيق اللكرية» , ش ش 

ماذة تفعل المسكيتة ؟ أو ماذا يفعل أى إأسان بعثل هذه الشهادة ؟ . 

إن فى مصر جمعيات للسكفوفين نطالبها بالعمل » ولقد وقع فى يدى تقر ير 
خطير: . . فلانة المكفوفة مكثت ف المدرسة الفلانية ست عشر سنة ول تمل 
شيئا ....ماذا كانت آهنم ؟ لا شىء على الإطلاق .:. وأتم تفنوق أن الآين. » 
يخ رجون على الجتمع يتعدون شيثا » :ول وكان عملا 5 لياء ولكنه عمل على أى. 
نخال ؛ ومن هنا كانت السنجون واللاجنى' خيرا من بعض هذه المدارس » وخيراً. 
من الؤمسة ,+ 

والكل الوحيد أن نعود إلى تقاليدنا القدعة » فلا نفرق بين مبصر وكفيف» 
ولا نضع العقبات فى طريق المكفوف .... ومثل يطلب إليه أن يذعتٍ إل 


مي 


اللؤصيؤن 'الطى بند أن نال" أعل تنهادة ؛أتعلمون لاذا ؟ لكى يكشف على 
غضلاق » دؤن/أنْيفشكروا فى الشف على غقول الناس » ويأنما يطلب إلينا 
أن فكو نكالثيرائة » تسر “وتحرث الأرض ؛ أما كرامة الإنان فثىء ل يفسكر 
.فيه أحد . . .كان الاستعار محاول وهو يعامنا أن يسلب منا الكرائة » ولسكتنا 
:فى عبد الثورة نال بالسكرامة » ونطالب بالمساواة السكاملة فى برامج التعليى ٠‏ . 


نحن لا نريد امتيازا » ولا تتصوروا أن هناك مواد م أننعى منهاكارسم 
.مثلا علأن. المقصود من عل كالر. م هوالتربية الفنية؛وهذه التر بية الفنية (لسكفوف 
يكن أن تتحقق بالمو. سيق بدل الرسم مثلا ٠.‏ . 
جاءى طالب يقول : أردت أنأدخ ل ذار العلوم » ولكنبى رفضوا ؛ والاحنة 
«قالت إنه ئلم يستطع أن يمتحن فى اللخط العر فى الذى فومادة أأعائية ل الكلية.. 
يقولون إن اعلط المر بن مادة ألماسيةق النسف الثاق.من, الترن العثيربن:: + : 
كان ينبثى أن تسكون دار العلوم كالأزهر الشريف »؛ ولسكنها لم شأ » لغطمت 
بذلك تقليداً كر عا كان يحب أن تحرص عليه وترعاه . . 
طالبًا بتوحيد'البزامج وقلنا إن الناهج يحب أن تسكون متساوية » والاقتناع 
بالفسكرة لم يأخذ إلا يوما أو بعض يوم “أما التعابيق فقد يتم ففسنة أو سنتين»ومع 
ذلك فقد عاءنا الإسلام الصبر» ويفضله استطءنا أن, نقتصرء ولأولمية ستسمعون 
أن السكفوفين سيدٍخلون امتسان القبول لامدارس الإعداذية » ثم للمدارس 
الثانوبة للذين يحتازون هذه المر<لة » وبذللك يصبح الكقوفون على قدم المساواة 
.مغ إخوامهم المبضر بن .. : 
بعد ذلك طابنا إلى الأزهر الشر يف أن تحمل الكتابة على طريقة براي 
ضمن مناهجه للمكفوفين » و بذلك يتحطم الحاخن بين التلاميذٍ ؛ لأميم سيتعامون 
الجير والمسإب » والمندسة ...للم .و من اطلم متم على المصورات الإغر افيةالبارزة» 
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يراى قها تفصيلة اما موقم قناة المويس وسينتاء وفيرها » وإذاكان هناك 
فرق بين ال سالنقلرى والرسم البارز فهو فرق نوع » ومن نهنا إذا أزاد كفيف بعك 
طه حسين »و بعد حيلى آنا أن يتحدلاثُ» فسيتسدثإليم ونفسه خالية من العقد 
النفسية الناغئة من الصراع بينه وبين مجتمعه . 

وعدى أن الاق 35 يوم انتمسرالنور على القللام ؛ ويوم أخرجنا من مسر 
رودن من أرجاض الأسعان ::وساكما سانا وسلاما .. 


ا 


ذمرصة كام ال ركتور عير ب ور ٍ 


بعد كلة الافنتلم التى سمعناها فن فضيلة الأستاذ الشر بامى » و ب اديت 
الذى سمعتموه من زميل “ رج أ الي لا الود ين الوضوعات الفنية 
ما أستطيع أن أوفيه حقه . . ذلك أنهم تحدثوا عن القربية والفرص المتسكافلة 
والانتجاهات ؛ وعن الأخطاء التىكانت شائعة بالنسبة إلى إخواننا الكنوفين » 
ولكننى أحاول أن أقول كلة عن تأهيل المكفوفين . 

( التأهيل )كلة جديدة ترجمت أخيرا » وشاعت بعد الخرب العالمية » حيما 
وجد الكام كا وجد غيرم أنه لا بد أن نسار المركات الختلفة . 

لقد حرمنا من مسابرة الركب ف الميادين العامة » <تى أرادت الثورة. أخيرًاا 
أو محبى مشروع ( توجيه المكوفين ) » وأنا أتسكلم الأزوقد أخذ الرئيس حمال. 
نمه سيحادة دن أميرة المكتوفين بالروطة قية لبورسعيذ الالدة ‏ .وقد أراة 
المكنوفون أن 3 كروا 0 ؟ أن يذ كدروا 2 هذا اليوم أق أفرافة. 
جيدا ينيضون به» كل مرخ ثاحيته . 

التأهي لكا قات كلة حديثة » ترمى إلى تمكين المواطن من المساهة فى 
وجوه النشاط » وحيما أردنا أن .ندخل هذا النوع من التعلم فى فق مصر جنات 
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مناقثات فى ترجة الكلمة » ووجبتدوا أخيرا أن معناها لا يتخدى التوجيه 
والتأديل . ٍ ١‏ 8 

حيها تتأخر اجتمعات تغفرق بين أينائها بقوة الأجسام هذا طويل وعذ! 
قصيرء وتجد الجتمعات المتصفة بالوحشيةالتى تود فمها المشكلات العنصرية يفرقون 
بين السود والبوض وكانتمصر إلىعهد قر يب تغرق بين المبصرين والمكفوفين» 
وأذ كر أنه كان كل .ولد مكفو قف غى يذهب إل المدرسة ومعه ولد تحمل لدالتيبةة 
وهذا خطأء إذ يحب أن حمل الكفيف حقيبته » ويسير ولس بنسه ؛ يمحن 
لا تريد الأساليب التى ظاهرها الرحمة و باطنها المذاب . ثم إمهم كانوا فى الماضى. 
يقدمون للمكنوفين طعاما فى أمكنة خاصة » وهذا يشعر المكفوف. بعدم 
استكال تكوضة .+ 

يأى لنا متلا طفل أنوه مستشار » أو قاض »؛ أو مدرس . يأنى هذا الطفل 
ككيلة خام دن عدم الاعماد على النفس 34 فنحاول من أن َك فيه 0 
الاستقلال والاعتتاد على النفس » فإذا زرت مدرسة المكفوفين الحديثة فستحد 
فها ملاعب رياضية وأحواضاً للسباحة » ثم كل الفرص والإمكانيات التى تهبى” 
التلاميذ لكى يتعادوا شيئا » فثلا البالغون مهم بوجهون إلى المصائم ؛ وغيرم 
للعمل فى الممزل » و بعضهم يشترك فى بض المشروعات »كشروع شركة البيع > 
وهناك أ كشاك للسكفوفين يبيعون فهها ء م يرجءون آآخر النهار بقروش تكق, 
حاجاتهم . . . ففلسفتنا فى ذلك هى أن يذهب الواحد مهم وحله » ويرجعم 
وحُده » ويباشر عمله وحده » حتى يتعود الاستةلال والاعتّاد على النفس . 

ول يقتصر الأمر على توجيبه الإنتاجى فى المدينة » وإما اتجهنا به امجاهة 
ريفيا آخغر كتر بية الدواجن والنشاط الاقتصادى المناسب السكفوفين . 


إذن هى فلسفة بسيطة ؛ لا نريد الإشفاق المبنى على الجهل بعالى الكرامة 


ساجاية] ل 


الإنسائية » فالقسوة خير منه.. . . وقد تمسكن العاملون فى هذا الميدان من نطبيق 
فكرة الفرص المتكافئة لأول مرة » حتى رأينا المكفوفين مجتازون مراحل التمليم 
مرحلة بعد أخرى » حت يتخرجوا من الجامعات كزملاهم سواء بسواء . 
ومطبعة المركز المُوذجى تسملليل نهار على إخراج الكتب: والمؤلفات باخط 

البارز » حتى نستطيع أن ككل هذا النتقص الذى >سهء وعد البلاد العر بية بم 
محتاجه » وقد بدأنا تكتب القرآن الكريم بهذه الصورة . 

' إننانى تكامل شخصياتنا نعتمد على خبرات » وهناك حواس يستطيع 
المتكفوفون أن يستخدموها ؛ والتار يخ مماوء بنجاح هؤلاء المكفوقين » والكسب 
اذى عقوه ٠ه‏ 


العاضى اللعفو ف | | 

إذا أقبل الريك عل بل موضوغ من الموضوعات وأخاص له تشغل بالكبير 
والصغير من أموره » » وعنى بالقر يب والبعيد من مسائله » وكلف بكل ما يتعاق به 
وأح سكأنه مسئول عنه » فهو يبدى” فى الحديث عنه ويعيد » وهو يرجم إلى 
هذا الوضوع المين بعد المين » ي ؤكد هذا الجانب من جوانبه » أو بوضح هذه 
الحقيقة من دقائقه » أو يقرب تلك السألة من مسائله » وبقدر إخلاص اارء 
موضوعه أو فكرنه يكون مقدار إقباله وعنايته . ولقد شذانى موضوع السكفوفين 
من حين بعيد ؛ فلا غراءة إذا عاودت الحديث مىة بعد شرة عن هذا الموضو ع 
الذى عق أن شغل الله به كثيربن غيرى مره ن الفكر بن والقادر ين : 

وهناك قصسة هندية ندور حول ( عاق مكفوف ) ؛ وهذه القصة تصور 
ملامح من نفسية الكفوف ؛ وما يعتايج فيها من أحاسيس ومشاعر » كا ترمز 
إلى سم والعاطفة وجلال التضحية عند هذا الكفوف » وقد عول+ت هذه القصة 
عن طريق الشاشة » واستطاعت السيها بروعة عرضها و إخراجها أن تزيد موضوع 
القصة بالا وتأثيراً » وقد يكون من _الخير للقراء عامة » وللاشتغلين بشئون 
الكقوفين خاصة » أن أضع أمامهم خلاصة مركزة لقصة هذا ( الفاشق 
الكنوف ) : ْ 

( شامو) صى هندى فقير » أحب الطفلة ( مالا ) الأميرة بنت الأمير الذى 
يعيش فى رعايته ذلك الصبى مع له البائسة » وكان الطفل يذكب مع الطفلة جرادها 
مقا ذهين يتبادلان الغناء 0 الأمير السكبر يغضب لهذه العلاقة البريئة ويعمل 
على فصمها » وحدث ذات بع أن رلب (شامو) مع (مالا ) الجواد » وغنيا 
أغبية أخاذة انسجا فيبا جداً » وتناول الصى وهو فى نشوة الغناء العصا من يد 


'(3) نعرتها فى الرابطة الإسلامية ‏ 5ن أغطن تلنة 819 *؟ , * 
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الصبية » وضرب بها البواد » لمح بهما فوقعا » جرحت (مالا ) 
سن للك | : ١‏ 

وغصضب الأمير عل الضى وأمه الفقيرة » فطردها ند أن كنا يعبشان هِ 
عدا ليرا | البادة » وقاسيا الشدائد »* ومانت الأم فى الطريق » بيهما 57 
لاعلاك من حطام الدنيا شيا . ١‏ 
وعثر بعض النامن على (شامو) فآواه » ولكن الصبى سمع فى ليلة عاصفة, 
ب بأذن خياله - صبوت ( مالا ) يناديه قائلا : ( شامو... شامو) !... روج 
مستجيبا لاصوت الذى تخيله » وفى خلال الماصفة الموجاء جعل يذهب عيتاً وثمالا 
وهو لا يدرى وجهته » واشتدت الماصفة فألقت به إلى الأرض مغشياً 3 
وكانت النتيجة أن فقد ( شامو) بصرّهء وأصبح مكفوفا !!. . 

ومرت الأيام » وكبر( شامو ) الكفيف » وكان جميل الصوت حاو الغناء : 
وعطفت عليه الفتاة ( شامبا ) الجيلة صاحبة الصوت الخيل أيضًا » وعاؤثتة 
يجيدها وعماها » وأحبته زهو مكفوف » ورت أن يحبها , بل حسيث أنه بها 
ولكن (شامو) لم ينس.الحييب الأول .. لم ينس حبيبته ( مالا) , وجعل: 
ينين الما أشجى الأغنيات ؛ ولا أدرك ( شامو) فيا بعدأن ( شامبا) تكافخ: 
وتكدح لكى تعوله وتطعمه لم يصبر على ذلك » بل خرج إلى الأسواق يغنى' 
وجننم امال لنفشه ولشامبا وارفيق له كان يتبعه ويلازمه .0 , 

وننتقل إلى ( مالا .) فتراها قد شبت وكبرت » و بلغت مبلغ النساء » وصارت 
ذا جبال وهباء ؛ وإن يكن الجرح الذى أصابها فى حادثة جوح الجواة 
قد 'نرك فى وجهها أثراً أو ندبا ل يزل . . . ونرى الشاب ( كيشوز ) الذى عاد من 
دزاسته وهو تحمل لذب (دختر ) )2 وأضبح طبيباً للعيون . » يجب يمال 
( مالا ) ' ويتقدم إلىخطبتها » وتنأ بينهما علإقة مودة ؛ فيبدوان متحابين ! .. 
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ويساقر. ( كيشور ) الطييب فى وحلة لاراحة والاستجام قبل زواجه من 
٠‏ خطيبته ( فالا ) » وتشاء الأقدار أن تكو ن هذه الرحلة إلى القرية القى يقيم فببا 
العاشق المسكفوف المى ( شامو ) ! .. و سمع الظبيب غناء المكفوف فيعجب 
به قبل أن يراه؛ وتحرص على لقائه فيرىأ نه مكفوف البصرء فيتألم لذلك » ويقرر 
إخراء عملية خراحية لرد بصره » ولكن الغملية حب أن تكون فى وسط 
الشتاء » أى بعد ماني ةشور من الوقت الذى قرر فيه الطبيب إجراء هذه العماية!.. 

وخلال هذه الفترة الاستحامية تأنى ( مالا ) إلى القرية لزيارة خطيمها 
( الدكتور كبشور ) » ويأتى ( شامو ) حسب عادته ليغنى أمام الطابيب » فتراد 
(مالا) » ونسمع غناءه وتتأثر به » وتتحرك 'ذكر يات الطفولة فى أعماقها مركا 
خفيقاً بدون إرادة أو تفكير ؛ ولسكنها لاتعرفه » وهو أيضا يسمع صوةهاولابراهاء 
ولكنه يتأثر وتتحرك ذكريات طفولته فى صدره تحركا خفيفا . . 

وأثناء هذه الفترة ترى( شامو)وهو فى بعض حديثه مع( شامبا) التىعطفت. 
عليه وأحبته ؛ ونسمعه وهو يعدها الغى والثروة ؛ ليعوضها عن تعبها فى سبيله » 
و برها بأنه سيؤلف كتابا يجمع عن طريقه كثيراً من الملل ؛ فتسأله (شاءبا ) 
بحسن نية : وكيف تؤلق هذا الكتاب وأنت أعى ؟ ! . فيتأم ( شامو) من 
كلة ( أعبى ) ويحزن لسماعها ! . 

و يعود الطبيب مع خطيبته إلى مقرها » وتمر الأيام ويل موعد العملية » 
وبذهب الدكتور إلى ال رلاء عونا يبه [ قاني) يرس االماية عددة 
في البيت الذى يق فيه مع (مالا). 

ونرى (شامبا /التى ا لي د عو الله فق 
واجهال أن بيد | لمها حبيمها ( شامو) » ونرأها فى هذا الموقف .«تدلحة فى 
بروعة 0 : 

وتظبر ( مالا ) غنايتها القؤبة يقابو ؛ ورى الطبيب له"العملية » وتنحم» 

و يبصر ( شامو) . . وكان الطبيب قد وعد شامو قبل ذلك بأن يربه الفتاة القى 


متام وبا 


أحهها شامو فى صغره وهى ( مالا) التروصنها شامو للطبيب وصفاً دقيقاً محدداً » 
ذلما أبصر شامو طالب الذكتور بتنفيذ وعده له » و بعد حوار فهم الطبيب: من 
.وصف شامو للفتاة التى أحسها أنمها هى ( مالا) خطيبة الطبيب ذامهاء فيتحامل على 
نفسه » ويقول لشامو إنه سيجعله يراهاولكن بشرط أن لا يذكّرها ببىء من 
الماذى » فيءطى ( شامو ) وعداً بذلك ؛ و بريه الطبيب خطيبته عو يدرك (شامو) 
وهو يبصرها أن هذه هى حبيبة الطئولة» فتمو ج الذكر بات » وتثور العواطف 
فى ضدره » ولكنه يكبح الماح ! 

وأثناء. ذلك تأنى ( شامبا ) بعد أن نحثت طويلا عن ( شامو) حتى عثرت 
على مكانه » وتفرح فرحا كبيراً لثفائه ؛ وتصارحه محبها فى عنف » فيقدر لها 
عاطفتها » و يأسف وهو يخبرها بأنه حب غيرها » فتحزن وتتألم» وتعود منسكسرة » 
ولكنها تظل متذ كزءٌ لشامو داعا , منطوية على حبها له . : 

ويظل شاموعند الطبيب حينا ليكون نحت رقابته الصحية » وقد نشأت 
صداقة يدنهما » وذات يوم مخر بج الطبيب ومالا وشام و لأمزهة فى عرربة يجرها جواد» 
وكانت السائقة مى ( مالا ) » وسارت العربة بهم فى نفس الطريق القديم الذى 
سارت فيه مالاعلى الجواد مع شامو وهأ صبيان صغيران يغنيان :وهنا يتذ كر شامو 
بدافم غير شعورى أوغير إرادى أحداث الماضى » و يتذ كر أغنية هذا الطريق » 
ويبدأ فى غنائها ؛ بنفس ذلك النثم القديم » وتثور ذكريات الأمس البعيد فى نفس 
(مالا) » ويستيقظ الماطئ فى قلبها » فتضطرب أعصابها » وتضرب المواد فيجمح » 
وتتقلص عضلاتها » والطبيب يشاهد ذلك » ويفهم السبب !! .. 

. ويذرك الطبيب ب أي( شامو) ما ؤل بحب ( مالا) سيا عنقا . وأنها ى 
الأخرى يه 55 عنيفا » فتناله ” نورة الغضب والغيظ ؛ و يذهب وهو فى جمى هذه 
الثورة إلى (شامو ) ويصفعه » نم يراجع سه ويؤنبها » وبعرد إلى (شامو) 
معيذراً » ويعلته بأنه ود ار (مالا) عم إبيقري* اوسا فى خب 


ووام : 


ذإو لدم 


ويباغ المي مسامع الأميزوالد (مالا ) .فيثور > و يذهب إلى شامق ويحاول. 
ججرحه و إحراجه قاثلا له : إنك ستفسد حياة ابنتى ونجلب لها التعاسة والشقاء » 
فإما أن تأخذ ماتريد من المال وترحل » و إما أن تقتانى بمسدسى هذا ...( ويقدم. 
إليه المسدس ) وليس من الإسان:فى.شىء أن تسكانىء من أحسن إليك ( يعنى. 
الطبيب ) .هذه الإساءة ! . 

ويتأثر شامو تأثراً بايقاً » ويقرر فى نفه أن يقدم الواجب على الماطفة ». 
ويعمزم التضحية » و يصمم فىنفسه أن يبتعد عن (مالا)؛ لتسعد مغطيبها الطبيب ». 
وتراه عقب ذلك يستدعن ( مالا ) على انقراد» ويقول لما : انظارى إلى عينى"” 
فإن فمبما شيئا يؤذينى ! د لاون تقانه نيا عاق به » ولسكنه فى الواقم, 


53 ويتركها و يخرج » نم يغلق على نفسه ححرة اهالت عرق باللمب» 
فيتناول اثنين منها ٠‏ ويغرسهما فى عينيه » فيةضيان على نورها » ويسيل الدم, 
غير مهما » ويفقد بصره !! . 5 

وهنا يلاحظ الطيدب غياب )م شامو)» ومبب للبحث عنة)؛ و نخس لوجوذه. 

فى الغرفة » و يسمع أنينا أو حتبرة قينا م الباب » و يسارع إليه » ولسكن بعك. 

أن افقك عينية , .. وضار مكثوفا !! ... 

ونرى لا موقنا فى غاية الروعة والتأثير ... ونسمم شامو ب ؤكد للطابيب أنه 
يفضل أن يظل مكفوف البعسرء لأن بصره هو الذى سبب له الآلام والمتاعب ». 
ويستحاف ( شامو) الطبيب از وم لسر عليه 10 ا 

لانشتى فى حياها ... 

: ويقدر الطبيبهذا الموقف النبيلمن شامو ويكيره... وير<ل (شامو)؛ 
عن الطبيب وخطيبته ؛ يرحل عنهما إلى ( شامبا) التى مازالت تفكر فيه 
وترحب به ! .. وهكذا تننبى قصة العاشق المكفوف ! ... 


مشافقل أت ياه 


« إلى زوجى فى التقبل ». 


« هذه قصة صديقة من صديقات طفولتى كانت لمافى 0 منزلة 
لاتذائقها سرلة: سح نل سيا ما أنا بسده ذكره اليوم 2 قشرب يننا النرئ 
لخر الدهر » : : ش 

لقدكانت حديثة السن بوم مات آنخر ذوى قرباها » فتركيا فتاة جميلة 
ضاحكة السن فى غير ابتذال » رقيقة الطب فى غير أنسياق وراء العاطفة الطائثة » 
حادة الذكاء » عارمة الظنة » فها مكر و إن لم يكن فنها خبث » متزة لايدل 
مها التعمّل إلى الود والتحرد من العاطفة » ولا تصل بها العاطفة إلى حيث توردها 
موارد الحلاك » وكانت فوق ذلك طيبة الأرومة ».واسعة الثراء مشديدة الوفاء» 
.متينة الخاق » فتهافت عليها الرجال بين طامع ومعجب » فا من رجل عنى فى 
امرأة صفة بحبها إلا وجدها فيها » فصدفت عنهم جميعا حتى وضعالقدر فىطريقها 
شابا براق المثاهر » فيه جاذبية الأناقة واللباقة » وله من حدن الشكل وحذة 
لذمكاء وؤلاقة اللسان ما بشفع له فى رقة حال ... فكاق يشبطا مافاق لاد أن 
يكون» واتمهىبهما الحب إلىزواج هانى' » فسكنا إلى بيت :يرفرف عليه الحب » 
م تجتبع له أسباب السسادة جنيعا ؛ حت صارا موضع حسد الأصدقاء والصديقات.... 
.ولس أحسد للمرء من أصدقائه وصديقاته !... - 7 

وفى تلك الليلة التى دلف فهها العروس إلى مخدع عروسه لأول .رة » وقد 
انصرف المهنئون والمبنئات الذين وفدوا بدافم 97 الفضول قبل أن .يفدوا 





)0( عن جريدة:الأهزام » 5؟ فبراير سنة لوا لمكت كال . 


ع" واج 


دافم من المشاركة فى الشعور *'؛ ركم كم إلى جائيها » وأخْذٌ يصب فى أذننها كلاما 
رقنا رصوت خيش بالعاطفة القوية ‏ ملاءه بعهود الؤلاء والوفاء. » و بالأممان 
'.للغلظلة على أن يط لضا لما فى الحال والاستةبال.» .ومهما وقم مما محتمل وما 
هو بعد عن الاحمال : . . ولسكن صاحبتى راجعته فى كلامه » وقالت: له إنها 
لإتقيده بسّىء لفق بالمستقبل ؛ و إمماهى تأخذ منه ماتفيض به نفسه »فالعاطفة 
اتؤخذ ولا “تسل » وعىكاء الينبوع يتفجر فلا بنع » :ويغيض فلا يفتعل ... فلم 
.يصاد فكلامها هوى فى نفس زوجها ء وعاد يبح فى قسمه وأعانه » فشكرت له 
ذلك الثّعور الذى أملى عليه هذا الكلام ارقت ت أن يكون صادقا فيا 
ذهب إليه : 
:مرت على ذلك ليال ليدت من البكثرة بحيث تنسيه » ووه من تفنن 
قائله ومستمعه » اجتمعت فنها لصاحبتى ألوان من الهناءة والرفاهة, والاطمئنان 
لاجياة » من صديقات تحبهن ؛ ومن زوج يخلص لها الحب و يمنحها الوقاء محضاء 
ومن أنباع لايدخرون وسما فى سبيل ل إظهار التفاى 2 عدت والسير 
علي راحنها ... 
... برت أيام لا إلى الطول 5 السعادة الشاملة » مع ذلك إلى اشير 
ىْ حساب الزمان » حتى كان نوم حر شديد فى صيف قائظ أصاب عشها عرض 
استقحل شره دق خشى غل دبضرها أنئيذهب .فأشار عليها أساطين الطب أن 
تجرى فى عينمها عملية جراحية بسيطة » فيزول ما اعترى عينجا» وإلا كب 
بصرها . . . فألح علما زوجي الحبيب إليها » ٠‏ الذى أقسم أن يظل مخلصالها أبد 
الدهر» ولعلا عاتم الوا 1 يدخرن وسعاً فى البرهنةٌ لها على حبهن لا » 
آذاتها لا لجاهها . .'. وألم علمها أتباءها اني! يتركوا فرصة ة إلا اهزوف لإطوار 
إخلاضهم لها : لنيعيما كل عولاء 1 نْ تسم بإجراء تللك العملية اح يسم 
م ) وها بصرها » فلم جد بدا من الإذعان . 


سس ل سم لم 


كانت مضطحمة على شر برها » وفوق عينيها العصائب البيضاء؛ بعد أن 
تمت العملية » وآن أوان رفم تلك اامصائب فى غداة تلك الليلة . . . عند مابدأت 
تفسكر بعد تلك الأيام الطوال » التى تعودت فيها ألاترى» كا تعودت فيها 
أن آسمع ونحس » وأ تقل يصيرتيا الأشكال والألوان على ضوء ماتءعرف 
من عاداتها ؛ وما حيط بها من ظروف وأحوال.. ٠.‏ بدأت :تشفكر ب دون أن 
تثعر - فى ماذا لو أن العصائب رفعت عن حجر يها فإذا مما تفتحعينيها ولاترى 
شيئا » وماذليكون تأثير ذلك زوجها وصديقاتها وأتباءها» وفى كلمن تحب ومن 
محبها من النلس كافة ! . : هل هو شمور حزن ؟ . لا شك أنه سيكون شعور 
حزن فى بادى” الأس » و إن اختافت درجاته ودواعيه » فى كل شخص من 
دؤلاء الأشخاص »ء ولا شلك أن الزن سيءقبه تعوّد المالة الجديدة » ور ما الملالة 
والتبرم . . 
فكرت فى :هذا الشأنووراعها آنها بدأت تمد اذه فتصور سالهؤلاء الداسى 
إذا تحقق هذا الأمر » حتوصارت تلك اللذة رغبتغالبة » وأمنية لازمة التحقيق ... 
ش ويدون أن تقر شرعت تقول لشها: 0 وماذا لوأننى رأيت بعيق رأنى ها أزاة 
الماعة بعين الخيال ؟ وماذا لو قلت إننى فقدت البصر حبق أبصر وقع هذا الحدث 
فى تفوسهم ؟ فكرة جميلة » و إن كانت خبناة بعشل لتلبك تإاتى ازعيهم 
ولا شك فى بادى” الأمس ء و تكتا ستكون مفاحأة سارة لم عندها أ كتف 
مم عن المقيقة فيفردون فرح الأهل عاد إلمهم وليدثم بعد 0 واروه التراب . . 
لي علق القالجمة يوم والجد حدما كانت جالسة قو سججرةنطالة على عذلقة 
الدار» تصلبا بها شرفة تشهى بدرج صغير » ومعها زوجهاء وعلى وجهه مسحة 
من القاق » وهو يداوم النظار إلى ساعته بين الفينة والفينة . . . وما لبث أن 
أن انفرجت أسار يرموصعد الدم إلى وجنقيه » حينما أقبات أحب صديتاتها إلباء 


لشاهء” ندم 


فى أمهى ملابسهاء ما يدخر لأسعد المناسبات » لتسليها وتعزيها . . فاستقيلها 
الزوج الكرم عند الباب ؛ استقبالا حاراً على ته » وسامت على صاحبتها 
سلاما تفي ضكلاته أسى وحزنا . . . ثم جلست ويدهابين يدى زوجها اأوفى .. - 
وصاحبتى لا تكاد نع عينيها من أن تومض بصورة ماترى . . . وإذا بالزوج 


الخلص يقول فى لهفة عميقة صادقة : لا تحزلى يا حبيبت ؛ اذا يبك مادمت. 


قالماء أما من قالها» فذلك ماتسمعه العمياء » وما تراه المبصرة ! .. . وأعقب. 
الكلام عناق طويل صامت »لم تشعر به صاحبتى » وإن شعرت بصداه فى حناية 
صدرها نارا حامية ؛ لا من غيرة . . . فى الآن لا تشعر بالغيرة مثلما تشعر بانخيبة 
و بالخديعة الوضيعة تتداعى لها حياتها جميعاً . . . فهذا هو الزوج الذى أقمم موق 
ليال معدودات أن مخلص لا العمركله» والذى غضب عندما أظهرت تمشككيا 
ايه ديه ور ف تس البقواك + رأين الملعات .ى. قن 
بق ها من دنياها التى اطمأنت إلمها ول تعد تعيش إلالها؟ . 

ودخلت علمها خادمتها التى ربتها صغيرة » ونشأت فى نعمتها وبرها » 
فأعر بث لها عن مزيد أسفها وحزنها » بصوت مضطرب » وإنلم يكن من رنة 
موافقة لماظهر على وجهها من بشر طافح وارتياح عميم . . . فمجبت صاحبق. 
فى نسبا » خروجبا وساعيتها مننتيا ظاعرة في (علها ) مركن عدم 
الفازع مامصلنتها فى عدا الأمي ؟ ولكن سرعان مازال عبماعددما رت للق 
انلادم لا تتى بتزقيب الأفاث +.مطكدة إل أن عين سييتهال تمد تواقياوترنسيا 
فى غلبا . فطرت النقاةق قرسي براها » لأنبا نادت 5008 وامتتاع. 
الرقابة! ... . 

ثألمت صاحبتى . . فالزوج والصاحبة وامخادم »كل .له من كارثتها منفعة: 
ينها دون ندم ولا تحرج . ٠‏ . ولكنها كتمت ألمبافى نفسها حتى سمعت” بنبكها 

(م .م - فى علم المكفوفين ) 


ل كا ست 


فسعيت إلمها لعانى أستطيع تعز يتها فى مصابها فى بصرها . . . فا سمتتى و إياها 
خاوة فى الحديقة » والكل لاه عنا بشأنه » حتى قالت لى : 
جح ق أى مصاب لت لتعز وق 19. 
حي فى مصابك فى بصرك 2 
- ألا ليت العاب مصابالبصر !. فإن مصالى هو مصالى فى الدنيا جميعا » 
تإنى قد لؤعت فيها . . . ثم كشفت لى عن سربرتها » وحدثتى بالقصةكلهاء فا 
“اتوت مها حتىأقب ل كلما العز يز وجاس نحت مقعدهاهنبهة » فقالت لى صاحبى: 
١‏ لم يعد يخلص إن إلا هذا الكلاب؛ ولكن وفاءه وفاء اضطرار لاوفاء اختيار 4 
غالوفاء فى الكلاب غر بزة .. . © . 
ونا اعت كنا حتى خرج السكلب من نحت مقعدها وفىفهقطعة من العظام. 
كان قد دفمبا نحت ذلك المتعد الذى تعود الجلوس نحته مع سيداته ...وما التم 
العظمة حتى أسرع مبتعدا » فها به من حاجة إلى الملكوث مع سيدة لم تعد تطعمه 
لماها ‏ كأشارق عيدها .+ : 
رأت صاحبتى وفهمت » فاغرورقت عيناها بالدموع » وقالت : « حتى أنت 
يا كلبى العز بز ؟ ! لقد غاض الوفاء حتى ممن يفون بالطبع والغر يزة . . . فأقدس 
الذ كر يات لا تساوى عند الناس والحيوان أتفه اللنافم وأوضع اللبانات ! . . ألا 
ا سد المبيان .وما أْسد ابلبلا» الثين يمسدون ؛ لأنبير _تخدهون ولا يمرقون 
أنهم مدعو ! ألاما أ كيس المغفلين » فهم ‏ ف الحقيقة ‏ العقلاء» وإ نكانوا 
.عمّلاء على الرغم مهم ! 00 
انصرفت عنها» وقد فشلت فى تدز ينها وثى محاولة كشف القناع عن خطتها 
حيال المستقبل » ولشكن فى الغداة جاءلى من قال لى : إن صاحبتى ( العمياء ) 
غامت أثناء الليل لتناول دواء تعودت تناوله فى مثل ه# ذا الوقتء قأخطأت 


0 0-7 


اماها د ذلغذت قارورة أخرى شبعبة مه فيمها ب زعاف »)قّاتت لساعيا: .- 

سألت نفسى وقد عرفت خاتمة القصة : أخطأ ما فملت أم ضواب ؟ فؤجدت 
بأنها ذعات ما كان لا يدها أن تفعل يعد أن تعر ض لا القدر ”© فا فى الحياة لمثلما 
عن حير بعل أن عرفت حفيةتها. : - ٠و‏ يدون أن "أخمر: 6ش( وحدث تعسى أتامل 3 
أجنونة صاحبتى أم عاقلة؟: فإذا فى أسمع تفسئ أجيب » وكأن شخصاً غيرئ هو 


الذى بتكم : لقدكانث مجنونة حنون العقلاء 8 .. وكآن غيزاما أن نكون'غائلة 
غوّل الجانين !!! . : 





00( دن لا زر ما فعلته الفتاة , فالغراار من الحياة وأحدائها عن علريق الانتطار سمزعة 
واتكار , ثم هو اعتذاء على الياة صنعة الله وهبة الخالق المغلم . 


انطفا النو, ر. 57 لحب" 


« حيها رجت من [نقى يات الجامعة منذ عشر سنوات كان لزواج 
أبمد خاطر يمخطر ببالى . . وكان هدفى هو الدواسة» والبحث للحصدول على 
( الدكتوراه ) . . ولكن الحدف ما لبث أن اختق . . اختنى تماما حيما تعرفت. 
إلى الفتاة التى أحببتها وترُوجت بها وما زلنا نعيش معا إلى اليوم . . . حياة زوجية 
عرهاع رستوات إلا بضعة أشبير + 

والذى أنسانى أهداف الءاميةوالبحوث التى طالماكانت نفسى تصبو إلمها أثناء. 
أن كنت طالبا بالجامعة ... الذى أنسانى هذه التع الروحة كلها هو الحب . 
الحب لا الزواج » فتد كنت أ راف أعيش مع هذه الزوعة فى حياة غرامية ,. 
كفنا حياة زوجية:واملها كانت شرم رداك الشمور والأحتاسيسس ٠.‏ 

كانت الحياة كالحال الناعم اللذيذ ..كاننتعيوننا داتما وسنىء لا ثرىما بزعجها. 
من لواقم الذى يحرى حولنا فى الحياة . . وعشنا . . عشنا بعدق » لم نعش على 
السطح دقيقة واحدة . كنا نتراش ف كأس الحب طوالهذه السنوات فنثملدائما». 
وتتثاقل جفوننا داما . كان الحب فى حياتنا كالخدر القوى » يسدل أجفانتافى 
نشوة » قلا نرى الحياة وما فيها إلا أطيافا . . أطياذا ترقص . . وتضحك وتغنى . 

.وف منتصف عاى المشئوم سيا أسميه دائما عام 964 »ع أصبت فى 
حادث » ثم انعدم عصب الإبصار» وعميت . . عميت عيناى »؛ ولم تفلح جهود. 
الم فى الاحتفاظ لإحدى عينى ببصيص من النور أطل منه على هذه المياة اللجيلة.. 
3 الى كانت جخيلة . 4 م أعد أرى وجه زوجى الحبيبة . . أعنى لم أعد أرى 





(ؤ4 رسالة أملاها زوج مكفوف وأعداها الأستاذ عمد وهب إلى القارىء ليتأ مله 
ويفكر فنا ؛ ع ن جريدة القادرة ل ١8‏ أغيطىن سنة لاأموو9ؤا.' 


لاءلهو”م 0-7 


وح المت .0 وم كنت أود أن يكون الحب قد سقو فى رولعل فى . ٠‏ كنك 
الود أن يكوق الب قد م فى داخل نفسى . . كنت أرجو لو أنه قد اتخذ له 
فىغور نفسى معزلا عن المياة . . ولوأن هذا حدث ؛ لكان لاحب إذن عذره 
فى عزلته واحتتحابه لأنه فقد النافذة التى يال منها دائما على عذه اللياة ,...أغلق 
القدر النافذة . . أغلق عينى ؛ فل يعد لحب سبيل لاظهور . . وإلا فن أين تطل . 
' علينا عاطفته ؟ . هل تطل من الأنف ؟ . هل تطل علينا من الأذن . . أو من 
الم ؟ . ألفين . . والعين وحدها عن نافذة الب + ناقذة العواطف عميماً . 
'العواطف الميلة الشاعرة . .نافذة الال . . العين التى أطفأ اللقدر فى حياتى نورهاء, 
.وأغلقها ء بل إنه دسرها وشوهها إلى الأيد . 

نسيت أن أقول : إن بد القدر لعبت أيضا فى جانب من وجهى فشوهته . 

هل الحادث شىء غير ماكونته يد القدر . . أو أحد أصابعه شاعه الله . 
أعنى سامح الله القدر . . لأنه بالغ وأسرف فى إنفاذ مشيئةانه7" . وكانممكينا أن 
.ينفذها فى إطار من رحمته الواسعة . 

. قلت لك مم كنت أرجولوأن الحب بعد أن أصابى المسى » قد (تخذ 
معزله فى أغوار نفسى . . قلت لك هذا . . لأنى عرفت- والسيرة نمزق قلبى- 
“أن الحب قد اعتول حياق . . . وعاش بعيداً .. بعيدا عن كيان وجل أعى . 

. . هذم الزوجة . . هذه الحبيبة جاماتنى »أو بالأحرى جاملت عاطفتى قرابة 
«عائين » عاشت معى فى الظلام الذى أعيش فيه . . ذات الحب . . ذات القبل.. 
0 | ش ش 

٠‏ وقلت لك إنبا جاملتق عاطفيا خلال هذين العامين ٠٠١‏ ورا .أ كون. 
قد ظامت شعورها إذا وصفت حبها الأخير بأنه جاملة ... ر بما كإن ذات الهب 


(1) هكذا . 


ل 


القدم .. حب عيق الواسعتين ٠ ٠‏ المشعتين ٠٠٠١‏ وعينمها الساحرتين ٠٠١‏ رما 
كان فيلا ْ 
ولكن الذى حدث أخغيرا يبعك فى تفسى ألميل لأن أصف:حبها الى 
بآنه مجاملة وغل أبة حال ققد اننبت . . اثنبث سق الجامة ٠‏ و+:. اقبت 
باكتشاق ذات صباح :.. صباح من أصبحتم أتم لأ يعد لى صباح 1 
. خيا كلها مساء ٠١‏ كلها ليل ٠٠٠١‏ كتشفت إعسابها بشاب من جيراننا الخالعاين 
لنا -- أقول يأسيدى إعجابها ... لأنى لا أقوى على التعبير الثالى . 1 للحن 
أن يحرى على لسالى . 
لقد كنت أنا فتاها ٠:‏ وكانت فيا مغى رفم بصرها إلى وجعى فى أوقات 
الصقاء وماكان أ كثرها! ‏ وتقول فى إعيداب 0 أرمد أن أضرب منيك 
هاتين » لأمبمامها اللتان تسحرانى وستعبدان قلى اسوتن تان ٠‏ م 
تقبلهما فى حرارة . 
كنت ». وكابك سكا اله عد 5 قلت للقد. ...| كتققق سه 
5 


..٠‏ يارب ١‏ اذا أ كون ضعيفاً وجبانا.؟ لماذا لا أقول ماعرفته ؟ . : ظل 
يحدى تجاهل للواق ؟ ... هل بدو ماكتب القدر ؟ . . سأقول . - ل 
إتى اكتشفت حبا بين زوجة الأحمى وشاب مبعمر العينين .. عرفت 
اللقيقة . . ووجمت . . ل أقل شيا . . . لا نانى ياسهذى كيف عرفت. . 
ولكن قل لى . . كيف أفءل؟... كيف أتصرف ؟... ولا تنس أنتى قضيتهذه 

. السنوات مع هذه الزوجة دون أن أعةب نسلا إلى اليوم . 
أن انقل أن ألازعاها عيبت إليه قبا ولأسترق قلتراعى ينيش فى 

الظلام ؟..- 


ووم 

وهل من المسكة » أو من الشجاعة وامروءة» أن أظل أنا فى حياتها ؟ 
اذا لا أذهب بعيدا ٠.١‏ بعيدا عن حياتها ؟.. إنها تريد رجلا يبصر الها ويراه. ‏ 

كل مافماته أنى أمليك صديق العز بز هذه الأسعار »و بعثت مها إليك ». 

6 6د ش 

واقبت رسالة هذا الإنان الثق » قرأتها ورأيت أنها أروغ من كل 
ما يكاتب عنها فقدمتها هدية لك . . لكل من قرأها . . إنها هدبة حزينة . 
واحمة مبكية . . والكن لكل شىء جماله . . حتى المآسى » فقد يكون فيها من 
عدف العاطفة امرسومة ما يباغ من القلب مباغ الخال والفن . . وفنها من العظة 
والامتعيازما يلقم الآخر بن . 

. . ولسث أجد ما أقوله لهذا للسكين » غير أنه قد نوم فى رسالته أنه يتحدث. 
عن امرأته . . وهذا وم . . إنه - فى الواقم ‏ محدث عن الرأة.. 

إإن الزوجة التى من طراز زوجة النى أيوبالتى كان حبها له واعتزازها بالمياة 
معه بزداد بازدياد عاته وأمراضه سنين طويلة . . هذا الطراز من الزوجات لم يعد 


له مكان فى عالمنا . . الهم إلا فى النادر الذى لا يمكن القياس عليه . 


الأعمى” 
كانت زوحته تقول له أحيانا : 
إن انتهى بك الأمس إلى العمى » فان أطيق لياه وأنا أراك #تعسن 
طريقك »وتتمثر رجلاك و يداك بالأشياء ... إنها لصورة قائمة » خير لنا عندها أن. 
نقتل نفسينا بيدينا ... 
هذا أوى جا من الى فى حياة تزواد تناسة وثقرا ومابعد يوم .. 
وكان يقابل كلاءها بالابتسام » و يتصتكّع اللزاح؛ و إنكاق مأتقا كل النقة 
0 فما تقول ... وذات يوم قال لها : 
خطرت ل بوأنا فى القراش ليلة مين فكرق..ى أن أماى وقت أتم 
فيه الموسيق حيث أستطيم ندر يسها لنعيش من هذه الهنة » ولكن ما رأيك 
فى القصص البوليسية ؟ سأحاول أن أبتدع قصة من هذا النوع »أملبها عليك .. 
وحاولت أن تتمثله كاتباً أعى ٠‏ وقد ترهل سمه لطاول قعوده فى القت » 
ونسي لت للرماته من أشمة الكنسن + وعيناء الفللطان تمبلتان ق لات حزن 
فوقه ظلام » ورأت أن التشتكيرف التضعن البويسا سكير بل أسود ؛ علا 
“ظلام حياته بالدماء والقتل والناجر والمطاردات والأحقاد ,"أجل إنه لن برى 
شيئاً نى ظامات حيانه سوى ذلك ؛ ولسكن ياله من عالم أغد حلكة من واقم 
عاله المالك . 0 
وملكتها قشر برة » وقالث له فى ذعر: 
كلا ! كلا ! الموث خير من هذا وأولى .. 
وابتسم ابنسامة وادعة من تحت أر بطة عيليه ... 


) قعة للا'ديب الياباتى ايشكاوا ترجها الأستاذ تقلمى لوتاء ونعسرتها ملة ( العربى‎ )١1( 
المعدد الثااك‎ 


سوس 


ل يكن وائقا أنه سينتهى إلى العمى » و إن كان أمله فى:الإبصار ضعيقاً. . 
فالطبيب يقول إن القرئية بهسا جراح رما التأمت فيرى » أو لاتاتم فيصاب 
بالعمى ؛ وظل يقغى وقته إلى جوار الذياع يستمم إليه » وتقرأ له زوجته الصحف 
فى الصباح والمساء » وحين تلد الإذاعة للصمت خلد هو إلى التفسكير فيا عساه 
أن يصنعه حين يصاب بالعمى كاملا . 

أجل إنه رأى الرة بعد الرة أن ينتحر كا اقترحت زوجته »: رأى ذلك كلا 
فكر فأعيته الخمولة فيا يدنعه السكسب قوتهما » ولسكن عرور الوقت هدأت 
قة وتاب إل 0 من الجود الفسكرى » اعتقاداً منه أن العناية الإلهية ان 
نتخلى عنه » وأنها سوف تدبر ليا معاشهما لو أصبيح عماد أمسرأ محققاً » ورأى أن 
التفسكير فيا يصن قبل وقوع الواقعة لن يفيد منه إلا الشقاء . 

كان يأ كل كأنه الطفل » وزوحته جالسة أمامه ترقب حبات الأرز تتنائر 
من يده وه ؛ فتنحنى وتجمعها فى الطبق » وتزجره قائلة : 

ع م تتعلم إلى يومنا هذا كيف نب أن نا كل 19 

وكان لا يجيمها » لأنه لم يكن قد تعود العمى .كان الطعام » يتناوله بتقسه » 
أشق شىء عليه . و بدأ يشعر بأن زوجته تبتعد عنه بروحها أ كدر من ذى قبل » 
فاستوحش . إن إحساسه بالماجة إلى قربها كان يشتد كلا ألمت عليه الحنة . 
نعم »كانت ناطوة قأئمة بينهما ذاا ».ولكنه لم يشعر بها حيما كان يح معائى 
قادرا على نيل ما بريد . حقاً إن" العافية تطمس البصيرة ... ! 

كانت تقوده م ن كه كل نوم إلى الشارع ؛وتضعه فىعربة » وتذهب به إلى 
الطبيب » وكانت لهجة الطبيب #غيض منها الثقة نوما بعد. نوم » إلى أن تملك 
:السكينة اليأس . 

و ىكل بوم » .وهئ تتأهب للخروج معه ء كانت تتردد فى تزيين وجهها' » 

.وتنساءل : هل يليق بها أن نضع المساحيق على وجهها وزوجها أعى ؟ أللاخرين 


عاسم ب 


تتزين ؟ . ولسكنها مع هذا كانت دم آخر الأمى » وتخرج معه وعى 
متمردة ساخطة ! .. 

وكثزاً مأكانت نجلس. ف الببت جوازه » وس ركبتها ركبعه » تفتح 
يدها اه فى وحهه »وتصيح به : 

هل ترى يدى ؟ . 

هناك شىء ما 

1 إصبعا ترى ؟ . 

وسكت . امتزب يدها ١‏ وولا جرف مق الأصابع الثلاث شي ... إلى 
أن أعقس يها أنقه .... ! 

وعندئد يتملكه اليأس ؛ وينطر ح على ظهره و يقول لما : 

أغدى الفرائن من فلك .. 

سب أتشعر بالنعاس ؟ 

لاء ولكن ماجدوى الجاوس ؟ وما جدوى اليقظة ؟.. 

ونظرت تلك اللي إل.وجهه ».فرأت عليقد منت هوا كبيراً + كتانت 
وسخنت ماء » ووقفت وراءه »وحاة تله لحيته حلاقة غير متقنة قب لأن ترقدبجواره. 

ومع الصباح أشرق فى نفسه نور الأمل . الأمل فى أن عناية الله لن نخذله . 
تأقبل على آئيات فى للطبخ مختلفة الأحجام » فذ-قها أمامه » ومخيزرانة صغيرة 
راح ينقرها على التوالى » وهو واثق أنه سيتتبى بتلك الطريقة إلى عزف 
مقطوعات موسيقية » كزوفات البيائو هاما . 

ووقفت هى فى دفء الشمس تنظر إلى إصسراره العنيف » فأوشكت أن 
نمس مثل إحساسه ٠‏ أو ات أن نحس بأنها لو أصيبت مثله بالعمى » فقد 
تبسك قياحياة جلايدة مثل هذه » حياة مرهفة » عميقة اللقور عنينة » فيها يا صفاء 


المدوء فى عالم متحرر من قيود اللون والشسكل . 


وام 


كاننتك تغمصر عيزها طُ ويلا 03 لتشعر بعالم غريب غامض بنبعث أمامها 54 
وى راقدة نجواره » بعد ا نسكون قد استم للنوم ١‏ 
وذات صباح قال 5 إن الأعر قل م م وإنهم بعك برىشينا 9 .ونظارت. 
فى عييه فوجدتهما بيضاوين .. : 
ذعرت » ودست وجهها فى صدره » وبكت بهدوء وسكون . إن أفكارها” 
لم تكن متمردة هذه الرة » ولم نحم حول لوث ء وقتل نفسها بيدهاء كلا - 
فاقد تعامت ء وقد 'وقم العمى وتم ؟ إن العمى ليس بالطامة الكبرى من جميم, 
وجوهه » وإن زوحما الآن - وقد احتاج || كل الماجة ‏ صار أقرب إلمها 
وألصق بها مما كان . 
وما لبت أن هدأت » ووضعت كفيها على خديه فى ملاطفة له وإعزاز »> 
ووحدت من ذلك لذة حديدة دخيلة ٠‏ 


أذة أداء واجحب تفرضه علنها الأقدار ا 


برل سم ' 2 
ل 
رحم الله العاد الأصفواتى الأديب العر إلى المشهور » فقدها قال : 
« إى ربك أنه للا تكب إنسان كتابا فى لومه إلا قال فى غده : او ا 
هذا لكان أحسن ؛ ولوزيد كذا لكان يستحسن » وار 86 هذا لكان 
أفضل » ولو ترك هذا لكان +ل » وهذا م نأعظم العبر » وهو ذليل على استيلاء 
'النتقص على حملة البشر » ! .. 
قد حدية” كتابى ( فى عالم المسكفوفين ) بملحق كبير جمعت فيه ماوق على 
.من قصائد الشعراء القدانى واللحدثين الذين نظلموا شعرا فى المكفوفين » وطالعت 
من ألبل كاك ماق امن نوارب يد السخاضت نتيا تساي الشمراء : أخيد 
شوق : وسافظ إبراغيم ؛ ولخرى أبى السعود , وعلى ممود طه ‏ والبهازهير » وولى 
الدين يسكن » وجبران خليل جبران ؛ وعلى الجارم » وعلى الجندى » وأحمدفتجى 
مرسى » وأحهد الصافى النجنى » وشبلى ملاط » وغنطوس الراعى » وكيبر » وشفيق 
العلوق. : ومخائيل نعيبة ؛ ولسان: الدين بن الططيب:ه وغيرم 7 . 
ومع طول الجهد فاتتنى قصائدقديمة وحديئة ؛ واطلءت علىهذه القعائد بعد 
طبع الكتاب » ومن بين هذه القصائد قصيدة للشاعر المعروف إبايا ألى مامى 
فى دنوانه ( الجداول ) وقد جعل عنوانها : ( العميان ) » ومن العجيب أنى قد 





)١(‏ نشيرتما عجلة ( منبر ااشرق ) ل #١.‏ .ارس سنة 5هكام, 
(0) ذكرت هناك اثنتين وعشرين قصيدة وقطعة » انفار كتاب( فى عالم الملكفوفين ) 
لاد الأول ,عن سن 0٠5ل‏ إلى ص 51017 . 


3-1 
نقات مخطى دنوان ( الجداول ) وأنا طالب بكاية اللغة العر بية ‏ حرسما الله. 
ممقلا لاغة القرآن وأدب العرب - لإعجالى به ولندرة نسخه » وكان ذلك منذ 
أكثر من خمسة عشر عاما » وحفظت الكثير من شمر الدبوان » ولعل قصيدة 
( العميان ) هذه كانت مما حفظته » ولكن الإنسان سريع النسيان » والذاكرة. 
أصبحت كالغر بال الذى تتسع خروقه يععضى الأيام وصور الليالى » و مخاصة بعد 
أن تكسرت التضال عل النضال ؛ وأصبحت المياة ذات أثقال وأمال7؟؟ . 
وهأنذا أثبت هذه القصيدة هنا» انضمها إلى تموعة القصائد الواردة بكتاب. 
(فى عام الكفوفين ) : 

3 خضفنا الجباءَ الجاهلينا وعذرنام” فا عذرونا 
غويغ ١!‏ أبها اقرط إن من شن الشعراه 
يتحلى سر النبوة فينا ! 
ذكروم ذاب؟.خيز كير فلته المداة بالتذكير 
إنما الناس من تراب ونور فبنو النور يعبدون النورا 
و بنو الطين يعبدون الطينا ' 

٠‏ قبل عنا ؛ قصور نان حياك لاقي ىك طشزة واد 

2 سطوث بلماء فوق الا لوسكتم قصورّنا بعض" ساعة 
لنسيتم شهون م والسنينا ْ 

. لو .دخلتم هياكل الإلهام وسرحتم فى عام الأحلام‎ ٠ 


. اقلر صفحة وم؟ من هذا الكتاب‎ )١( 





--55-00 
واجيع- عر اطيال الساى وعرفتم ‏ كا عرفنا ‏ اله 
٠‏ عاروتم أمامه ساحدينا ! 
نع تنخ كنا 
تقد مقتنا المياة لكأن وهاقا حسنت نتكبة : وطابث مذ اا 
وسقينا حملا كربنا انان فتركناه” حيارى سكارى 
1 يتمنون أمم لايعونا 
م فى الكؤوس وال كواب آه لو كان :مم ' الشراب 
لطر حتم نك قيودة السراب وشع رتم بلذمت أو عذاب 
قله أطر .ام . بعكم كشروونا! 
أتقولون : إله عيوزة ؟ ! أتقولون : إنه مفتون ؟ | 
التولون : خاغر مسكين ؟! ك مليك؛ ع قائد» »م وزير 
و5 لو كان شاعرا يونا ! 
عاش ( ملتن) فم يكن مذكوزا 2 وهوميروس ( كالشيخ ) كانضر برا 
ولقد مات ( ابن برد ) فقيرا أرأيتم برا الاك 1 
أفلستم بنورهم تبتدونا ؟! 
وإيليا يشير فى المقطم الأخير إلى الشاعر الإنجليزى ( ملتون )4 والشاعر 


الإغر يقق.( هوميروس ) ؛ والشاعرين العر بيين ( الشيخ أبى العلاء المعرى )» 
( و بشاربن برد) . 


إل ادف ع 


. . وهذه قصيدة ثانية من قصائد الشعراء .فى المكفوفين » وهى لاشاعر 
الثاب الدى اختطفه لوت وهوف ر بيع حيانه : أو القاسم الشابى » وقد جعل 
عنوانها : ( إلى عازف أعى ) » ونشرت هذه القصيدة فى 'دبوان الشالى اللمسمى . 
(أغاريد المراة ) الذى طبعته دار معصر لاطباعة سنة وقدام) وايق القصيدة 
فى الصفحة الثامنة والسبعين من الديوان ؛ ومعها رشم لشخص مكفوف ينفخ 
ثى النأى » وقد بذا عليه الشمّاء والبلاء . 

ونثبت القصيدة فما بلى لتضم إلى عي التصائد التى متها فى كتابى 
:5 2 عام المكفوفين ) م( وترجو دنع القراء الأدباء الذين يعثرون على قصائد قدعة 
أو حديثة 3 قيلت فى المكفوفين غير الذى ألقيره هنا » وغيرالذى نشره من قبل 

بكتاب : ( فى غلم المكفوفين ) أن يتفضلوا بلغت نظرى إليه » حتى جع 
أ كبرقدر نمكن من القصائد التى التى قيلت فى هذا الجال قدعاً أو حديثاً . 
أدركت” طش اللياة أعمى وكنت للا 2 الظلام 
.وغر به ها بها رفيق 2 وظفة مالا خصام 
قد عضّك الفقر” والسقام 


(1) نشسرتما فى لة ( منير العرق ) - 5١‏ إبريل سنة 31565 م٠‏ 


لس لا ال 


عور عل عت لاني 
لا يك القاية نوعو يات 
زلا ترف الندولة اضني 
ايكيا ار سس 
كنا قمع أطي أت 
وحولهة. “زغق المقنايا 

* 
باصاح ف إق. المياق قفو 
لا يحتتى الطرف منه إلا 
الناس .فيه أعنى 


ولا برى أنفس” البرايا 


2 
وأسعد 


فاجد إله الحياة واقنم 
وعَس ك1 تاق الليالن 


إرك كنت لا تبصر التجوم 
وفدوقة مخظين الثيوم 


القبيم 


برأفة اطالق النظيم 


وحوله يرفص 


يسوقه زعزع” عقيم 
ئ مها جنة الجحيم 


مراع 2 ماؤه سرابا 
عواصفة الشوك والتراب 
ليس الله وللعاب 
تذوب فى وقدة العذاب 
فيها . بألحانك العذّاب 
من آأهة النلى والرباب 


ونحن نلاحظ أن الشاعر قد عنى أولا بتجسيم ما يعيش فيه ذلك العازف 
المكنفوف من حموم وغيوم 4 فذكر الوحشة »والغر ب 2 والظامة » والوحدة؛والفقر 


وال 


مك2 والقلق ؛ وقد بوحد من يؤاخذ الشاعى على مثل هذا المسلك » إِذمن 


الواجب علينا ألا نثعر المكفوف عثل هذا ؛ حتى لا يتطرق الضعف أو اليأس 
إلى قلبه وعز بمته » بل علينا:أن نبعث فيه حوافر العمل والسير ومواصلة 


الإنتاج . 


حا هد 


ولكن الشابى قد اتخذ من هذا التجسيم وسيلة إلى الانتقال باللكفوف 
من دائرة هذه المصائب إلى دائرة انهو بن عايه والتتخفيف من بأوأه والواساة له 4 
« فكلنا بانس » و «كلنا فى اللياة أعمى 4 > وهذًا العمير يذ كرثا بأول. 
البحوث ىكتاب (فى عالم المكفوفين ) من ص + إلى ص ١٠١‏ . 

وكنت أحب للثثابى ألا يستعمل كلة ( الأعى ) أو ألا يكثر دن ذكرها هه 
ولكنه ذكرها فى عنوان القصيدة » وكررها فى قطعته التى لم تبلغ عشرين. 
بيتا »وقد دعوت منذرّمن بعيد إلى عدم استمال كلة ( الأعمى ) بصفة مستمرة ». 
لأن أشتاءنا المكنوفين بتضايقون ‏ غالبا من هذا اللأظ ؛ ودعوت إكى. 
استمال كلة ( الكفوف ) فى هذا الجال » و بسطت هذا الموضوع فى بحث. 
( الكنوف فى نظر الإسلام ) من ص 18 إلى ص ؟؟ من المرجع المذ كور .. 


5 5 10 
سه البصر 


ان الشاع ر الكبير الأ ستاذ مد الأسمعر 0 قد أصيب 57 عرض فه. 
عينيه سمى (الية الزرقا ) ؛ وحنى عليه هذا المرض فأفقده ضوء عينة المنى 4 
وسارع الشاعر إلى الد كتور ود عيك الجيد عطية » طييب العيون » فأجرى 
له عماية ( الأغلوقوما ) فأتقذ العين اليسرى الىكانت مبددة يذهاب إبصارها ». 
وأثناء العملية لبيك الشاعر مبزة للا لبمس فها شيئا» وبعك نحا العمليةحمّى 3 
صديقة الطييب بأبنات 4 باخ كر امقر واليصر يرما لها + ن قيمة » قال 3 

26 0 وما 2 رعها 2 تفسى فداها؛ 
لله “مرت عترى - شوّة عيق وركاها 
غنبا اتنا رقيفا ‏ ويلا” .غخبة أذاها 


)030( أشمرمها عجلة (منبر اأعثر مرق) ل ١5‏ إبريل سنة 1١5255‏ 
رع وء - فطلم الكفونين ). 


لا صداع .اليوم » لاها 
كف :(تحمود ,) دواء ال 


2-2 7 


.ث: من المبضع 


وهو أغلاقا. شداها 0 
ديك زرقاء .أراها 5 


حيري إن 2 دواها 


1 ا أزاد الشاعر الموهوب أن يصور قيمة العين ؛ وأن يلسم لوحة جامعة رابعة 
خلال المرئيات »* وأن يبين ما يضيع على الغافل أو الحروم من البصر .من مشاهد' 
الغتنة والمجال فى هذا الكون العريض الوسيع » فصاغ قصيدة جل عنوانها 
,(.دنيا المرئيات ) ونشرها فى دبوانه » ص.48ه » ين 


الابق 3 ره . أو هذه القصيدة يقول: . 


يأرب أبق الذى أبقيت سس بضبرى 


00 شكل ولون» فى جما 0 
7 أجمل العام العلوى من 9 


أل الأرض من تسبل » ودن جبل : 
ف كل شىء ٠‏ جنال حين م 


حتى القُرود فى ' ملاحتها 


بكيك: من رؤية الأشياء ارؤيتها .- 


:فكيف باللكون: يصحؤ بغد رقدته 
وكيف بالشمشل وافت«ياب: متشزقها 
وكيف بالليل بيسرئ :فى موا-كيه 
وبالأمدلة لاحث:.فى مطالعبا 
وبازياش 2 وقد ]نحن ,. بعس 


حى أرى حسن اها أزمقة؛ فى الصور 
ما فيه م مهحة لقي والنظر 


ومن جوم ء ومن شمس » ومن قر 


ومن اروب ؛ ومن م وفن حبر 


حتى الدياجي بها شىء من من الود 
متي الكواشر ذن ليشاوثن : 3 
وأو نظرت إل أفقى ع حجر 
وقد اتنسمة الأضواء" ف الخر 
وحير تطلع مئهة طلعة” الحذر 
نجوه حخبوله وضتاحة اشرو 
كايا بسمات".: : الكولفت للبشر 
و بالغصون. . وقد أمهدن, , لمر 


- 7 م 


وبالطيول. إذا عا .حلنقت: فست 


ورد ب الظرفاء . 


وكيف لسعب أ بالأمل تظرم _ 
الأرفيساء. إذا. 3 


وبالفواني وما. مخاءن . من فان. 


وبالعيون ».فلكم جفن تكتره 
بو بالشيام تراه فى .تيبا 
.وجكيي بالصحف تتلوها وتكتها 
و على الفاقة البيضاء من عص 
وى «اللبارح .ما .فه! إرائدها 


هذا) 34 عحب للفن. فى الصور, 
أذكره . 


هذا إلى غير هذا لست 
دنيا الجال اختفت عن نكف لاسدنا 


0 اال برأها من ن له بص 
وار - 1 "برو د ). كاده 
التغى” اليس هانابوم خل ابه 


الفا على الطائر المريد حين هوى 
0 الصباء ومن ما ارت 


أواحوّمت فهوت تأوى. إلى الشجز 


7 : البنين _,.وقدٍ قيس من سفر ؟ 


لوا مجاهم فى ف , باللهير: , والسمر. 


.. و بالعذارى .وها بتع من.. فر 


برد السام غير : مندحكسر 


ب ٍ :5 على - 
ورا دنيا حو ع الْكتك) فى.السطر 


شق .من الصؤار 


من كل فصل برورض الفن. مزدهر 


شتى الأفانينر ة 


. وف الغاثيل 6د بحت :اوش 2 : جالاير 


وكيف حصرىً ما التق إل اضر 


وتععه » فى غير لفن وانخبر 
فإن لل زات لدي" على الأثر 


1 0 
١‏ عق لا أحداثة كر 


32 ليك لو 8 
فى الننقي والحيس خطب غير 3 
0 5 3 


يغسوص ف عر لل جر شار 


غينا »كلل الس باق بجي 


يوب أعى أراة” يخي 0 
( أب العلاء ) و(طه )كتشنت 5 


كل لليامة: لا (ازَرْفاء ) 0 
الجد ال جمد اللمطمكن- ١ه.‏ 


و5 جى النفم” جانيه من الضرر 
ما غاب عن. 'مدرك (الأشياء بالبعر 
3 0 0 اع 

نقساما عن دياجى كل مستتر 
ولا سواها غداء البحث. .والنظر. 


5 رع 1 1 
:فا أبالى .وإن. رواعتك #بالفذير 


ابعيام ل 
أراح نقى..: إمالى يخالقها ٠‏ ثم الرضا بقضاء الله والقدر 1 
وتظهر صلة هذه القصيدة بمجموعة قصائد الشعراء المثبتة فى كتاب ( فى عام 
المشكنوفين )عن أبيتا الأخيرة التى تبتدى بقوله: '« وا رحمتاة» " وإذكانتك 
القصيدة فى مموعها لا تبعد عن عام | فوفين» لثنبا حدبك شامز 5 العين 
والبفتر والرمان من الإبصار » والشاعر يقصد ( بمحمود ) الشاعر المعمرئ 
الكبير تمود ساءى:البازودى » الذى نفى من وطنه مصر» وأصابهكف البضر فى. 
أخريات: نك يمه 0 بأنى العلاء ) أبا العلاء المعرى » و( 'بطه ) الد كتور 
اميق د 
وسنوالى نشرما تقمعليه يدنا منقصائد فن هذا الباب» النشسها ]ل الجموعة 
المنشوزة بكتاب ( فى عام المسكفوفين ) . فإلى لقاء قريب 
: الشاعر الاعي ”© 
. وعل ثبيية لكا اكز الأمقاة عار يتجوج المقائره وعد شور 
فى ( ديوان العقاد ) فى الصفحة التاسمة والعشرين من اده الأول ء وقد جمارا 
صاحبها بعنوان ( الشاعر الأعمى ) » وهو يتحدث قهاعن كاف اناق بعرم 
فيل يبنه وبين التطل إلى مشاهدالكون ومناظر الطبيمةء يقول . 
شكا الشاعر” الباق عبى” قد أصابه 
وأظضم 3 نال الورى جفن شاصير 
ينوح بعين لم يدع عندها البل 
0 ل ل 1 
وتلخظ عين” الم شزرا حبنه ش 


فيطرق إغضاء بقلة حاسم 
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(13) تشيرتها فى عجلة ( مثير العرق ) ل : مانو سنة15685 .د 


ا 2 


اوسألم : هل أومض البرق" فى الدجى 
وهل طلعت فيه وجوه الزواهر ‏ 
وهل يلمع الك اليد ولق 
على الغيد »أم بات الخصى كالجواهر؟ 
فكأذ كف الاق زكر صدره 
# دوق فين الذتب نا أقى” بالسيا 
يده ف فثكم االساتير 


إذا راح يلحاه بصيحة حار 
- ب 


ورميه فى بر عميق قرارها : 
وبفك فوق البطلاح «الغوامر 

وتلقير تير أراك ويه 
تأقلير ما أشق. سيول النطاجر 
وأرعدة مق كل الطارون يقفا برعي سناء مات السرائر 

لحن تسل الأ كؤان” إن كان لا يرى 
بدالقبا عينة” تر كل بلغر 8 

فا كانت الدنيا سوى .حسن منظر 
: ' وما جاد فيها الحظ إلا لناظر 

وهل كنت أخقن الوت إلا لأنه 2 ' 

ش سين سن عي عه فرج 
نها أنام لاجد أللياة بباجرى أميناء ولاريب للتون. بزائرى 
جعت شقاء اليش فى ظلمة الردئ 1 
فيال من ميت شق اتلواطر 


ا 


أرق الصبح وهاجا عدلة نام ويلحظه قللى بحسر ة. ساهر 
ومن 4 إلى هذا الوجود بلنحة٠‏ أراة 5 عم التراب” بصائرى؟ 
ا لدى. القن الألاء. زموه . التواضير 

والقصيدة - كا ترى- تظبر فمها صبغةالتشاؤم » ينها نحن نريد أن تخنف 
عن التكنوف: لا أن نزيد فى بلواه » وقد محدئت عن ذلك بتوسم فى باب. 
( واجبنا نحو الملكفوفين ) من كتاب ( فىعالم السكفوفين”"" ) : ونحن'نسائل 
الشاعر الخليل : لماذا هذأ الحديث الؤلم الوجم عن نكبة الكفوف فى بصره » , 
والإشارة إلى أن ضياع نصر امرء الشاعر هو نهابة الظلم فىهذا الوجود :.وأن زئرة 
صدره نشق الأفق ».:وأنه يطرق:مغضيا خسيرا "كسيرا .. الخ ؟!1. . 

قد يكون هذا -قا وواقعا» ولكن الشاعر صاحب الآن اميل هن وظيفته. 
أن مدق ويخقف» ويوجه ويحرض .. ولس كل -ق يقال » كا أنه لس كل 
واقم يحسن أن نتحدث عنه أو تسمه . 

م لماذا هذه المقارنة التشاؤمية بين الذئب المبعمر للفتك بالاذر والكفوف 
الذى كان يستطيع -- لو أبصر -- أن نكعف أسرار اللية #ويعيء المرا. 
تسفاة ؟9.. . ولزيد الشاعر فى تحسم نكبة السكفوف ؛ فيخبرنا عنه بأنه قد جم 
شقاء الميش فى ظلبة الردى » وأنه يقضى أيامه ميتا يبن الأحياء ... ل . 

ولولا هذا الببدت الأخير فى القطعة وهو : 

فياقلب. أنفق من. ضيائك » واحتسب 

7 لدى الشمس لآلا الوجوه النواضصر 
ع اسل اب حكاغل أل 1 : 





(5) انر الحلد الأول 6ص وم سب أولا. 


لامي نم 


ثم كلة ( الأحمى 5 التق جاءت.فى العنوان » وتكررت فى القطاعة وهى 
ل تبلغ' عشرين بيتا ... ليت الشاعر قلل منها أو نجنبها واستعمل بدا كلمة 
) المكفوف ) » فعى أخف الكلات وقما على سمع اللكنوف كا شرحت 
ذلك مرارا ٠‏ ' 

ِ بدأن عسدث عن الكتركين و إن الكثوفين جديك التشجيم والدفع. 
والتوجيه » وأن نشعرم دائما الهم ' يفقدوا كل شىء بفقد أبصارم » بل مازالوئ 
قادر بن على السكثير بفضل ما أبت الله لم من مواهب وملكات . 


1 


ف الصحة و لمر ص 


. .وقد نرت يجلة ( صوت الشرق ) فى عددهما الصادر فى نيه سنة ١5819‏ مقالا 
للأستاذ الكبير الءقاد تمت عنوان : ( من خواطرى بين الصحة وامرش ) أشار فيه إلى 
القصيدة الابقة » ونورده فها ,لى : 


فى دروانى الأول قصيدة بعنوان ( الشاعر الأعمى ) أقول فى مطلعها : 
شكا الشاعر الباى عى قد أصابه وأظل ما نال العمى جفن شاعر 
ومنها أبيات يصرخ فيها الشاعر سائلا : 5 
من تحمل الأ كوان إنكان لابرى بدائمها عينف ترى كل باهر؟ 
فا كانت الدنياسوى حسن منظر وما جاد فيها الحظ إلا لناظلرى. 
بعل سيت اعت اليث أ سريب عى خسن “ات الناظر 1 
ثم ينعى الشاعر قبمته فى اللمياة فيقول : 
جمعءت شقاء :العيش فى ظمة الردى فيالل من ميت شتى النخواطر 
أرى الصبح وهاجا بمقلة .الم ويلحظه قلبى بحسرة «ساهرة 
من فى إلى هذا الوجود بنظزة ٠‏ أراة ول. يسم التراب بصاترى ؟1 


سام له 


' إلى أن يقول متأسيا بنور البصيرة عن نور البصر 
عفياقلب أنفق من ضيائك وا-تسب لدى الشمس -لألاء الوجوه النواضر 
عد ا 1 
قصيدة لا شك كان لها باعمها كغيرها من القصائد التى ينظمهاالشعراء بوحى 
فق خاطر تفساق أو حادئة عارضة . ها هر النفسانى هنا ؟ أو ما هى 
المادنة العارضة ؟ . 
ه ل كنت أحس فى صياى ضعفا فى النظر بعث فى نفسى الإشفاق من فقدانه 
.والمصير إلى مثل ذلك الظلام الذى شكاه الشاعر اللنسكود فى بلواه ؟ 
ذلك أقرب ما برد على الخاطر فى تفسير باعث القصيدة » ولكنه على قر به 
بيد من الاقم ؟ لأنى كنت أم نظ لديوان الأول على أقوى ما يسكون الإنسان 
بصرافى صباه » وكنت - بالإيجاز ‏ أستطيع أن أقرأ الصحيفة على نور القمر 
منت قبة السياء . 
ومن الجائز أنتى كنت لا أعرف هذه القوة فى بصرى» وأننى كنت أ كبر 
وأجاوز الشباب والكبولة » ولا أدرى مبلغ بصرى من القوة » كا يتفق كثيرا 
أن تحبل الإنسان ما يألفه من قوته و يسبه من اللألوفات التى لا غرابة فيها » ول 
يكن هنالك ما يدعونى إلى القراءة على نور القمر » لأن المصابييح أوفر من أن 
تفتقد فى مدينة كييرة أو صغيرة » ولكتى أعم الآن أننى استطعت أن أقرأ على , 
نور القمر » وأذكر ذلك جيدا ؛ لأننىحين اضطررت إلى هذه القراءة مرة واحدة 
كان ذلك مقروناً بمناسبات متشابكة جامعة بين الجد والفكاهة » و بين ذكريات 
الأسرة والموطن وغرائب الروايات والتقاليد المتواترة فى الريف . فليس فى وسعى 
أن أنساها بعد حين -» ولا أزال أذكرها اليو مكأنها قد حدئت قبل يوم أو بومين 
ول تمض عليها كا مضى فعلا ‏ أر بعون سنة أو تزيد . ٠‏ . 


0 


فى جوار أسوان -- بلرتى - ضاحية صغيرة جميلة على مسافة مخطة قصيرة 
مها » أهاهامن أقدرخاق الله على التشبيه الح » أوعلى الإصابة بالعين كا اشتوروا 
قَْ الإقليم كله 2 ويقال ععهم إن الحد] معهم لا علا عيليه دن الشىء إلا قفى 
عليه ؛ وأصابه عا يعطية 5 نضمره لساعته ) واد امتلاء العين دن الشىء الناور 
عندم أنها تستوعبه بالتثبيه المحكم فلا تعدو صفة من صفاته . 

فالتشبيه + 3 والإضابة الماثلة ف عرف القوم 0 

قالوا : إن أحدم نظر إلى بستان من التين فصاح إعحابا بشمراته التفتحة : 
ما هذا التين الذى حكى خياشي السمك ؟! . 

وقالوا : إن أحدم رأى رهوانا بلى السرج واللحام بالألوان الختلفة ؛ فصاح 
قائلا : أتراه حمل بيارق الأحدية ؟ ! . . يعنى طر يقة من الطرق الصوفية تسمى 


بالطريقة الأحمدية » و محمل أتباعها الرايات المتعددة بمختلف الألوان . 


وقالوا : إن أحدم نظر إلى ساقية مخار بة فقال : إنها تبلع البحر بحوته!. 
وقالوا غير ذلك كثيرا سن أمثال هذه التشبيبات 3 و مسوأ هرة م للرات 
أن بردفوا التشبيه بذكر العاقبة التى تاحق به على الأثر» وه التاف والبوار . . 
وكان فى هذه الضاحية عرس تعرف أسعابه » وذهينا نمُقركنى إحياء العرس» 
فر التطار بالصحف قبل وصوله إلى أسوان » وجاءتنا الصحيفة فطويناها حتى 
خرجنا من الدار نقنسم الهواء فوق كثديبمن الرمال البيضاء » وفتحت الصحيفة 
على .غير التفات منى إلى الخطر المزعوم من وراء هذه الجازفة. . . وإذا بزميل 
مختطفها من يدى على تمل ويصييح لى : « ويحك ! 000 
أبن أنت ؟ أهنا مكان تقرأ فيه الصحيفة على نور القمر وتسم من العاقبة ؟ ! » 
عاونك: بطرائقه ومناسباته الا ينبى 6 فليسبف وسعى. .إذن أن أجل أن 
كنت على قوة مبصرة خارقة فيا بين الحامسة عشرة والثلاثين ؛ وليس الباعث 


سس ناس لم 


غك .نقم القصيدة:.- قصيدة الشاعر الأعى - أنى أشنقت .من مضي ركذلاك 
للصير الذى وصفته بتلاك الأبيات . 

أما الباعث فى الؤاقع فلا أع, رفه على التحقيق » 0 أفان ظنا أنه يدجم 
إلى مطالعاتى فى تلك الفترة » وأ كثر ما كينت أطالم يومئذ شعر 'أنى العلاء» 
وشعر ملتون فى قصيدة الفردوس الفقود » ولعلى قرأت يومئذ لأول مرة قصيدة 
الشاعر الحدث الضر بر فر نسيس فتح الله مراش التى يقول فى مطلعها : 

عاد عندك يازمان بعادى خطب تعاندنى به وتعادق 
ويقول مها : 
وبدا البار لكلعين أبيضا ولأغيق .متوشحا نواد 

وليست هى على طائل من جودة الشعر » ولكنها على ضعفها معبرة عن 
شعور يح . 

ومضت الأيام والسنون ؛ وجاوزت الأربعين » فسمعت عن تقاليدها المرعية 
بين أسحاب النظارات » وعملت بتلك التقاليد على غير اضطرار فى مبدأ الأ » 
الأثي كفت أستطيم اثقر تيار وإيلا عد ورين + ,ولكش أبيدت لقردية 

من الوقات فى مطالعالى الليلية ؛ قصنسة النطارة .بين الخامسة والأربعين وانخسين » 
ول أستخدمها إلا قليلا جدا فى ذلك المين . 

مرت انيات الأخيرة بالحاجةإلمها تزداد علىثمر الأشبر » ولاأقول 
على ممر الأعوام » وكدت أنسى قصيدة الشاعر الأعجى فى الديوان الأول :بعدما 
نظمته من قضائد الدواوين المتوالية » فإذا بهذه القصيدة : أثبت القصائده له 
خلال السنتين الأخيرتين . : 

«عملية جراحية » وإلا فلا نظر ! . 
١‏ رفامق العملية سات مع هذه الغاقبة “يه ال يوون 00 فقد 
اليا 1 ْ 39 سر 


اوسم لد 


وات العملية اام ظ عاك ف ظلام الغهاء راضيا به فغتبطا بسواده أنعوم:. 
لأنه الليل الذى طلم عكر الضياة + 

. وتشاء للقادير أننى أضع الفشاء على عينى فى صبيحة اليوم الذى أظلمت بعده 
سماء مصر الجديدة حيث أقي » لأننى أجر يت العملية فى أواخر شير أ كتو بر 
وفى تلك الايام مندت مصر الجديدة بغارات انر يف المشئوم . 

إن كزيل ناك البلية رحنة من رحعات الثيب. فرسنيا أنه ل :تنقد د 
واحداً »وم تفاجثنا والشرط بين المين و يد الطبيب القدير ... م أطبقت البلية 
ساعات من أحلك ساعات الليل والنبار على السواء » شمدت اله الذى لا مد 
على ا مكروه سواه . . مدته لأنى ألازم موضعى محكة ؤشجاعة أو بذيرحكة ولا 
شجاعة ! ! ولأننى أطفأت النور قبل أن تتصايع الأصوات حول الدار : أطفئوا 
الأثوار ... أطفثوا الأثوار ! ! . . . 

يسألنى الأخ الجرر”؟© عن تلك اللتتجاطر ال : كيف كنت أقضهها »و بأى 
الأطياف والأشباح كنت ت أعمر ظلهاتها وأملا فراغها ؟ . 

والمق أنما كانت ظلنات هن أحللك الظلمات ؛.وأنها كانت فراغا من أثقل 
الفراغ . ولسكدنى أسعد فها - أوام أشق س بطرف من أطياف الظلام » 
ولا مباجس من هواجس الفراغ ولت أعحباذلك الأقى لمن تجارب 
الليالى والأيام أن الشواغل نما تكون على قدر الميرة والقاق ؛ وأنه حيث يسكون 
فى الأمر قولان أوعدة أقؤال فهناكالتردد والاضطراب » وهناكالمواجس والأخيلة 
والأوهام والأشباح » وأما مسألة البصر فأى اختلاف فمها ؟ وأى حيرة وأى موازنة 
وأى ترجيح ؟. . إنما هو القبول والاستسلام » أو الرفض والخلاص من الظلام 
إلى الفظلام ! 

وقد كنت أ نتظر إحدى النتيجتين ولا أز يد » وكان جانب الرجاء محمد الله 





)000 الأبعاذ خليل جرجس .ايل » رئيس الى بر مملة ( سوث الصسرق ) . 


لم ل 


تأقوى ف النفس من جانب اعلوف والقدوط + فتراجمت الأشباح والأطياف إلى 
-ظلمانها » وقضينا الساعات الطوال بالشواغل التى تضحك ولا تبكى » وتسلى ولا 
"تشيجى » ومنها ما يضحك السامع كتين لا نضكة واحدة ! . . لأنه يضيف إلى 
“نحكة العبث ضحكة المثل القاثل : إن الزمار بموت و يدأه تلعبان !. 


ومن أمثلتها الكثيرة مثل ( البحث اللغوى ) فى إطفاء الأنوار . 
إنهم يسمونه فى سوربة ولبنان ( بالتعتم ) » ونسميه فى مصر بالإظلام أو 
'إطفاء الأنوار . 


وحن فى حوار الغارات اللهنمية نستمع إلى زلازها وضوضائها » ونتساءل : 
أأيهما الصحيح ؟. 
ويعغى فى التعليق ؛ بين قائل إن ار خأ لأ امة ظلام قاض بأو 
'الليل » وقائل إمها ظلام اليل على إطلاقه » ولنشاور بردة فى الموازنة بين التغمية 
-والتغشية والتخفية وغيرها وغيرها بديلا من التعتم ومن الإظلام وكيا كالثير 
«الذى فيه » بلاء لا خيار فيه ! . 


وأمحابت الغمة يحمد الله وأ سفر اليا بيد يال مظبقات... و ]لق لأصتق 


#النور حقه فأقول : بل أسفرتالغمة عن كر غؤرأو شق “م لسقر عن صباح أونهار! 


ولا بأس بالفجر والشفق فى عالم الشعر والشعراء » فربما طاب لنا الفجر كا 
-بطيب الشفق بوحى من دوق الجال وغبطة السكينة والسلام 4 .وإن ل يكن 
فى سطوعه ولعانه نذا للصباح أو قر ينا للهار . 


ال صم لد 


0 
صوت المكفوفين 


فى نوم شعلة بور سعيد 
إنظر فقلبك أقوى للملا نار ترى البصيرة ماق ديسجز البصراه 
وأشسد تيك ها الاعين تدركد 
وحسبك الروح إن لم تشهيد الصورا' 


وسره بقاوب العارفين يُرى. 
0 . ,الله ا فى .2 
وففأري الرباعن اونا عوض2 ل يُفقد الزهر من لممحرم المرا' 
ألا اعل كفينا باليقين رأى ما كان عن مقلة(الزرقاء) مستتره 
حاشا عرو بم والعدل شيمتبا أن تجعاوة هذا العدل مفتمر |' 
زيدوا به فى صفوف العاملين د 
لا تتركوه لأيدى النضل منتظر ا" 
اال كسلة عاد لجكر سيا رتسي ان اسه 
وحين ينمو قويم النبت من صفر 
لاش صكرا ف الدهر أو كير 
يارب طفل محيل لو تعهده 
هذا .فتى أمّ مكتوم هته وفضله يملآن الدهر والصّصّيرا 


60 ألقيت فى ( حديث الا: 07 بدار امركر الءام لمعيات الشبان الملدين .الثار صفحقة- 
8 ؟ من هذا الكتاب , 


ع6 - 


مبارجرى” حانى مفى قذاما , 
مؤذناء حافظاء ستيخلقاً » ورعا: 


فى ( القادسية ) يبدو حت زازتة.*. 


تزلزلتدونه الأنطال” + وهوعل 
فى كمبيداً : وأبق بعده فثلا 
والمر لا يشتك الأقدارَ منهزما 
37 من ضرير بصير ؛ فىمواهبه 
(الشاطى) إمام القارئين هددى 
رس الصبا خف بهديهالكفيف لنا 


و (للمعرى)درا رئالشرءنا عرف العواض” ف" 


وهذه كتيب" باللمس ,تقرأها 
فى( مركزالتور بالزية 


بإأسرة النور » هذا اليوم بيشت 


8 والأعياد” 


إأها مرب" لأحرار يموع 

فأطلقوا من رعين اليسيق ريدأ , 
9 ءِ 

و بوركت(ندوة الشبان)ءوهيغدا 


ليت لعي 


يتون)تشهدها . 


ق الث فيا 2 لل مضطرا 


أعدثا 8 3 الا | 


5-9 خطر - زهب 56 
وسيرة يتحدى. مجدها السيرا 
بل مجعل النصر فى إعانه قدرا 
مكيرات” بها عين الضمير.ترئ 
(كالترمذى)بهنبرالحديثجرى 
عزيلة سما قد جار ير الفكرا ا 
:إلبحر بومامثلهادررا 
.بلا مداد تر يك الفن ممبتكرا 


من عينشمس فتاتى النور مزدهرا 


تاب الزمان إليك فيه واعتذرا 


مشرفة , 


إن 0 ( عبد الناصر ( ايا 
0 الجيل به تاريخم ظهرا 


. ولا تعينوا على جرمانه -الغيرا 
5 قن ليمت والإصلاح مؤثمرا 
ردوالإك كل (يعقونب) بها البصرا 
قد مصعم العلمر منه اهدي قط 


1 ا ان 71 


سس وار ل 


-. الكنوف”" 


3 لسار ف اليل طال اسراء” 
كل اليل عَمى »2 فيالت شعرى 
الضحى , والأصيل” ؛ والصبح ؛ واللم 
وضروب” الألوان مقفقات” 
لايرف حار الربيع إذا اختا 
لاولة مكل سنا الشمين رقنا 
وإذا. ذهي” الأصيل” رواب 


وإذا الطيرٌُ ردّد اللحن فى الدو 


وتخا - تور تاظريه دجاه 
ليل السودى” ها مناءة © 
حل #لفاريقة ك1 أشباء” 


. 12 
في: سواد محمسة: فقلتاء” 


لغ بول اليدز. جين. يبدو ضتاء 
إذا فعط . ارود قيجاء 
2 


عاج رياه 
ب 0 1 
1 مععى لانحس إلا صذداه 


له عدا طر اقه 


كلم فى الوجود .من فن ‏ الدنيا واه عن رس دنياه 


أبدأ محتويه ' 
إن مثي سار مر'تعش الخطو 


: : 5 ا 
وإذا لم بد رفيقاً وفيا 


سجن" لاله ' 


نهر 4 وما فيه دن سجي سواد 
5 امعط 54 ١‏ 
و نيدأ يخثى 2 الاذى قدماد 


أرفد ته إل الطريق يعصاه 


أودع لله نه دقة .الس" ؛ فنى حسه: الدقيق . 'هدام 


وعادة سبد لذ “مط الهم 
يبعف. الأذن يجين لاتسف إلم 
وإذا ضل إراح يفغر ام 
لوا ترام .: “ماقا 


2 5 5 1 
لمهفة لروّى .. تثيزر أمانيه 
6 راكب شواقة.. جسسرات_ 


فيرجوا 


ين” خطاه ء فينسه أذناه 
معطي : .» ؛ .ولحت" كفاء 


"عطقي الليد. ,رأيت” . البجيب , فم ناه 


إجتلاءها. ٠‏ ناإظرام 
بالثوق . الأعمى ٠.‏ ويل المتنام 


لين أشق. .من قاقد وي .عيليه » .وأغل ٠.‏ ماق النق. “..عتاء 





. نابا الشاعر على إثر رغبة أبداما:الؤاف له‎ )١( 


ان 


' أى طعم للعيش إن الم ابر الدنيا 


ماله فى حياته مرث عزاء 


نا 


هون الطب" يا ا إن هذا 


الع أنت فبها 
نفك الجيلة: دنيا 


12 


حيبالك ‏ المزة 
إمن فق 

د 
لكة يارب فى النوازل سر 
كر خطي: قدارنه ذا وها 
قد سابك الأعن وأعطيت” عق 
إن تحجن قد حر'مته لون عينيه 
ليس بالعين. مبصررٌ أو تكفيف” 
وسحبت الذكاء فى حسه اأر 
:يدرك الخاطرة اق بحس 
9 75 ان ' 
وأديبٍ ماضى الإراع » براه 
وفر يد ف شعسره عبق رقا 
وصناع ميل أنمله ٠‏ التو 
وشح الألمان 
وفتاة غطى الجب ال عناها 


عم عانق المائل يبا ٠‏ 


د 


إن :تل الزحر 


وعصزالنا 


1 و ما حفله 5 و ماذا حناد 8 
أو رحاء يسلليه إلا الله 
0 


رمن اش تعك سس ر وأه 
حيبق شاهكة دنيا بليه وشاهوا 


من مال يشبيك عنا عام 


ع 7 يم العباد - 0 
لك" فيه ل يدق 


خحقاد 


يعي ارم عليه آي عا 
ولت الححاب حى اه 
هف حتى أنسية.ه ما دهاه 
٠.‏ -ه 3 
إستمم الغسل دسب خطام 


غالق الازقين. سين آله 


ع إل ير 
ينث السحر أو يفض” رقاه 


ل على لجة الخككنا أو سدام 
أتى الله تائيًاً مر عصاه 


وحناها مرء. . سحره وحلاه 


دي لساك" آمل 


كذ 


جا الناعنون بالحدق 
اذكروا نسمة الإله عليم 
أطاءوا صبح يله الأماق 


وانثاوه من بحره المادر الوج ؛ ومن 


ا فربما صار بويا 


0 
الضريرة 


ينا كنت” ذاث نوع عتهئ 
وآناى راق عياب" 
لذ ولت عقة” تذكرحة قبا 
أخذت تلمدى شرذرةر القيقة 
وعلى كقّها قليل* من الملوى لكى 
فكأى ميا وى أشبه الحقل” 
لإتريد البقاء إلا لتشدو قبل 
قات : مورنااق ارك ؟ يالك 


باع اليانصيب : أحمد.» قدما 


قات : هل عنده سواك ؟ فقالت: 


)م6 كاب لالى الأدب » ص ١9‏ 5 


الُحِل » وما فاتهم يغنى” 


وأصيخوا 


أو جام 
وأعيوا الأعى. -غل.. بارا 
إلى مرير ندام” 
ل الذى قد طوام 
علماً يجتدق الى هدام 
5 » ودام التبوخ أن تنا 
فاغنموا “شكره » وحوزوا _رضام 
بحسن جاد حسن 


الدرس بكاية الاغة العربية 


«2 


أشرب الثاى” قرب وقت الظهيره 
و فلسفات ‏ حميره 
طفلق حلوة »)وا لكر ضر بر هه 


9 2 5 
حوى 2 ونقستها مسروره. 


14 
أشترى وأرضى الصغتره. 
مهساوت لصدره عصفورده. 
أن يحذب الفضاءك صقوره. 


وهى لستضحدك : الحياة مر ارت 
عه 2 واسمى إذا ردت ( مئيره 01 


ى ألمت تيم . أُضصن” كيرت 


زم »+ - فىعلم المكفوفين 4 


ا 


قلت : ماذا 00 قالت : يقولو 
كل نوم جىء خر اللبل 
إن أختى رقيقة » 1 ليل 
نا يصبح الصباح أراها 
قلت : بل كيف تعبرين طريقاً 
قالت : الناس طيبون » وإرشًا 
لقمة* العيش سيدى علتنى 
ويد الله عوّضتنى عن العين 
غير أنى تقحتها نصف قرش 
ومضت فى الطريق تعثر كالنحم 
تبارى على اازبآن + من' هذا 
'وستمفى مع المساء إلى البيت 
وستحظى بعبلة » 7 تغغو 
ون أختانيا عروس” من الم 


.يعبث النور ثى 


رؤاها ‏ وتطوى 


ن تبيع الزهوزت فى: هاخوره 
وهذى كأنها ‏ مموره 
تشترى لى من .( الفطايرى ) فطيره 
قرب 0 بسكي مغموره 
من زحايم إذا أردتٍ عبوره ؟ 
الكرام سيره 
كك أطوى الطروق رغم الوعوره 


دى أمور 


ياسيدى آنقاذ البصيره 
ذه + وتيت تسرورة 
إذا غذ فى الظلام مسيره 
لهذا 2م قر اث مذعوره 


تسن التروق ” "السحورة 
حيث تلق الرؤى بعين قريره 
وفى حضنها السماء الحكبيره 
حين يدحو الصباح فى العين نوره 


١ 5‏ زدق 
بحة الكغرف 


حقل” المغير القااكر ة حنل” اليتيم 
حقل. التكقيك. .إذا 


القاصر 


0 


مأساة بعض مواطنى” 'منوا بكف الناظر 


وتعذنوا فى الأرض سه : السحين الصاير 


)١(‏ ألقيت فى أبريل سنة ١9690‏ ء فى جعية السكرمة القعلية بغبرا ف المفل الذى أتم 


لكر أبناء ملجأ الجعية المكفوفين . 


مم م 


.وتعبت بذلك حكة حمدت لكل مكابر 
واللّهُ أرسل رحة للناس : عطفة القادر 
عظّف القلوب على القاوب رضاً ونبلة مشاعر 
إن الصحيح زكاته حق العليل السادر 
إلث : الغنىي عطاؤه فرض” لجبر الحاطر 
هذى العانى قد سلاها الددن أقدس آمر 
هاتحرة_ فى شهر الميام نيد سنة #احكر 
سصمنا وصام السابون معا فريضة ذااكر 
ما بيننا إلا الوفاقة » . ولجة” المتجاور 
الدين” للديان » جل جلا مون" فاطر 
وللى؛ والإظق الحكير يضينا ق: غامر 
الثورة .الكبرى أتت » فحت ظلام الغابر 
ومغت قدريها التئن » تق .خلال الخاضر 
جعت قلوب العنصرين على. محبة ( ناصر ) 
اعكيرون كثيرع جاءوا لفل زاهر 
لبوا لدينا ذهو سياحة وتبادر 
وتسابقوا فى امير » لايألون جبد القادر 
إىف لألم مخبة” وهبت لخبر غامر 
جمعية الإكرام والكرماء ملء اللاطر 
دستورم سعى” لصنع الخير دون تفاخر 
وا إلهم بالرضا والعون كن متاضر 
فإذا الشرير بملجأ العميان مثل الياصر 


وإذا هنا عشرون منهو, فرحة” لازاه ., 





0 
وإذا ع الأ كقاء > ئيس الاجزين لاق 
هذى ا لسادتنا ' ضيوفر السناص. 
فكلوا هنيئا» واذ كروا إخوانتم :فى الحاضئر 
وتوجبوا الله حمداً لنجاح الباهر 
ما أجل اللثل الذى فيه أسب” قار 1 
خليل جرجس خايل. 
راط ميري 

« مهدأة إلى فضيلة ارا ائد الأستاذ أحمد الشر باصى »' 
لشفي تياد عوك 4 يا 
مواق كنة شيعا أماعة اليتق 
بركض الإعصارٌ فى أفيائها عبر السنين. 
ويعشها ضباب اليأسٍ كالفجر الحزين. 
1 ع : 

أنا لن” فى قفار الثيه موهون الصذى. 
نيوا بذ الأقطر يذ أربنا 
وأمالت وم : أيانى ظلاماً 7 مد 
وصداعى معت الآد » وبي علدا * 

0# 

الضياء الفضٌ فى عي كالول العريض” 
وانطلاق فى ربوع الكون مكبوح' مبيض. 


.1١988 سرام١5 نسرت فى يجلة الرابطة الإسلامية‎ )١( 


وعم ب 


غلنة الدهر ‏ حياق بظلام لا يغيض 
أثراهاا اق د بلتون . حم وفيض[ 
أ ا 
ان ل 0 
أم ترانى سوف أقغى العمر فى هذا 'القتام ! 
تشرق الدنيا »وأبق أنا وحدى فى الظلام 
تصخب الأنات” فى قللى » ويذوى الابتسام 
:ويضج الجرح ف ررس ذيوين الضرام ؟ 
أم ران ل سرت عل الدرب. اعد 
لاأعى من أبن 0 لا أو أين ع( كاللحن الشر يف 
خصاميدار الس المدراء فى غير القبييق ! 
6د 6د 
الست أدرى ما حجنت عيناى من ذنب رهيب 
أخرس الأضواء فيا والسنا اللو الحييب 
ليت أى. كلح كاللاقىء عقاول االرجيت 
5 74 95 ع 9 2 
لم تصافح مقلتى العميا أطياف الغيب ! ! 
ذه ند تنا 
قيل لى : فى الروض أزهار وأطيار تغنى 
وغصون علتها رقصة اريح اللشق 
.وفراش” حار الهويم فى الدوح الأغن 
"م ! إنى لا أرى الروض » توارى الكون عنى ! 


2# > 


مس 


فيل كن 4 2 البحر أمواج” وأتباج. ونورفه 


وشراع” عارم” الأشواق 0 بصيخره- 


0 


وفق أسمر” ملأج” . يغى البحر شعرة 

آه ! إف لا أرى البحر : قبل أسير غوره ؟؛ 
د ا 

قبل لى : فى الأفق أضولد وأغباش حيارى. 

وقول لجاب عام بق اأقرانا 

رفون" رياب كلب لل هدر اللارت 

5 إِ إلى 0 أرى الأفق” تراءى أو توارى 1 
* 1 د 

قيل 0 : ف القفر أوعا” وكثبان وواحه 

وسهول ينشد الظبى” عخناها رمياحه 

وحرون” طراز المول” -والبها وشاحه 

+ 

آه ! إنى لا أرى القفر 00 و أبصر بطاحه ! 
ا كد 

و ترىا يارب دن الى تصياة الصباح 

تأذاب الدمم ولأنات فى ليل الجراح 

وانطوى فى زحمة الأيام كالزهر المصاح 

كم ترى من تائه فى الأرض مكبول الجتاح ! 


# ا > 


ع 


يا أشقاتى الذين استهدفوا هذا القضاء. 
* مثل , كلانا رهن” أغلال الشقاء- 


ال 


لسعم د 


تزرع النور » ولا نحنى سوى شوك المساء 
وتتى الحب” للدنيا © .واستحدى الرجاء 


د د 


ازلوا العرش” » وصيحوا : أنت ياعين السماء. 
تند 2* دلياي: النثيث الأبيرياه 
قد سئمنا اليل والمرمان من ومض الضياء 
مهنا حي اقرفان ف يحب الأطاف, 
0# 

تمن أعماق"” محب. اير والنور اليل 
وتحب الحب » والأيحاد ٠‏ والعيش النبيل 
تأضيئوا دربنا بالفجر والصبح الأصيل 
إن دنيا الله للأخيار. . . جيلا بعد جيل ! 

عمد أحمد العرزب. 


لاقيت ان 


ليت عفرن كني عل عد ابد 
يكفاحه قهر الصعاب » وعيششّه باخصب ناضر 
قد كان فى الدنيا يعالى من تصاريف المقادر 
هو والمان وجر به » ل أقر أبيما الشناير 
وظلق ٠‏ الامار أفى عمة عا عاق 
(1) ألقيت فى حفل توزيم شهادات الخرعبين ف الركز المُوذجى. لتوجيه الكفوفين. 


بالزيتون بيحضور السيد حسين الغافني وزير الشكون الاجتاعية , صباح الأحد ٠١‏ ريم الأوله 
سنة ١104‏ م( سبتمير سنة 1988 م 4 


3 


فنا ب يرما كاابقسكة على اررض الأ" 
لمعيه وهن” » ولا إقدامه فى الخطو عائر 
لا يستعين بغيره » بل استضى” به الندواظر 
ناديكه : ألديك نور تستشف به المناظر ؟ 
تأجاب : نور الثورة العايا هدابة كل ار 
2 شاك أباغنه القصد فو اليو شاكر 
نت 1 تخيرة 6 والقلين” بق الداتيا بصائر 
افعرفت” جد عروبتى ( يالا ) ٠‏ واللّه ناصر 
حن الززير الأليى. : بوكل وميك دنه «تامير 
عاذا ضور من مزايا ؟ أو أمظ مون مآثر ؟ 
فى بر عبدك وهو نبل ؟ أم يالك وهر دلي ؟ 
فى موك النادى قدددة البرينا بالسعد وافر 
فى مولد النور الذى م البوادى والمواضرْ 
بربيع ميلاد ( العراق ) » وين ميلاد ( الجزائر) 
عاش الوزتر ( التنافى ).. ».ومرخبا يا خير زاءر 
ولكل تبعوت:هتا اءأمُدى الهاتى والبشائر ! 
ش ارول شملان 


35 للم ان 


بين الظلام للم كأنه ن الذنوب' 
فى ليلق تلحية الأتقاس 3 قو 5 
ا اكينية الأشباح » تنشر هوا فوق الدروب ١‏ ' 


و6 عدن ( حديث الأثنين ) بدار ١‏ الوك الهام جات الشبان الممليث + 0 


دهع ب 

والتّحم” مأء واج “النفظرات:كالأمل الكذوب 
سار الكفيف مكالغا فى الليل إعصار المنوب 
نادى بصوت مزقته مخالب” الريح الغضوب 

: كن تزع تنا 

يستعطف الذهر العنيد » ويبتغى عطف البشي' 
والناس” دون شكاته غضّوا المسامع والبصر 
والنار تنشر دبا 7 لي عالق السير 
ومثى الكفينممذ”ب الوجدان من سس القدر 
والعاصف” الجنون هب معر بدا بين الشحر 
وكازه البال عليه + ما وقاه هن الشرن 


متعثر الخطوات فيه بقية لم 05 


دين دده الدّما 2 2 المنورتف عر صد 
ولريم# تسرع خافه بزثيرها ' المتوعد 
نكاأنها خضي" لي الل لم 
والسخط يصر فى دمأه » وقلبه المتوقد : ٠‏ 
هل للشقاوة آآخر” ء أم ذا بلالا سرمدى ؟ 
تن ينا 
بين الأعاصير التى منها انطفاذ شماعهٍ 
يبدو كا رقص الذبيسم في لوداعه , 
والتر يعرف مه الدامى على أضلاعه 


أنقامه زادته أوجاءً على أوجاعه 


0 
حتى هوى ثوف الترى » متوسدا لذراعه 


»د يد 


د 


متقطسع الأنفاس ؛ ضج الناس” من أتانه 
نقمؤا عليه لأنهم جباوا مذاق حيانه 
ما ضرثم أو أتصقىء + وأنضها اشكاتهة 
ل ميحد مأوى ؟ من المسقسول عن مأسانه؟ 
إن الشميف حيأقه ريب الى “كاد 
0# 
وهناك أسم روحه » نحت الاضاء البارر 
والر # تسفى تربها » فوق الخطام الهامد 
من بعد مااطاق السعاب من. الزمآن اللاقذ 
بل النياة وتم ينال أحر الزاهد 
فتّد استرلم من الضنا » ومن الشقاء الزائد . 
ومضى بموححبه القدس: انعم الخلد. . 
1 6# ش 
لا النذارى فى السب خرعين في طلي اليا 
فإذا بر يحدن هذا الشيخ قد فتد الحياه 
وعصاء فى ناه » يقيشها كسيف ما ماه ! 
وإذا بإحداهرى تهتف : مات ! ! برحمه الإله 
ياحسرة لاعاجد لكين » ماذا قد دهاه ! ؟ 
طرق "العشية بابنا .. . لكن والدنا ازدراه 


نا فنا 


تنا لناس 1 0 م 
طردوا الحكريق» عن الديار بغاظة و بشسوة 


فكأنه كلب © ولس بادى الخلقة ! ! 


ضياه الر+ة 


حقق سق : الردى من كأس حتف 7 
ويلا بكاء 0 عويل ول رموه لفببمرة 
بين التظاهر بالأسى ٠‏ وقاومم كالصخرة 
ع ع 
إبااليت شعرى .أئ ذاب قد حنى هذا الغر برا ؟ 
00 : 8 
حق يكويرة.. ضمية ار العول. الزسير نز 
ألأزه هدف” لوس الفقر 4 يشكرة العشير ؟ ! 
ألضعقه ولعحره برميه بالححر الصغير ؟ ! 
الذدهر عنى ضده والناس . . .يا سوء المصير ! 
ياشعب أنت مظالب” يدم الذى فقد النصير ! 


0 
عبد اللّه شمد أو عيد 


قصيادة الضرير 
مقري” التران الغوير» ٠‏ » 


عررت؛ على الفريرء فقلت" : إلى أخاف عليك من تحجر هنا كا 
الاترضي سارهالة لله عد .مق افده م قشنا 7 
أقودك حيها تيوق © وأرجو وص ولك بالأمان إلى حما كا 
فلست بشامت أبدا » وهملا محال للثماتة فى ١ك‏ 





1 ام 


السرك ما مرؤيغة خل, ابن اتن 
ل اليا أن + ران قلي 
يقيى أن يوما سوف يأنى 
وزبك عاق الأكوراق. ‏ طا 
شن عاك قدو كل لوم 
:وإن الله حين بريد خيرا 


3 


ألا سباك بق ع وس خيرا ففيا 
«فلست” يطالب أجرا ؛ ولكن 
وَإن قبل لمك © لءت أ 
و ف الان؟ )ساف نكا 
ألا امهم لى ... إل الله أو 
فترجع عقلنا عن قال “كانت 
غل عينان ؛: ستبق 
وأخلم أختها لتكون وتنا 
وهبتك مالدى” أء 
تأنت الآن من حسنات ربى 


واحدة 


8-7 
و عو 





زلا ترالى 





وتفرح حيما + 
ناويا » وق السايات إق 
عق العروف لا أرجوك شكرا 
اورجه لل أتمل كل ثيء 


وكلفت أو أه. يضحك من بلا كا 
يذوب كآبة مما عراك 
ترق الدتيا تق هبتنا كا 
يريك من العحائب ما كفا كا 
بلمح ٠‏ البرق أن . يشفى عناكا 
تير الكون من طرق" عدا ما 


ند فنا 


ورا ا حدئ هيا 
كنا الله شيكنا من دعاكا 
سوق الت م 6ك ناا 
على طرق المدى نثى ورا كا 
بميجرة تقرب لى شفاكا 
ل عل امكياة مقن ا 
عا الدنيا أرىء وأرق سنا 
عليك ٠‏ فها كبا فيهبا هنا كا 
ميسن ها من عي وات 
تميز وجه صبحك من مسا كا 
وأفرح- حيما عينى ثرا كا 
لأنى كل شىء بأعداا 
فلا طمع مالك أوغغ ا كا 
هدا كا 


فل أل يذتكق 


عد ا ف 


نقرقه :ليك . وأجات 0 
نقيقة الأزرسوف» عل سواء 
قال ١‏ -والطيسلاة ونا فى 
لقد ذهب الشباب و يفدى 
في أ تعنيف ع ثرى أألتى 
وأنت تقول إنك غير راض 
فك أدمت لا الأيام قلبا 


5 


شر بت مر فى دنياى على 
هناك الراحة الكرى 2 وفبا 


فكيف هأ أسر وكين عظمى 
وللأعى ألوف من غيورت 
31 أع لمن ؟ 71 ضير 
ويكيو سيك لاا [ بو » .وقلى 
ا على الطريق ولى حنيكت 
وأنثد فى الإذاعة قول رب 
وأذكر ما حييت” جيل صنم 
وفى اللكوت لقيانا » وإف 
و5 أرجو إذا “وفقت بوما 
قر آرة.. أللل كا تراك 
( جزاك لله عنى كل شير 


8# 


مشى الشيخ الضر ير ؛ فقلت : رلى 


5 


قليل يشفل النكر اهما كا: 
نداء أحبى » وكذا تذاكا 
نما قرق” هآ للحول غبا 6 ؟؟ 
عر الدنيا » ول يكل هنا كا 
وأنت عق أعل بوت شو كا 
فوص الال أمرها 36 
أعيش كا تعيش على هوا كا 
على باع لاس 
فكك مق مناه افكا كا: 


وغت: أنه عارسة خطا كاه 
على الطرقات يرتبك ارتبا كا: 


ينير الشبب فى مسرى سما كا 
إل الى أخلت مق عنا كا 
من القراانته يالك شيا ك: 
وما فعلته مرنل كرم يدا كا 
يسدى. لتاكا: 
أن اعدو نا 


أمام الله 


أأنا ماأشاهد أم نلا كما ؟ 


للشساوتخ ندم 


فنأجأنى من العلياء صوت 
) ع رقعة ( هذا 4 وهذا 


بق أبيك أعرق + راق 


د 


فيا من غاب عن .عينى فقلبى 
(يعز عل" حين أدير عينى 
مروت .ولو عرشكه “كدت أسعن 
هى الدنيا ثراها فى انتظار 
ويوم تذيم فى الأفاق آلا 
فك ابت إل الول تسن 
على الطرقات م أل نأل 
وم أصغت إليك ء وم ليال 
و5 لمن أتيت به اتتعاشا 
وحول ( الرادبو ) 5م بات غاور 

د كن شصيما 


أذ من اللابل إذ تنى 


وبالوهاب 


عاروب فى المذوبة لا محاكى : 
أعز الناس » قات : كفئ بذا كا 
لأعرف عنه ما عنه شما كا 
نا 

افرط المزركف يله نواكا 
افش فى مكانك لا أراكا ) 
لأطرب مسمعى يصدى شحأكا 


على المواج لاتبدى حر اك 
من القران كا بك كا 
وثابت تهعدى سنا ححاكا 


طوال الليل رافعمة لوأك 


ميرناما التسمنا ‏ صيذاك 
و شم يذوب اله حثاكا 


أليف اذاه يقفيه دك 
إذا جودت ( رصدك ) أو( صباكا) 


وأطريها إذا سمموا ( نوكا ) 


1 به« 


ألا يا ( شيخ رفعة ) مس » فإنا 
إذا الأهرامْ نالت ما منت 
فعبد المصطق من عبد سعد 
والاستقلال 3 بعون رى 





سألنا الله أن برعى قواكا 
من المسنات فاذكر .مصطفاكا 


الد كتور مدشيل بيضا 


() أهداها ناظمها إلى الشيخ عد رفعت فى لوحة » ثم طبمت مةةلة + 


الوم ده 


اللبل والضدايا ! 


الليل قد طال والضحايا 


مهارم .. ليليم .. سواء 
القواى 
سحلتنا إيا ظلام لما 
فيدت خطواتنا سد 
حعلت أعداءنا حداراً 
نسير تلهو بنا الزوايا 
ا لا رتبا 
والليل قد ظال والضحانا 


نا 


سك لا أستطيسع توآ 
مولا النين. اتنا 
لكنين ا كونوحدى ؟ 
فاتحعاوا روح شعاماً 
ولتجملوا قلبحكم مناراً 
قرأت فما قرأت. بيتا 
أقوله الآرن_ الا أبالى 
> مبصر لا يزى » وأعمى 


ياويح من لا يرون شيئا ' 


هيبات هيهات يرقدون 
إشراقة النور والدجون 
بالمزن » والئاس يضحكون 
سرقت منوجهنا العيوك. 
كالنار » والنار قد تهون 
وحفرة تصنع امون 
وتضحك الأرشن تيون 
2 المقادبر مرىي قرون 
هيهات هيبات يبرقدون 


د 


وذمتى أثتلت دون 
فى سطوة القيد يصرخون 
لاثىء هذا الذى أ كون 
فى عين من ليس يبصرون 
يغضىء إن غامت السئون 
قد خطه شاغر حنون 
بالناس إن قلت يغضبون : 
يرى ويدرى الذى يكون 
إلا إلا إذا فشّحوا العيون 

كال عمار 


سد كع م 


قال وقد أنبكه التحديق 
فى. ظامات الكرن 


فى صوت أشبه باطمس 

فق أحللك: ساعات اليأس 
إسال. بيه ع 

ما كن اللون ؟ 

ونجىء جواب من أعباقه 
ف نبرة معصوم من شك : 
« سر ان تعرقه أبدا... 
حتى لو قدمت حياتك مهراً له » 
ما أشق أن يميا محكفوف 
ها أتقه .عبرا للا يسدق انظرة 
ل يعدل لفل مبمير 
المبصر أدرى بالاون 


قال لنفسه : 
أنا لا أعرف إلا أن المرأة أتى 


لكن الناس م ف المرأة آراء 


ل 


فى الرأة آراء ونذاعب 
لا يعرفها غير البصير ” 
فالشقراء بها رجل مفتورف 
والسمراء لها رجل لا يمدل عنها 
ويقولون : هناك امرأة خربة 
وهنالك أوصاف لهرأة لا محصرها حص. 
أوصاف قيلت فى المرأة 
أنا لا أدرك نبا ]لذ أن الزآة أ 
د ١‏ 
أنا لا أعرف إلا لقة المنطلق 
أتفام بالألفاط 
وهتالك غير لغات الئاس غات 
لحت الاق .ده البصر 
فعى إشارات ورموز 
بالنظرات » وبالأيدى » بالا كتاف 
أسمى اغة هى لنة العشاق 
بعيون تتسكلم . ...لا بالاموات 
ورموش تتفاهم بالأعداب 
أهداب تقتل أو تحى 
لكنى لا أعرف إلا لغة المدطق: 1.. 
د يد 
ما أفقرف إلا من ثور الله 
نور فى حنيبات النفس 
رم ++ - فىعلم اللمكنوفين )4 


لاعم” سدم 


> بدد ظلنتها 

ألمقبا باللا الأعلى 

طّرها من أدران لا تحمى 

.وخطايا جهل الإنسان 

الإنسان الأعيق 

التائه فى بيداء الجهل 

المابط فى أعاق الظامات ... 
# ا 

كد بزاق مكفوف 

لكن فى شىء عحى بلماء 

شىء لا يصل إلى القلب 

لا يتعدى منه الثوب 

والبصر لا يزلق إلا فى الأعماق 


أنا لا أعرف ماذا كنت أ كون 
لو جئت صحيح العينييف 

لا أعتمد على مخاوق يهدينى سبل 
أنكى حيك أغاء 


نحت قيادة عقل قاصر 


السشاجةخ" سد 
عمل الإنسان الأخرق 
.وتصرف إنسان أحق 


عاذا كنت ١‏ ان ؟ 


الغين الزجاجية 


كان فى المامى ملاك فائن 
.يأسر الغيت بطرف أحور 
عا صادف» ميد “اثراً 


(مترجة عن أوسكار وايلد ) 


2 


مشرق الطلعة كالبدر امير 
أبن منه 09 القلى الغربر 


حادق عونك إلى ايند الأسيه 


د ا 


خطر د ع 
عيوب انارق لاعن “كيب 


لي قائية 


رسعت ألوّاحه كنة الرجيم 


صاغها الحسن من التوع الرفيع 


أتت فى ذلة العبد الطيم 


ند فنا 


بسطلست: عسح منه عرق 
خبؤت إصبامها ل عن خطأ 
خنبا التورٌ بها ىق سرعة 


4 


وأ المرااة يرنو وجهه 


كان مثل الدر يعاو وجتتيه 
غير مقصود ل بيمنى مقلتيه 


عكذا إصبمُها محنى عليه ! 


د 


فإذا منظره الايحر 


350-07 


عينه العمياء فى شرع اموق سنة” كناء لأقضوى 

فضى يصرخ من أعماقه ٠:‏ ويح قبى ! إتق محتمر!. 
تن فنا 

ورآهة صانم ذو خيرة ‏ يصنم اللقلة من لوخ الزجاج 

قال * 2 عتدى مَقلة ساحرة أنت تاج للها كله احتياج 

هى لو تدرى علاج ناجم أى غر لس يرضى بالعلاج 5 


> ا 
ييه يوادت يجيد .دب أن “اك بير لفقو 
غير أن الشك قد قال له :2 ويك ! إن القبح لم سعتر. 
فضىى, يبأل عن مقلته 2 وينادى الناس : هل من مخبر؟ 
تن تند اننا 
ورأى فى سيره ذا فاقة معدما يطلب رفك الحسنيين 
تأتى يسأله متضرا ث بعد أنأعطاه-فى رفقولين: 
أثرى فرقا جلها واضسا - ين عينى” يرى لناطرين 5 
٠‏ 5 
قال : عنى مقلتيك الكت + سن زجاج يحتليه من رنا 
قال: كيف اسطعت أن تعرفها؟ قال: هذا كان عندى هينا' 
اق لسوت لبا يعة .عملم مل سنا عدي[ 


حمد رجحب البيوى 





6 علة الثقافة » السنة الثامئة والمدده 4٠‏ س5 فى القمدة 5 185 ه ‏ أول. 
أكوير حعقدم. 


سب راوع ”7 مت 


+ واطر 6 9 


ا سيدى فضيلة الأستاذ الشر باصى : 

أنت فى كتابك الخالد ( فى عالم المسكفوفين ) إنسان يناضل عن قضية أجيال 
سن البانين . .. ,"هله ستوائار إفمانة باه » أعنييا إليك + فألت رين التعبير 
:فى بيان وإعان عن أولئك الحروبين » ! . 


(العزبا) 


عا ! اتشدحى اططوبة ؛: ولت أمللك أن أصيح” :0 
و تور 6 لكن لا ليث » كثورة الطير الجر بح 5 
ألا من راق عل + عفد علا علق" ميم . . 
لكنها فى سمتها تتعمق الحكون النسيح ! ! ! 
تن فنا 
وخ لم | ألا فيث غامرة + ولعي حية ١‏ 
عتوائ الأافاطل فى 2 لدى © وأتعى شفتيه ! 
أنا إن كعتة فرعم أعاق » ودغ البشريه ! 
لكننى طوع ااقطاد + «تكقف لاخر عليه 
2# 
كا من . ليال ببت” أ بانطلاقة متولى 
لأساجل الأطر 3 أى ترينها التسل 











)١(‏ نشسرت فى بحاة الرابعلة الإسلامية س ١5‏ مارس سنة 1581 ء 


حتى دموعى لم لزل خرساء كالتيع السايب 1 
وخواطرى البكاء يطوى عيرها الصمتة الرهيب : 
ومشاءرث الأثى بأعماق تولول فى محيب 1 
هل يعون صراغهاا فى عدب أغوارف رحبب ا 
ٍ اتن فنا ش 
ادل عن عقت يد الألداريق لديا ناته 1 


هوإن هذى طفل لدنه رأى دن الفصحى رطانه 1 


حيران إن حدتثته » وإذا صعت” ترى هوانه 


هذ 


ذهبت عنطةه الغيوب” » وأردفت تضوى كيانه 
> د يد 

الا افك إلى أن قال ه تاليا قى اشر لل 

فالصمت فى تلك المياة من الإبانة عاد أتطق, 

لكتنى أثى نحب من ارجال فتَى وتمشق 

وتريد أن تهدى عواطفها إليه فبل ”موفآق' ؟ 
رن 

أإذا خلوت” إليه » وانابت بنا الأحلام مجرى. 

كالزورق النثوان» ترقصه الغوارب” وهو سسركى. 

وأصاخ . . هل أسطيع يونا أن أبوح له بسرى 5 

أنداً.. . . إذًا كالدمية الترساء إغرائى وسحرئ! !1 1 


ا يد 


يج قن حس 


أأثور بالأقدار © كلا . .. ان أثور على 'القدر 
الف فى عن النك: حدية أغواق. التمو 


وأر 426 
و هدي 


والناى 


3 2 
لكام ازور بيانها بين الوليو 
هذا الببحر إفصاح” بقصته 1 
٠»‏ والقيثار » والقلم المعكبر » والشحور 


واقبة لتقاء ‏ وانقم الطأشء + لشي , 


ولوافج الريج السموم © ونقفح 


الجرداء 3 


واانخاة 


فى نين . . + زعا 


اليم 


خذؤا بيك الأعمى الصغير ادق 
أعيدوا له عظناً تقلص ظنّه 
ولا #رحصرء. ككذا شكنا 


2 
لقى طمست عيتاه » وانيك جسمه 


فر عليه العلف؛ من كل جائب. 


توالت عليه النائبات” » ول .تزل 
وار عليضه الدع" عق أذلة 


كير يعاق الققة والمم والعمى 





4 الريع 


عمد أحد العزبه 


الكنوف الضائه”" 


ومقوة الف الرق. إلية واستوي 


بكل ريق 2 والكانة تعلوف 
مانت اله 7 ومات أبوم 


كرت إليه كل حين » أعيدوفه 


ومن" حاله هذى أبن و5 
مرابطة © والذل لا زال يكسوه 
3 7 
فبان عليه الموت » وال موت مكروه 


4 ع 5 ع 
ثادثة أعداء لهم أوحه ا 


- 44 كناب ( الكويت المديئة الفاضلة ) »ص‎ )١( 


سس كني بم 


يق و يشكو_ لا إلى الناس هه 

"تناوئه الأيام” ف كل ذلك 
:إذا ما دعاه 8 در حاعية 
وإن مر بين الناس بيضحك ثارة 
فك عاهة فى جسمه اغعد ششكها 
خذوا بيديه فهو أولى بعطفك 
له أمبيات قد غنرن «فؤاده 
لقد هده عن بورد اله العمى 
والحوانيت” وائياً 
ويأوى إى كوت صغير بلاوطاً 
يشام ولا نم » غراراً كأنه 


ار ؤد المقاهى 


فيصبح طاوى البطن حيران جائما 
عنى من اللذات ما إل طعمه 
0 برف ف القصور بنوك/ 
من حقه أن تضمنوا ما ينوبه 
وأن لا يرى بين الموانيت سائلا 
فبذا الذمان الاحماعى » حبذا 
3 من غذر اللياى يتيما 
تأنم ذا لم تلفتوا نظراً إلى 

فريشُوا 0 قل الدهر ريشه 
قأتم لسئولون عن 1 هالم 
غبذا الصراط الستقم أمامم 

(العكويت ). 


ولكن إلى مولاه ما كان يشكوه 
أمبع الكل يقاوه 
توالى عليه البشر ساعة” يدعوه 


ويشكوالأسىأً ِ 


خرى»يقولون :معتوه! 


ولاعحب إن 


. به © تأسطوه بالدواء وذاوؤة 


إل هسه 31 2 فهومتك ؛ وراعوه 
فيا قوم هيا حققوها وواسوه 
قله عن خير مااكان بارحوه 
ارعد اظى 
يقيه خشاش الأرض واعكوف يعروه 


ع ان 
ارشب دل فر عنه مشسلاوة 


علد يليه 


يشم فلوو اللقوم سياعة 1 لوه 
ولكدم عبا مياه تاضوم | 
ويعحز عنه عطفكي أن ثر نوه ؟ 
وق تطعيوة هأ 3-2 4 والسقوة 
ون "للسوة نا بسع وترطوة 
لو ابكر وفقم أن تقيموه 
وعلجزنا فى ظل عيرك يغاوه 
فير أوشكمم 
لسبح فى جوالسعادة » _ريشوه ! 
يتم كهذا قد مغى عنه أهلوه 
و بين ديك مشءل النور فاهدوه 


عبد الله سئان 


أن تواروه 


كك 


5 


0 ا 659 
للشاعر الفرسى شارل ودلير » وترجمة الدكتور إبراهيم ناجى 7 
انظارى ... تأملهم با روحى 
أ أتسنهم ! 3 
كتائيل الأزياء .. 


تثير الضحك الغامض ... 


كأنهم مذو مون 
. تنطاق محاجرثم إلى 
1" - 7 1 . 
0 ص فى عاللهم المظلم 1 
عيونهم التى انطفأت فهها الشءلة الإطية 
تلوح كأتما ينظرون إلى بعيد 
و انما ..: 
إمهم لا ينظارون أبداً إلى أسفل ؛ ولا تميل إلى هناك 
رءعوسهم الثقيلة . 
وهكذا يقطمون الظللام اللانهااى 
الأخ الثقيق للصمت الأبدى . 
أنبا الدينة : كل هذا نا أنت تضحكين » وتغتى حولنا » مندفعة 
فى سرور عارم !... 
انظرى ... هأنذا أنطاق أيضا » ولكن أ كثر منهم... 


() ف الأصل ( العمى ) » ولسكننا آثرئا استعمالكلة ( المكفوذون ) ٠‏ 
(؟) كتاب أزهار الغر » ص .35١5‏ 


اليم ل 


فأندفم أنا بدورى 

وفى بلادة أكثر منهم أقول وأسأل : 
لماذا ينظرون إلى السماء . 

كل دؤلاء الملكنوفين ؟ . 


. ماذا بهم 3 
لن أراك بعد هذا أيتها الشمس الساطعة .. 
ولكق سلس نحواوتك:.. 
ان أراك بعد هذا يا سناء الورود .. 
ولسكن المياء قسمت حظوظيا .. 
فاذا هم الضياء؟. 
إن عندى رو الأشياء !. 
لن أرى بعد هذا بهاء الورود 
ولكن عندى عبيرها الواح .. 

مدام جاليرون دى كالون 


اا دخ 9 
فى أسبوع النور والأمل ! 


يارب 8 الحياه اه » اغعقدات حرمانة 


واقدت وق امكائق وسلطا نه 


, ١5144 دسمير سنة‎ ١١ , بحلة الرسالة » العدد لاوه‎ )١( 
, (؟) نشمرتما علة الاثنين‎ 


اس 


واندت: .قل الطريق” للنان” > .وإعلايه 


0 


وراضيت محظى ونصيبى ريعي اق 
عن اللياه' » والجال » والكون" وألوانه 
ثلا 
ران غسة فى عيّه اللوز وقكم 
راضى أبقضاك فى المهار والليل وضلمهم 
زاضى بقضاك .. . أمل ما أعرقش صورتهم 
فى تساك ين الطف' فى القضا وارحم” 
با فارجها ع الكروين فى يعر بات 
زإسس ١‏ 
هب فى من الل كاز ساعد 
وعصابه ى ظلتى الأبديه تسُندقه 
ورعرة." يساك كرا + وزردي 
هب لى نديب الضرير فى العم ياريجه 
واجمل قلوب البشر” تلاك وتعجدق 


* شير‎ ١ 


عام سد 


0 إسبيوع 
البعض الشعراء المسيحيين : 


صرخ الأعى .ابن طيا :2 بايسوع ارحم فتاك 

نال قيرى منك بر لأعن ضعفى كذاك- 
ان نا 

الجوع اتهرنه غنياً وهر يزيد 

فدعاء ارب : أقبل ‏ ثم سلنى ماتريد 


تند اننا 
١‏ ير مال سيلا مه مم فقر غلاه 
بل بثى رحمة ربى لس يعطها سواه 
د # و 
قال : حدر نور عينى أثك تعطئو ا - اليصن 
أهرت عبد علا ثلعاء وفك 01 
بين مكفوف 0007 
دكان للح بن حبدل صديق أعى يقال له أبو علية؛ وكان ابن عبدل قد 
ل .2 3 5 2 03 
أقعد » لخرجا ليلة من منزلها إلى منزل بعض إخواهماء والحسكم يحمل وأبو علية 
يقاد ؛ فلقمبها صاحب العسس بالكوفة فأخذها لخيسهما » فلما استقرا فى اميس 
نظر 00 العا آلى غلية موضوعة إلى جائب عضاء فضسحك وأئشاً يقول : 





)١(‏ هكذا وجدت التماءة بين أوراق . وانقار فصل ( السيج والكفوف ) » صفحة 
8 ؟ من هذا الكتاب . 
ارق الأغانى , ج ؟ وص +١6‏ و5١1.‏ 


ويسم ل 


عرس وحن أى #لبيسية من أعاجيب زمار 
اعى يناد #يملتو”؟ لالجل سد ولا اليدان. 
هذا بلا بعر هنا كهوى مخب الماملان 
امن رأ ضيب الفلا +قرين سوت: فى مكان 
اراق ويلوتك أى طيةة دهرنا 0 افققان 
من يفتخر جسواده غيادنا ع كازتان 
طرفان لاءيت اما يِْرَى ولا يتصاولان 


5-5 


هبق نا الليكهمر يق أ كان يسطبالدخان 


قل ؛ وتان اسم أبى علية حى » فال فيه الحم أيضا: 
أقول لدي لل بساور ررض يه توم الألسسير اليه 


3 +« 2 5 
اعق على رعى النحسوم ولحظلها اعنك على #بير شعر اليل 


فنى حالتينا عبرة وفكر وأجحب شيع خسر أعمى ومقعد- 

كلانا إذا المسكاز فارق كفه 2 ييخ صريعاً» أو على الوجه يسجد 

فمكازة تهدى إلى البب ل أ كبا 2 وأخرى مقام الرجل قامت مع اليد ». 
رثا 00 

لقد طفت” شرق البلاد وغربها ذأعيا على الطب والمتطبب 


١ 8. 2 5‏ و به 
يةولون : إسماعيل قاب" أعين وما خير عين بعد ثقب عثقب 





(و) أقمد الرجل بالبناء للاجبول : أصابه داء فل.يتطى الغى . 
(؟) اللادر : التحير الواجم . 

() شير مقصد ؛ مطول كثيرة أياته . 

)ع( الحيوان لاجاحظط ج لاص .1١861١‏ 


ا 


يقولين: ناه لكب" خان غيعه 2 وما عله عين ان عيدا بطيُب 
ولكنه يام أنظر” طيب” ٠‏ بعينى قطامى””6علافوقعرقب 
أحر” حديد الطرف ماخان ينه شآبيب ماء الزنة المتصبب 
كأن ابن حدل مل فضل” جناحه 2 على ماء إنسائيهما ماء طحلب» 


شعاد فى العين 
قال الشاعر : 
أشار, ت بطرف العيق خيفة أهلها إشارة مذء ود و تسكام 
فأيتنت أن الطرف قد قال : مرحيا وأفلا وسهلا بالحييب لدي 
وقال الآخر : 
وللقاب على القلب دليل حين يلاه 





وى الناس مخالنا هس متابسى وأشياه 
وق. العين غى لامر .+ أنتنتطق أقواه 
وقال أنو الشيص : 
دس 7 
دموع العاشقين إذا تلاقوا مم بظهر الغيب ألسنة القلوب 
وقال إبرا اهم بن اللهدى : 
0 5 
إذا كلتنى بالعيون النواتر رددت عليها بالدموع البوادر 
2# 
ف بل الواغون عا وار يها وقد قضيت سماجاتها بالقواق 
وقال ابن المستز أو غيره : 
تفقسل مساقط لظ المريب فإن العيون وحوه القأوب 
وطالع بوادره فى الكلام فإنك نجنى نار الغيوب 





. القطاى , بغم القاف وفتحبا ؛ الصقر‎ )١( 


اام ل 


وقال بعض الأعراب : 
ولإا للم يقسمسره رقاد 
يم الحب. أووق فيه حون 
عحاس لذة لم تقو فيه 
يخلنا أن تقطعه بلفظط” 

وقال : 

تكلم منا فى الوجوه عيوننا 

ونغضب أحيانا وترضى بطرفنا 

وقال ار 


وقصّر طوله وصل الخييب 
تناولنا حناه دن قريب 
على شكوى ولا عل الذنوب 
فترجمت العيون عن القلوب 


فنحن سكوت والموى شكلم 
وذلك فيا ييا ليس يعم 


إذا يحن خفنا الكاشحين ف نطق كلاما تكلينا بأعيننا شزرا 
و 

نصد إذا ما كاشح سبال طرفه إلينا »ونبدى ظاهرا بدنا هحرا 

فإن غنلوا عنا رأيت خدودنا تصافم »أو را قرعنا به شخرا 


رر 
حعلنا علامات المودة بنننا 
فأعرف ها الوصل فىلين لمغلها 
وقال إسحق الموضلى : 
وكاارأ ينا البين. اقل سجك. دام 
'.دعونا قسلمتا سلاما مالسا 
وقال الناثىء : 
فلما تلاقينا كتين بأعين 
فلما قرأناهن سرا طوينها 





.٠ ص‎ ١ كتاب التشبيه , ج‎ )١( 


دقا نقّ لمحظهن أمفضى من السحر 


وأعرفمنها الحجر فىالنظرالشزر 


و يب إلا أن تبين الركائب 


فردت عليئا أعين وحواجب 


لنا كتبا أعحمئها بالمواجب 
حذارالأعادىبازورار شين 


اللقامة املكف يي 


كنت أجتاز» فى بلاد الأعواز» وقصاراى لفظة شرود أصيدها ؛ أو كلة 
بليغة أستفيدها » فأدَالى السير إلى رقعة فسّيحة » و إذا هناك قوم يجتمعون على: 
رجل ستمءون | إليه » وهو خبط الأرض ممما على جام لا ولت 3 وعامت أن 
مع الإيتقاع لحنا» و أبعد لأنال م ن السماع حفاً 4 أ أسمع من البا يغ لفظأ 2 
فاولت ت بالنظارة » أزحم هذا وأدفع ذلك » حتى وصلت إلى اله 
الطرف فيه فإذا رجل مكنوق » فى شملة من مول دير كا ارو 4 
متبرنا بأطول منه ؛ معتمداً على عصا فيها جلاجل » يضرب الأرض مبا» على 
إيشاع قنج» ولفظ هازج » من صدر حرج ؛ وهو يةول : 

ياقوم قد أثقل دينى ظهرى2 وطالبتتى طلتى باهر 

ضحي كن بعد غنى ووفر ا قفر وَحَليق” فقر 

/ 7 

با قوم هل بسكي من حر20 يعينتنى على صروف الدعش؟ 

ياقوم قد عيل بفقرى صبرى 2 وانكشفت عن ذيول الستر 

أوى ء يت كقيد الشبر خامل قدر ع( صقر ان 

غل دن فق شر عنسب ف عظم الأجر 

إن لم يكن مغتنما الشكر ؟ 

قال عسى بن هشام : فرق" له د أله حب قلى » واغرورقت عيق ©» 

وما لبت أن أعطيته ديناراً كان معى » فأنشاً يقول : 


بايييياييييبيبسسسسي ب بسب 58 
)١(‏ انار كتاب زهي الآداب» ج 4 مى ١5‏ ؟.. الطبعة الثانية . 


0-1 


ياحمنا » فاقنة" صتراء عشوقة منقوعية قوزاد 
كاد أن يقطر با للاء قل أعرتعا هئة علياء. 
نقن فق فلك الفقة ٠‏ ضرفا يه 5 يثاك 
ياذا الذى يعنيه ذا الثناء مايتقصى قدرك الإطراى 
نالمش حل الله لك انراد ! 
ورم الله من شدها فى قررن مثلها ء وآنسها بأختها ! . 
فأناله الناس ما أنالوه » م فارقهم وتبعته » وعاءت أنه متعام لسرعة ماعرق. 
الدينار» فاما نظمتنا خلوة مددت يمناى إلى يسرى عضديه » وقلت : والله لترينى” 
سرك أو ل كشن سرك . 
فكشف عن توأمق وز ( كنابة عن حدة عينيه ) وحدر لثامه ؛ فإذا هو 
والله شيخنا أبو الفتح الإسكندرى » فقلت : أنت أب الفتجم ؟فقال :لا :: 
أنا أو قلورتب" فى كل لون أ كوت 
اخترمن الكسبدونا إن دهرك :ل 
نج الزمان مح.ق إن الزمان زبون. 
لإأمخدعن بعقل مالعقل إلا الجنون 1 


رم 4» - فىعلم الكفونين » 


سد ياس سس 


ندوة عن كتاب « فى عالم المسكفو فين 2 
فى مساء يوم الأحد 8 إبريل سنة /ان6ةا أقيست بدار جمءية الرابطة 
الإسلامية بالقاهرة ندوة للحديث عن كتاب ( فى عالم اللكفوفين ) اشترك فنها 
طائفة من الباحثين والأدباء » وقد أاق الدكتور عبد النتم نور فمها كلة لم يتيسر 
الحصول عليها »كا ارئمل المؤلف كلة لم تقد » وشبت فيا يلى ماتيسر الحصول 
عليه من الكلات التى ألنيت فى هذه الندوة »ولا شك أن العناية بكتاب 
( فى عام المكفوفين ) تدل على العناية بموضوعه » وهو موضوع هؤلاء الأشقاء 
الذين حرمتهم الأقدار نعمة الإبصار »كا أن هذه السكليات قدجاء أثناءمهاحديث 
ومعلومات عن المكفوفين » ولذلك نستسيز إثبات كلات التقديرفى هذا امال . 
يسم الله الر-من 3 حم . ند تالنى شرف اعنام علد الندوة المباركة التى تضم 
هؤلاء الأعلام » من العلماء والأدباء والشعراء » وأنا أقول لنفسى : لو أنى تطفلت 
وأدليت بدلوى لضاع داوى بينهم » أو لالتقمه الموت صاحب هذه المؤلفات التى 
نيش فى نحرها الزاخر» وهو الأستاذ الجليل أحمد الشرباصمى مؤلف كتاب 
(فى عام المكنوفين ) . 
وعلى ذلك سأقنع بأن أفتح ل باب هل النذوة » وسأقق غنده عا 
لع » ثم متعلناً فشاكراً ... وصاح ب كتاب ( فى عام | نوفين ) صديق قدم 
أعمز بصداقته كل الاعنزاز » عرفته قبل أن يعرفنى شرو ركثيرة » عرفته خطيب 
. و 
فى مسحد المنيرة » فاعحبت به كل الإعحاب ؛ واستبشرت نه للإسلام خيرا» 
وكان مخطب فى سبيل الله » ولا مخشى إلا الله ولا مخاف حا كا ولا ماك » 
مهما تجبرهذا الماك » أو طنى هذا املك . 1 
ثم تعرفت به فى هذه الدار » وكان الفضل للؤسس هذه ييا الأسعة 
شاهين حمزة ٠‏ قلق لأذكر أن الاستاذ الثشر باصى هاجم مرة من كوف منبره 


اوت 


فى مسجد المنيرة أحد الطغاة من رؤساء الوزارات الماضية ؛وكانت الخطبة من نار» 
قال فيها الشر بام ىكلة المق التق بحرو ى عالم فى هذا الوقت أن ينطق - 
. وانطلقت قوة من البولاس تحاصر المسجد وعلى رأسهاالأمون» وكان الغ 
فى داخل المسجد لم يبرحه ساق الأررعق مان القرنامن + ا 3 
تسألنى ؟... وظن المأمور أن الأيبعاذ قد.انصرف فانصرف . 
وأثارتنى هذه التصرفات الجائرة » فكتبت فى جريدة متبر الشرق كلة 
أدافع بها عن المساجد » وأنتقد انتهاك حرماتها؛ والتحرش بالخطباء » ولأ كن 
أدافم عن الشر باصى الثائر » لأن الله يدافم عن الذين آمنوا » ولكنى كنت , 
أدافع عن كرامة الإسلام ... وظل الشر باصى يقول مايعتقد أنه الحق » بلا موارية 
أو خشية » حتى نال جزّاءه على الجهر بكامة الحق فاعتقاوه !!. 

واشر بامى عل دين لا يمكن أن يوق فى أيام ولافى شهور » فقد عرق 
عؤلفاته من أولها إلى آخرها » من ( صلوات على الشاطىء ) إلى ( فى عالم' 
المسكفوفين ) » ولعل الشر يامى قد زهد فى عام المبصرين - ولا أقول ينس » 
لأنى أعرفه مكاكا صادقاً » يؤمن بالسكفاح والجياد - أقول لمله زهد فى عالم 
البصر ين » فلجأ إلى عالم المسكفوفين لأنه.أ كثر استماعا واستحابة ؛ وإنه الشعور 
بل عتارييس رم الإحساس والعطف نحو هؤلاء الذين حرءوا من نعمة 
البصر » فعوضهم الله البصيرة ... ومن أنم الأسباب التى يتعزى بها المكفوفوق 
أن الأ كثرية الساحقة فى هذا العالم المبصر لا يبعسرون ولا يعقلون » كا يقول 
لد ميحانة : « لم قلوب'لا يفتهون بها » ولم أعين لا يبصرون بهاء ولم آذان. 
الا عدون بياة 0 كالاًنعام بل م أضل : أولنك م الغافلون » . 

ولو تغرضت لشخصية الشر باصى التىتغرى بالحديث لطال الكلامءولكق 
سأقاوم هذا الإغراء ؛ وأترك لم الجال الذى آتم أهله وفرسانه » والسلام.. 


عليم ورحمه الله . 


ف 


بت الات 


؟ - قصيدة الشساعر الاستاذ عمد مصطى الماحى 


ا باعث النور يحو داجى اَل 
وراعياً 1 مه الكفر ف فىزسنٍ 
دعوت" دعوة بر" حازم يقظ 
اديت" قومكة السترى اقباعهم 
وحت فمهم وقد أيضرة سكاريهم 
باقوم” رقا بإخوان لنا حرموا 
م قر أعطّلت'ءلو أنها كقيتا 
أما كفام بن الكل ماسكست" 
قت عليهم فعاشوا فى 
يا قوم حسيهم ما فى قلديهم 
قراقيوا الله فب" + واعمارا لم 


غخدائدها 


«نحية كتاب ( فى 


عالم الكنوفين ) 
للأستاذ الحكبير أحمد الشر باصى » 
ورائناً حجّة الإسلام كالشلر 

ىا مع عر رانين ع 

م برع أهلوم ما للححق من حرم. 
وقللك أعيولة اه صادق الممم, 

2 3 
لعالمر فاض بالمرمان. والسأم. 
لا شتجِيب لسركى الحم والألم. 
اج اومس الأنساق مرو اننيد 
عَوَنَ ل 2 ١‏ الألعيها يور 


وعساة 


وما لقوق بق لي ومن م 


وك من سعار البؤسٍ ف رم 
3 ّ 
دن الا تى وهم ملح دوو وحور 


عن نام عنم فين اه 71 
من لام عنهم لين اندم تم 


د د د 


2 1 5 - 
وتلك دعوة إخلاص قبست بها 


و 
«ماسطرت #ناك من عبر 
سفْبر من النسق العالى يفيض هدى 


النور قد سق 5 


مض من 


نور ان عاش فى دياه وق اعم 

مدن دهرو » وثقيه عه القدم, 
ع 5 5 

فبات يسمعها من 0 0 0 

أعظم بها فى بناء الحق _من دعم. 

ةا قعت بال كل ظم, 

أبلغ به فى مال الصدق من كم, 


السلامب 


حتى إذا وجم الحزون مقت له 
أرينا كيف حل الم مقع 
ل 3 قوسا من “نات 
.فبات” سيق "مكرك ألو 
ا لاف الماضين : تنش م6 
جليت فضلرسول اللوحين أأنت" 
ها كاد يسبل (عبد )7 فى حذر 


وكا أعاة 0 و ا 


أنم لعن يله البدي و 


0 2 م 
.وقد عرضت (ليثار ا ودقته 


2 ع ف 0 
5 مدع لالى العيناء ” من طعرفر 


ل 0 3 
78 معصص.يث فق صبر وق نع 
5 7 5 


.ورحت ( للزين )00 تجاو من بدا تع 
7 ل ب الأمثال فى اعور 

نف فى كتاب الجد سطرها 
ظر راك 8 كقلت يمن قر 
جا در ين عزت الحم يينهما : 
راك ربك عا جنت” "صاليةً 


أدعابة رفهت عن قلبه الوجم 

0 
وكيف زال به ما اشتد من غم 
ولاه لدت" هايا لاض و والتقم 
من ا م ف كوا القلم 
فى كوة عصقبة بالشّك والنهم 
آى الكتاب بعتب غير مم 


حتّى لقان عند جه د 


0 6 
ِ 


ن أجلو 2 وعتاب” اللو «ختنمى 
برهان" صدق الم 

فى الذوق والمس أمرك بام العظم 
إلا أثيت بها فى شفكة النّغم 
( أبا العلاه )© وما أَغْلى من القيم 
عأماق من عل ر أوصاغ سن ع 
كاللحن متسجمر كلدار منتظمر 
“بتو العروية بات باية الا مم 
عن بائسين » وم وفيت" .من نعم 
عم الهدامّ وسعى الماذق الفهم 
وعشت“” لبد مود بسكل" 1 


)١(‏ انار الجلد الأول ءن هذا الكتاب , ص م5 - مع ء 
٠‏ (؟) انظر اارجم الابق »ص 1١148‏ و8؟١1و85او8؛١,‏ 


زضية الأرجم 
مه( امرجم السابق » ص ٠١8‏ 5 


ااسابق ,ص /ا#؟ . 


)2( الرجم السابق ص 998 . 


3 5 كلة الاتاذ كار ااطناحجى ررس ار , اقلال؛ 


كنت أينى أن أكون فى هذا المفل السكر يم خطيي سم من قبل خطابته» 
أ وكاتيا أعد كتابته» أ وشاعر ظر تسيدئه » لأأنء! كونب حلا في هذه الساعة 
التى لا أظنتى أفى فهها صديق الأستاذ السكبير أمد الشرباصى حقه من. التقدير 
- م س 
ولكن يؤسفى ى أن أدم ى على عر ضور هذا المفل » وأن يتحاوزئى 
انظ ء قلا أستعد بكلمة أو قصيدة من قبل » فإن لصديق الكبير مكانة كبيرة 
فى نقسى ونقوس أصدقائه وعارفيه وللعحبين به » مم سغدوا بمعرقته عالما إسلامياً » 
وخطيباً مقوهاء ومؤلفاً قدبراً . . 
ولكن تفلم دعتق للكلام » بل دعاتى واجى حر افوقة ؛ وتقديرى 
لمقدرته » وإعجانى بقصاحته » أن أسهم فى هذا التكر يم » بما يسمح به ضيق 
الوقت واللقام ‏ 
ولعل وقوف يشم على غرة «ن أعرى وأءرك هن أباغ الأدلة على ماللا ستاذ 
أبحد الشر ياصى :هن عظم التقدير فى نفوس ابيع » سواء منهم من لدعى. ؛ ومن لم 
يدع إلى هذا السكان » فإن الباعث لى نفسانى بحت » بل إن البصيرة لا البصر » 
والفكر لا النظر ء هما الأذان دفعالى إلى هذه الساهمة الشرّفة ! . . 
وقد قال لتهان : « إن العالم المكي يدعو النائن إلى تقديره بالضمت 
والوقار » . والأستاذالشر باصى لم يدعن ىك يدم غيرى إلى تكر مه » فإنه رجل 
وقرر عابت لاقي الدعاية لنفسه » وإ نكانت مناقبه تتحدث بنبوغه » وآثاره 
تدعو إلى الإعجاب به وتقديره ٠ ٠‏ 7 


ومتاقب العلل والأدب - كا قال ابن المقفع - مناقب باقياتستحق الشكر .م » 


0-7 مونم به 


وتنق بها التكرامة على الدوام  .‏ . أما المالوالجاه والسلطان فإن نكر عهاتزافه 
ومداهنة ؛ والكرامة مها تزول نزوالها .. . 

وقد -فلى الأستاذ الشر باصى بالكثير الم من مناقب العم ؛ ومناقب الأدب» 
ومناقب التأليف , وله المؤلفات التى أربت على العشرين مؤلفا , عدا خطبه 
ودروسه ونحاضرأته النفيسة التى تستحق الذكر يم ؛ وتبق .ها الكرامة طول. 


د د 1 
ولقد رأيت فى مؤلّنه الأخير : ( فى عام الكنوفين ) ماأضاء شى, 
وفكرى » وكشف الكثير من معميات المياة أمانى . . . 
ولا أ كتمم أنتى حين تناوات هذا الولف » وأخذت فى تصفحه » خلتى. 
سأقرأ فى الجلسة الأولى فصلا منه أو فصلين » م أطويه لأقرأ الباق على فترات. 
أو أجزاء .ولكين: .ما كدت أنتعى من الفصل الأول دق وجذتى أنساق. 
فى قراءة فصول الكتا بكلا ؛ فى متعة وشوق نفسى وفسكرى » حتى أعمت. 
قراءته فى ساعات 1. . 
وقد رأيت فى فصوله التى بلغت اثنى عشر فصلا من عامه.» وسعة اطلاعه». 
وبراعته فى حسن العرض » وقدرته على الإحاطة بموضوعه » مازادلى إعجايا 
بالتأليف والمؤاف . . ولقد أطلمنا كتاب ( فى عالم المكفوفين ) على الشائق. 
العجيب من دّكائهم » وأخلاقهم» ومواقفهم الفذة » وفكاهاتهم الطريفة » 
ومواههم النادرة »كا بين لنا ما أستطيع أن أقول معه : إن هذا الكتاب. 
الثفيسن يغرى الإنسان بالعمى » والانضواء فى عالم المكنوفين » خصوصا وقد 
أثبت ببلاغة و براعة أننا وكلنا مكفوفون 976 1 1.. . 


م1١٠١‎ 0 انار كتاب ( فى عالم الكفونين ) , الجد الأول س ه‎ )١( 


لال ل 


ولقدكتت أحفظ للغاعر الريك أبن سناء الك المتؤق سلة 0 م ينتين 
جى مدح العمى نظلمبما فى بو بةله كدف نهرها وها : 

إن الكال أصاب فى مبوبتق ‏ لما أصاب ينه عينمها 

زادت محاسنتها فضرت تخالها وسنى وقد أسر الكرى جنئمها 
كنت أحفظ هذين البيتين , وأرى أن هذا الشاعر أراد بهما الطرافة 
والإبداع » لاتحسين العمى ؛ وبيان ما فيه من نحاسن وجمال» ولكنى بعد 
أن اطلعت ع ىكتاب : ( فى عالم اللكفوفين ) وجدت أنه قد كشف فى هذا 
العا مالم يكشفه ابن ستاء الللك من سعادة وجمال » وحسن وإحسان » ووقفنا 
على الكثير مما تجيله عن هذا العالم العظلم بمواهبه » العظلم بالنعم السكبرى الى 
عوضه الله ساعن نعمة النظر» حتى إلى لأخشى من هذا الكتاب النفيس الذى 
«فتتح هذه الأفاق النيرة ( فى عالم المكفوفين ) أن يكون باعثا على حب العمى 


وق دكش ف لنا المؤلف فى كثير م نأبوابهماجاءبه القرآن السكر يم ؛وماجاءت به 
لل والأثار» من أن الس يهو غى الإضيرؤلة الب 90 »وروى فما روىالجواب 
البليخ اذى أجاب به عبد الله بن عباس» معاوبة بن أبى سفيان» وكان ابنعباس 
قد كف بصره فى آخر أيامه » كا حدث لأبيه العباس بن غيد اللطلب » فقال له 
معاوبة : مابالك تصابون فى أبصارم بابنى هاشم ؟!.. 

فأجابه ابن عباس : ٠‏ 

يا تصمابون فى بصائ رع نابق أمية 1 .... 

و إلى لأذكر بيتين لأى معاذ بشار بنبرد تأييداً لماجاء فى هذا الكتاب» 
من أن العمى اق هو عمى البصيرة » وعمى الجول » لا عبى البصر . 
0 (0) انظ ركتاب (فى عام الكفوفين ) للد الأول , س 56 . 


نقد قال بشار : 
غفاء العمى طول السؤال © و إنما 
تمام العمى طؤلالسكوت على الجول 
فكن سائلا عما عناك » فإنه ٍ 0 
وُعيت أخا عقل لتبحث بالعّل ! 
ولا أستطيع فى هذا الوقت القصير أن أذ ك ركل ما جاء فى هذا الكتاب 
من معلومات ودراسات شائقة » وأبواب مبتكرة فى عالم التأليف !. 
ا 
ولقدكنت من قبل - أو على الأصح - من عدة سنوات قرأت كتابا باسم: 
( الأعى فى عالم البصرين ) لكاتب الفرنسى بير ليق » وقد كف بصر هذا 
الكائب وهوفى سن الرابعة » وتناول فى كتابه العمى والعميان قدعأ وحديثاء 
ور وى كي ف كان المكنوفون يعاملون فى بعض الأم القدعة معاملة سيئة » حتى 
إن طائقة المانومة » وهى طائفة حوسية فى بلاد الفرس »كانت تعتبر الكفوفين 
أاساء وكانت بعش الأمم القديعة الأخرى تعتبرمم ذوى أرواحشر برة ؛ إلى غير 
ذلك . وعلى الرغم مما جاء فى هذا الكتاب من دراسات وبيانات تار مخية »فإلى 
أقرر أن كتاب الأستاذ أ-مدالشر باصى أوسع بيانات » وأباغ دراسات من كتاب 
بيير ليق » بل إنه قد صور عالم المكفوفين بصورة مضيئة » وأطلعنا على أرجاء 
هذا العالم الواسع » وأناح لنا أن نشهد أحداثا مجيبة وشخصيات عبقرية درسها 
دراسة قيمة “كا أتاح لنا أن 1 من هذا العام يحوانبه الحبولة »تأهدى إلينا بذلك 
عاما غزيراء وأدبا نفيسا ؛ وفنا ممتعاء على الرغم من تواضعه » واعترافه اللطيف 
بأن هذا السكتا بير بة أولى : وقطرة من براع » وأنه .وف يتبعه بغيره » وليس 
ذلك عليه بعزيز» فإنه كالمطر الذى يروى الجدب » أو كابر الذى يفيض 
يالماء العذب . 


ريام ب 


وقد أرانا الأستاذ التواضم من قدرته فىعالم التأليف مايطمعنا فى أن نسعز يده 
تأليفاء و إن كانت مؤلفاته قد أربت على العشر بن مؤلفاء فإننا وإن كنا قد 
أعرقاء تعطليا ,ليغا معن لتكر» سرولاتاب » مطريا الرسدانء ظد علمية 
من موهبته فى التأليف وقدرته فى التصذيف مايجعلنا نمزاحم على مورده العذب > 
وقد قيل : « المورد العذب كثير الزحام » . 


- كلمة الاستاذ حمد شاهين حمزة 


«كل ذى عاهة حبار » .. 
مهدا الثل السائو ء وها ينئق من 'قشرته من .معان سطحية 6 الشقياته 
فى شباق زاوءة من زوايا خياقالخاصة » كدت إذا أجريت هذا المثل على لسانى. 
دمت كلة ( حبار )وضغطت عليبا ... ومطيث ف شبانى أخثى الكفيت » 
وأتق الأعرج وأنقر من السكسيح لأمهم ( جبابرة ) !.... وقلنت فق عيهد الشباب 
أيضاً أن نسبة الجبروت إلى هؤلاء لها صلة وثيقة حالة نفسية تستولى عليهم نتيجحة 
الشعور بأنهم سسابوا نحقا لم .أو حرموا من تعنة إلميةامقار كه .. 
معادية لوبو ا نا يح جر 
حى إذا رأيت سض_المقائق علنت أى أنا الذى كنت كفيناً » أو كه 
قإفرا 83 أعرج أو كسيحاً » وأيقنت افيد نل ارك اع »بابق 
المعانى الأولى فى نفسى » وحلت لها معان جديدة . . حل" صبح مكان غسق ه 
وزهر مكان أشواك ؛ وأخذت أدنو من هؤلاء السكرامء وأتقرب إلمهم بفكرى 
مشاوي بإعاليه سه كا أسرم ‏ أسي بأنهم إن فقدوا شيئا قدا ترق 
فاقدا لأشياء . 


ومن ناذلة القول أن أتحدث عن التمويض الذى يعنحه الله للسكفوف وغيره» 


يوا" دم 


ولكن لا بأس فى التحددث عن أنواع هذا التمو يض وصوره + قن التعويض. 
ما برق إلى الدرجات العلا ؛ حتى ليبدو فى أحد جوائيه جباراً » لابالممنى اللخاطى. 
القدم » لكن بعنى القدرة على النفوذ بقوة قاهرة جبارة » ويحن إذا قلنا إن 
( الرادار ) قوة جبارة أردنا أنه قوة خارقة . 

مثلا هذا شعر يصف به صاحبه الشيب الذى تسال إلى رأسه فيقول : 

قال لى من رأى صباح مشيبى عن شمال من لتى وعين : 

أى ثىء هذا ؟فقلت مجيباً : ليل شك محاه صبح يقين! 

واسمعو! هذا التصو بر أوقعة حر بية : | 

كأن مثار النقم فوق رءوسنا 2 وأسياكنا ليل تهاوى كواكيه ! 

وامعموا وصفا لنجم من جوم السماء يدعى ( سعبيل) له لون عي ل إلى الاحمراره 
وله ذيذية واضطراب داعان : ٠‏ 

وسييل ازينة ايلب ف لقي ب رقب ابي ق اللقتان ! 

من يظن ياسادة أن هذا الشعرلمكفوفين ؟.فالأول لشافع بن على العسقلاتى » 
والثالى لبشار » والثالث للمعرى !! .. إن الإنسان يشك فى نسبة هذا الشعر إلى. 
مبصر بن عاديين » ولابرطى به إلالمبصرين بصرهم حديد » فى يد كل منهم ريشة 
فنان » يغمسها فى مثل الصبح إذا تنفس ء أو الأصيل إذا “نمس ء أو جو الزهر 
إذا تبسم » أو العود إذا تحنم ونشّم... 

لكن أولئك المكفوفين الشعراء فاقوا البصرين من هذا النوع بسببه 
ذاك التعويض الذى أفاض عليهم إشراقا فى النفس » وجلاء فى الحس ‏ 

وهذا إبراهي بن الحسن ااقضاعى المكفوف يقول : 

كنك والقسن إن ينهسا .134 غلبت وافق ترق" 


والوجه والفرع يا معذبتى ذامغرب» وذا شرق! 


سد ءارك سس 
وشرل أبواطين المضرى التكتوقف ؛ صما إ ور 507 
صايح و لجم حق فه سكران اللحظط 2( معر بده 
امن 0-0 عيتاه دى 7 وعلى خهدته تورده | 
خداك قد اعقتفا. بدمى . فعلام جفونك ممحده ؟ 
وهذا شاعى حديث مكفوف ؛ هو أحمد الزين. » يقول : 
سحرية القم لو مست بقبللها | ثم العى لمات كل معقود 
تكاد من رقة تغرى مقبّلها 2 أن يحتسا رحيقا غير مورود 
قد صاغبا الله لا أشركت أم به» وقال اشهدوا نرهانتوحيدى! 
بم بلغ هؤلاء الكفوفون هذا الباغ من التبوغ ؟ باغوه بذلك التعويض 
الذى أغدقه الله علمهم . . . وهيهم عينا ثانية براقة »قامت على مس إلى من 
الرقة والرهافة والقوة » ترى ما تراه العين الطريعية وما لا تراه » هذه العين الثانية 
لاتقف آثارها عند حدود الشعر والتصوير الفنى فيه » لكنها تتدخل فى كثير 
من نواحى اخياة فى العلوم والفنون . 
سادنى . لقد علمتم صورا من العبقرية والنبوغ فى عالم الكنوفين » وهذا 
يقتضينا السمى والتكاتف لإبر ا كل دفين من كنوز هذا العالمء وتحمد الله على 
أن غاملين. يعسلون فى عذا المقل عجذين من أجل هذه الفاية الى تيف آنلياة 
ثروة . . . إن بعض الءاماء يعملون لتحو يل النور الممكوس عن المروف الختلفة 
من كتاب أو مجلة إلى أصوات » و بذلك يستطيع الكفيف أن يقرأ عن طريق 
الأذنين ؛ وإن آخرين يعملون على صنع ( رادار ) صغير يتصل بسماعات موضوعة 
فى أذنى الكفيف » بمتد شعاعه إلى الأمام فيستطيع الكفيف تنب العوائقالق 


| سس رم ل 
. تفترض طريقه 4 وأمن. تستطليع أن تعمل كفيواالمزلاء..» 
سادتى . هذا كلهمن وحى كتاب( فىعالم السكفوفين ) للاستاذ الشر باصى» 
وإن ما نوجى به هذا الكتاب ويفيض به لكثير ورائع وجايل .. . إنه ليس 
كتابا عاديا» ولكنه نور يبدى إلى نور» وخير يدعو إلى خيرء وإنه لتحية 
تمولة على أجنحةمن الب الصافى والوفاءللقيم لاسكفوفين وامبصر ينعلى السواء... 
وإنها لدعوة إنسانية جديرة بالحفاوة وال كبار ؛ ومن دواعى السرور ذلك التقدير 
اللكييو الذي القيد الكناب :]ةتروت ساسة الدول الدريية بيب جالزة الكتانيه 
العربى » وهى جائزة رمزية قدرها مئة جنيه » تقديرا للجهد العامى الذى بذله 
مؤلفه » وكذلك تقرر طبع هذا الكتاب بالأحرف النافرة بطريقة برايل عليطالمم 


ه- قصيدة الاستاذ الصاوى شعلان 


4 أبوية ثثر البحق آقارا الفكر نوارا 


فاقرأ (لأحد ) سقراً صاغه دررا 
أعدى البصائر عرقانا يكاد به 
كأما طاف بالتاريخ فاحتشدت 
فا رأى فيه مكفوفا 3 4 
إلا وقدم منه للبدى علما 
رسالة يلمس" المكفوف ايها 
تحدد التور فى إعمسنانة أملا 
خطت يد ( الشر بامى ) فى صحائفه 
كالصبح مؤتلقا » والزهر منبئتا 


أو المست ربيع 
من المعانى » وصاغ الشمس أفكارا 
بهدى السكفيف ولو الليل_إبصاراً 
له اللواكي أبطالا واثارا 
ريب الإمان.' ملمات. وأ كدارا 
من اووحة كنس الأرواح أنظارا 
نيا يلاس عبد الفقذر أوتارا 
يثير نحو العلا فى عزمه النارا 
سجرا من النشررفيه الشعر قد حارا 
والمطر منطلا » والسيل هدارا 


ل 


إلى العروية والإسلام ته 
تمييزة كعبير الروض ى كام 
أو أرث اللبلبل الصداح منظقيا 
كتاب ( أحمد) فاق الصبح أنوارا 
أهدى البصائر عرفانا يكاد به 
أبإن عن. قدرة الله ال حرمت 
وربا فاق ( زرقاء العامة ) مكقفو 


أجيد تكرعة ل كنت 66 


فيض يوسف يابعقوب حل داه 


تغزو الحوادث أقدارا وأخطارا 
بود لو حازهن الروض أزهارا 


كيا يساجل فوق الفصن أطيارا 


5 يكن لاربى عطرا ونوارا 
بدى أن فتد الإبصار إبصارا 
فوضت: فى .مكان البو أثوازا 
ف يل" ببق الفقل أمنارا 


(أبا العلاء ) هنا أو كنت ( بشارا) 
كتاب ( أجد ) للمكفوف منظارا ! 


« كاة الاستاذ على عبد العظم وكيل الرابطة 


أها السادة .. 


أحمد الشر باصى شخيصية فسيحة الأرجاء ممتدة الأفاق » أوهى على الأصح 

3 << 02 0 03 
شخصيات متعددة الجوانب كثيرة الأنحاء القاليما أن تعرف إليه وجب 
علينا أن نتعرف أولة إلى شخصياته العديدة » 3( نتعرف 7 د عتما 2 ومبذا 


تطمين إلى الإحاطة به أنم الاطمئئان . 


أولا : شخصية العالم الدينى » الذق يثقة شعائر .ديعة قثا مبحيحا قائما على 
الدراسة العميقة والبصر النافذ والأفق الواسم الفسيح ؟ لاعلى مجرد متون تعبا 
الذا كرة » وشروح نستوعبها الحافظة » وحواش يصحبها الاستظهار ؛ وم رأينا 
أشخاصا من العلماء يدفعهم حبهم للتجديد إلى مزالق خطيرة » قد تندق فبها 
أعناقهم وتنطمس فنها بصائرمم ؛ ولكن الأستاذ الشر باصى يأخذ بأطراف الجديد 


3 


فى رفق ويسرء ويتناول العلوم الحديثة فى دقة وتبصرء فيسخرها فى سبيل عقيدتها 
القوية وإيمانه التين . 

٠‏ ثانيا : شخصية الأذيبالبارع لتقن الذىدرس فنون الآداب قديعها وحديمها» 
سواء منها ما أشعت به الفسكرة أو شمشعه الوجدان ؛ ْم هضى مادرس » وعثله 
خير عثيل » لخرى على اسانه سحرا رائعاً » وعلى سنان قامه آيات ببنات . 

ثالث : شخصية اطلطيب الموهوب : وقد سافد غلل نروؤ هذه الششخصية قية 
مظلهره الوسي » وأسانه الطلق » وصوته الموسيق الننم » وعيارته السلسة المنتقاةء 
و بديهته اللمّاحة المشتعلة التى تسعفه فى مآزق اكلام ؛ 58 فى المطابة من ماق 
ومزالق لا يستطيع تفادمها إلأكزة ثبت الجنان . 

رابعا : شخصية المؤلف الذى يفرغ لموضوعه » ويتعمق فهمه و مجمع أصوله 
ونصادره ؛و يوازن بينالغثمنها والسمين » فيقدم و يؤْخر »و ين ويقرر»و حو 
ويثبت » ْم ينشق ويننل «ويسط ويدال * فيخرج بهذا على الناس عا يبير 
ميم البساير والأبصال » 


خامسا : شخصية الإنسان الشاعر الذى ينفعل ويتأثر ؛ ونحس ويشعر 
بأدق العواطف الإنسانية والنزعات الوجدانية » فيتألم مع التألين » ويبى مع 
البا كين » ويثورمع الثائرين » فى مشاركة وج انية عبيقة تأس وكلومهم » وتداوى 
جر وحبم » وتدعوجم إلى الءزاء والسلوان . 

واستطيع أن نقول : الشخصية السادسة » والسابعة » والثامنة » إلى ما شاء 
الله من هذه الشخصيات اعديدة الى تتكائر على الزمن » وتتعدد بتعدآد 
الأحداث . : 


ولكننا نكتنى الآن بما ذكرناه » ؤنسارع إلى دفع شبهة قد تطيف عض 


حد مات 


الأذهان » بوهمة أن هذه الشخصيات الكثيرة متنافرة متدابرة لاجمعها كيان » 
ولا بريطها اتصال » فينطبق ليها ما يسميه عهاء النفس بالشخصيات المزدوجة 
أو التتكبكة أو المهارة ؛ ومعاذ الإق فإن صديقنا الشر بامى على تعدد شخصياته 
متهاسك البنيان » متحد المواهب » مترابط النواحى . 

وهو يمتاز إلى هذا بطابعه المتميز الذى لايشاركه فيه كثيرون » فهو حركة 
دائية ؛ قنلما مهدأ فى ليل أو نهار ؛ فهودائب التفكير» دائب المركة » داب 
النشاط ؛ ينما تراه فالشبان المسلمين تحاضر » إذا به فى الرابطة الإسلامية مخطب » 
أو فى الأزهر يدرس » أو فى الصحافة يسكتب » فهو لايرحم شخصياته العديدة» 
ولام له من الراحمين ٠‏ 

ومن يدرى فاءله يسكون كأهل المطوة » الذين تنطوى للم الأرض كا يقال 
وتتحمد المياه ؛ فهو يطوئ الأرض و ععشى على الماء ٠:‏ 


وهو إلىهذا منسط الشخصيات » ممن يطاق عليهم علماءالنفس قانء07ماء15[ 
ل / 57 ع 4 
فإنه يفسح صدره للعلماء من ميزمتين ومتحرر ين » و بوسم قلبه للادياء من, 
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جامدين وتقدميين » ويتعامل مع أعماط من الناس عديدين ؛ فيجد اميم 
ف قله ككانا ريا وعالة فيا على الرغم من تعدد ميولم وأعوائهم 
ومشار مهم . 

وأحسب أنه لوتقدم به الزمن لكان كتابه الذى بين أيدينا الآن يحمل 
امم « الصبح المبين فى عال | فوفين تابف العلامة البحر كيه المبر الجليل 
الفقيه الكبير الشيخ أحمد الشر باصى عفا الله عنه نه وكرمه أمين © ٠‏ 


وكنا نحن جديرين أن نت قكتتابه مؤمنين ببذه النعوت أصدق الإبمان . 


5 # ع. ع 35 
والآن. وقد مبورت يعض واب سب آن عرض" لا يأعذء عليه 


سر ورم ا 

الكخذوق من يسيبوت الوَوْة حمرة خديه + والنصن' بلين عطّنيه + والخواء 
برقنته » والبدر بلمحته » أو من لا يعجهم العجبء ولا الصيام فى رجب. 
كا يقولون . 

بعض هؤلاء بزون إتجاب السامعين بتدفقه فى خطابته » وتأثيره فى حديثه ». 
فيقولون إنه يع دكلامه ؛ ثم يلقيه فى لحجة خطابية مؤرة . 

ونستطيع أن نقول لم : هب ماتزصمونه صمييةا فإنه يضيف إلى مواهبه 
موهية جديدة أو مواهب عديدة » مها أنه لا يلق الكلام على عواهنه » ومنها 
أنه يدرس موضوعاته دراسة عميقة تستحق منا الثقة سبا »والاعّاد علمها ؛والركون. 
إلمها فى صدق واطمئنان . ْ 

#ريعيون عليه أنه ييالغ فى الاعتزاز بشخصيته والسموبنفسه » وهو عيب. 
أقرب إلى الكال منه إلى النقصان » فلا يضير الإنسان أن يعرف لنفسه قدرها 
ولواهبه حقها » ورحم الله الشاعر الذى يقول : 


إذا أنت لم تعر ف لنفسك حقها هواناسبا كانتعلى الناسأهونا 


و" 


م يعيبون علية أنه مولع بالزعامة فى ميادين الأدب والاجتماع »ونسوا أنه من, 
الرواد الدينيين والمدرسين الموهو بين والصلحين الاجتاعيين »ودؤلاء لاستطيعون. 
أن يؤدوا رسالهم إلا إذاكانوا قنواداً موجهين . . 

ولقد أعحبنى فيه أنه برعى طائفة من طلابه أسماب المواهب الشعرية: 
الغضّة » فيشجمهم و بوجههمءو يفت حأمامهم مغاليق الأبواب» هذا فى الوقت الذى. 
نرىفيهكثير بن م نكبار الأدباء يضيةونبالأدباء الناشئين»فيوصدون فى وجوههم 
السبل » و يقيمون أمامهم العقبات » و محاولون أن يمزقوم شر عزيق . 

- أستطيع أن أضيف هذه العيوب إلى ماله من حسنات عديدات . 


(م ه» - فى عام اللكفوفين ) 


م »+ -- 


رم ل 

و بعد ؛ فلا أدرى أأغضبت الصديق ١‏ كريم أم أَرضِيثٌه ؟ . ولكنى 
واثق أننى أرضيت المقيقة»وأعتقد أنه من طلابهاءالحر يصين علها »المؤمدين مباء 
«الداعين إلمها فى كل سبيل و بكل لسان . 


- قصيدة الاستاذ محمد بدر الدين 


أمل يعز الشرق منه ويشرف م وهدى لمن عرفوا ومن لم يعرفوا 
عَلم كا تموى العلا » لا ينشنى 2 بسعى إليه مجداه التشوفة 
ومبنّدفى أرض يثرب قيه 2 وسنان-ق فى الشدائد ترهف 
3 رق سالك غليه ضراوةٌ ير كالتصل رقته أحل وأزهف 
وعل لباء اطالذية ينطوى أجل” الظلام وجيقه المتكتف 
.وعل سبيل الله شق طريقه وإلى الهدى يدعو الورى ويؤلف , 
.وإلى محسته الضيئة أقبلت. . زمر* السراة على هداها تزحف 
نور النبوة هديها وضياؤها ‏ يسعى إلمها الواجف االمتلبيف 


ميراث خير المرسلين حياته وإلى هدادفى البرية ييدف 
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3 نعارث يده وفاش لان والبال عياب فكرء لاينزف 
وجنانه الإلمهام ينسج أنقه وعلى خواطره يفيض ويسعف 

درة بعدت مكامئها دنت 2 لدؤوب كدر للشوارد تلقف 
فر لمفخرة الزمات ؛ وحسبنا ب ف الفشر أزهرنا الجيد الأشرف 
وإذا تباهى الروض عاد فخاره ليدتنسق حوضه ولزخرف* 


يا (أجدا ) مدته روح محدء ورضا السماء على الحيا يعرف - 


ل ل 
تأنافا مدحتك والقوا شاهدى فمن الدائم همتى تتمشف 
الكن” من يصف النجوم بتورها ‏ أتراه بمدحها؟وهلهومسرف؟ 
هذى نحية من أحبّك منصفا ١‏ وإذا أحب المرء قد لا ينصف 
تسكى لتك 1 ايكيا “يلاهال + تلق رلزاف 


+ - كلة الاستاذ فتحى الرهل 
تعودنا فى الصحافة أن نقرظ الكتب التافهة واأؤلنات الهزيلة بطريقة 
خبيثة . .. ثوفق فيها بين اعتبارات الحاملة أو التشجيع » وبين الهروب من 
.مسئولية الإشادة بمجهود لا يستحق الذ كر ... ومن تماذج ذلك التقر يظ التقليدى 
أن تقول الصحيفة : « والكتاب الفلاتى جميل الطبسع ؛ صقيل الورق » جذاب 
'الغلاف » حسن التبويب » !. 
وقد تعودنا فى الصحافة أيضًاً أن ننقد الكتاب اقم ونشن عليه الحجوم .. 
«وذلك نا الؤلف العظليي وحده هو الذى يستحق التعليق والمحوم » والذى برتفع 
إلى مستوى المناقشة ... والأخذ والرد ! . 
ولهذا أرى أن كتاب الأستاذ أحمد الشرياصى ( فى عام المكفوفين ) 
ستحق منا النقد والمجوم !! 21 ن تخصيل الحاصل هنا أن ثتوه عدى ما بذله: 
الؤاف من الجهد الظاهر فى وضع هذه الدراسة الجديدة الممتعة ... ومن نحصيل 
:الحاصل أن تكلم عن هذه الدواقم الإنسانية التى أوحت إليه بموضوعه» فهذا 
الجانب الإنسانى فى تفكير الك مر باصى وف أهدافه كان يكفى وحده لأن تؤلف 
٠‏ . القصائد الطويلة فى مدح الأستاذ الشرباصى ... لكنا فى هذه الندوة لا جتمع 
فى .الواقع من أجل الشرباصى ... بل من أجل الناقثة فى هذا الكتاب الذى. ‏ 
1 صدر منذ أ كثرءن عام » » وهو مع ذلك لا يزال يستحق التعليق والمناقثة ! . 


سس اي سس 


وأنا ألاحظأن هناكمسألة تركها الأستاذ الشر باصىفى كتابه » وهى التحليل 
العلهى لظاهرة التذوق الفنى والأدنى عند المكفوفين ... ميح أنه قال فى صفحة 
همذ بالحرف : « ولسنا نريد هنا تقصى الأسئاب التى تؤدى إلى هذا عند. 
الملكفوف » ”ا قال فى نفس الصفحة : «وهناك نظر بة التعو يض بين المواس6: 

يج أن الشر بامىقال هذا » لسكن الصحيح أيضا أنه وقف عند هذا الحد. 
ول يزد » وهنا يكون الذنب أ كبر» فهو يتجاهل ولا يجهل ... وهو يهمل عن. 
عرد وتدبير. : . ا 

جا كد 

لقد ترك الشر باصى ما كان ينبغى أن يسكتمل به هذا البحث القيم فعلا ... 
ولا عذر له بأن يقول إنه لم تتخضصص هذا النوع من الدراسات النفسية » فلا أقل. 
من أن يدرس هذا الجانب واحذه » المتصل ول عن الكفوفين و 

فالتقص اناق وما يؤدى إليه هن عمد ومركبات كان ولا يزال مادة. 
واسعة لاعاماء والمشكر ين 3 و<دير بالتأمل ولا شك هذه الظاهرة العحيبة عن. 
قانون التعويض ء ذلك الذى جعل من بيتهوفن الأمم الذى لا يسمع أ كبر 
مٍَ لفى الموسيق والالحان !1 والذى دعل دن أبى العلاء المعرى الكفيف أبوع 
بطلا عالياً | وقدم للإنسانية عشرات العبقريات الالدة فى كل عل وفن ... 
ملتون ؛ و بيرون ؛ وبودلير» وهنا فى معصر أأيضا ... طه حسين ؛ و دأنوالوفا... 
ذلك الشاعر الكبير الذى قال فيه شوق : 

سباق اناك ايان عجري با ساق تيت 137 اماد الناقا [ 

: يقول ( أدلر ) صاحب نظارية قاثون التعويض المعروفة فى علم النفس : إن. 
التققص يؤدى إلى نوعين من التعويض ... أحدهما سابى »والثالى إيجابى ! . 
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والتعو يض الإيجابى بنقسم بدوره إلى أنواع ؛ مها التعويض التفوقى الذى 
يؤدى بالإنسان إلى التعويض عما فيه من نص بالتفوق العام الذى ينطى ذلك 
التقص ... ومنها التعويض العضوى الذى يحاول فيه صاحب الذراع القطوعة أن 
بيألى بأعمال خارقة بذراعه الأخرى ... ومنها التعويض التعادلى الذى تحاول به 
:الفتاة الدميمة مثلا أن تعادل هذه الدمامة بن يد من اخفة أو الخلاعة !... ومنها 
التعويض الادعانى الذى يدفع الرجل العنين إلى المديث عن غزواته الغرامية 


.وفتوحاته الجنسية !. 


أما التسرريض السابى فينقسم كذلك إلى أنواع ...: منها التعويض المزائى 
الذى تحارب فيه الإنسان الضعيف نقصه حربا سلبية فى دنيا الميال » كأن يعيش 
:الكسيئح فى أوهام تصور له أن الملانكة قد فرشت له بساط الريم ليحاق به على 
عباد الله ! ... ومنها التعويض الهروبى الذى لا يحد فيه الإنسان شحاعة كافية 
المواجبة نقعه » فببرب منه إلى الموت بالانتحار» حيث بحد فى ذلكراحة لنفسه» 
أو انتقاما من أساءوا إليه عند ما يتصور تعائرهم بعد موته ‏ وم تؤرقهم 
.وتؤنمهم على ما اقترفوا قى حقه ! ... ومنها التعويض الاستغلالى ...عند ما يبال 
الأعرج مثلا فى تصوير نقصه » بأن يتعمد الوقوع أمام الناس استثارة لعطفهم 
«وشفةتهم ! ومنها التعويض المجوى الذى يعمد فيه الشاعر بنققص فيه إلى اتهام 
غيه بهذا القع + وهو بهذا لابريد أن قى عيردعن الال عمسب » يلايع 
.دون وعى فى أن ينسى هو نفسه ذلك النقص الذى يؤرقه فى غحرة اتهامه 
للاخرن 5 

هذه هى الألة التى كنت أود من الأستاذ الشرباصىأن يتوسع فى المديث 
.عمها ؛ وهم هذا فكتابه بلاشك دراسة جديدة ممتعة » وهو يستحق كا ذكرت 
«الكثير من التقدير والتسكر بم . 


١‏ لح ويه ست 


و- كلة الاستاذ »د عبد الله المهان 

حين أهدى إلى العالم الأديب الأستاذ الشر باصى كتابه الجديد» وسفره. 
الضخم ( فى عالم الكفوفين )كان ذهنى فى مسيس الحاحة إلى رحلة شيقة ممتعة . 
كلك يون أعصالى التى سطت علمها ظروف فاسية مر 1 لك اق مو 
أن تصمد أمامها أعصاب من فولاذ .. 

وتلقفت هذا الكتاب بشنف » وبدأت فيه رحلى الذهنية بنهم » وتعمقت 
بين أحضانه بضعة أيام » فردً على خلالها أعصانى » وصفاءذهنى » ومتعة روحى» 
ورفاهية نفسى » ظلات أنتقل فيه من باب إلى باب » فإذا انتبيت من ث لغوى. 
شيق بمتع عن لفغلة ( أععى ) وأخواتها » طرقت بابا إنانيا يظبر من خلال. 
أضوائه الواجب الإنسالى فى ظل الإسلام نحو المكفوفين » ذإذا ما انتبيت منه 
طرقت باب ثالثا يعرض أخلاق المكةوفين » فى رحاب الوفاء والشحاعة الأدبية. 
والمروءة والمفة » وما إلمها من القيم الأخلاقية النبيلة » فإذا ما اتبيت طرقت بايا 
رابعا يستعرض ذكاء الملكنوفين » ويحلل التصو بر الحسى والعنوى عندمم ». 
فإذا ما اتتبيت طرقت بابا خامساء يحلى بوضوح مواقف خالدة مجيدة السكفوفين. 
فى السيرة الإسلامية خلدرت حياتهم » فإذا ما اننبيت طرقت بابا سادسا: 
يكشف عن فن الفنكاهة عند المكفوفين » وكيف أن بعضهم ارتق بذن الفنكاهة. 
إلى مرتبة الأدب الرفيع » فإذا ما ابت طرقت بابا سابعاء هو عرض موجز 
مركن لأسباب كف البضرء وأعمار المكفوفين . وعنذما مااتبيث مخ هذف 
الأبواب جميعها وجدت نفسى أمام أثر فنى شامل متكامل جمع روائع الأدب > 
وروائع التارييخ » وروائع اللغة ؛ وروائم الشعر» وروائع الفنكاهة » وروائع التحليل 
النذسى العميق » ول يعترنى بعد ذلك ذرة من الريب فى أن الكاتب الوفق 
قد أقام للمكنوفين بين صفحات سفره الم دولة » أثبتت وجودم » وخلدت. 


لوم 


كيانهم » ورفمت قيمهم » وأعات منازطم فى ساحة الأدب والفن» هؤلاء 
الذين ظلوا مشردين هنا وهناك فى كتب التار يخ والأدب » لا مجمع شملهم سفر » 
ولايقج دولتهم كتاب » حتى إذا جاء الأستاذ الشر باصى بذل جهدا ذهنيا 
ضيمسا ‏ ليقيم للمكفوفين دولة ذات عمد وأركان » فأدى للم ضر يبة الإنسانية » 
وأدى اللانسائية قممبا وجب الوفاء , 

لا أقول إن الكتاب سد فراغاً فى المكتبة العربية لغحسب» ولكنه سد 
فراغاً فى المكتبة الإنسانية أيضاً » فالمكفوفون تايا الطبيعة » وفلذات كبد 
الإنسانية » وقد تركوا أثراً أديياً وعلميا لا زال يؤدى رسالته فى عالم الأدبوالمء 
و إذا كانالله عز وجل قد أفقدم نعمة البصر» فَإنما ترك للناس أن يعوضوم بدلا 
منها من نحا من العاطفة الرقيقة » والإنسانية الرفيعة ... ومن التعاون مع الطبيعة فى. 
قسوتها » ومن العقوق للانسانية أيضا » أن يظل هؤلاء الضحايا غفلا من التقدير 
والإنصاف » وثم أحق أجناس البشر بالتقدير والإنصاف . 

وإذا كنا فى هذه الآونة تحتفى بكتاب ( فى عالم المكفوفين ) وتكرم 

. مؤلفه » فإن خيز حفاوة بالكتاب » وتكريم لؤافه » هوأن نوقظ الوعى لقضية 

المكفوفين فى بلادنا » حتى يكون لم كيانهم الأصيل فى الوطن » وأن عاتزج 
إحساساتنا ومشاعرنا نحومم باحترام إحساساتهم ومشاعرهم » وهذان ما فيا يبدو 
هدف المؤلف من إخراج سفره الأدنى الضثم . ' 

إن الأستاذ الشر بامى حين بدأ كتابة مؤلّفه » لم يكن ينتظر أن يقدر 
الجبور جهده وأدبه » وهو على ثقة من أن الأدب الذى يقدره الجهور اليوم عو 
أدب إثارة الغرائز » وأدب الاتحلال الخاقى»وأدبالتحلل الديى:و بعد ذلك أدب 
التزلف والنفاق والمر اهقة . واذلك أود أن أقول للباحث العالم الأديب : 

حبك أنك أديت للانسانية واجب الوفاء» ولا عليك إذا لم يقدر أديك. 
بإد لا يكاد يشعر إلا بأدب لا بمت إلى الأدب الحقيق بصلة . . والسلام . 


من كامات التقد بر 


حيها صدر اليزء الأولمن كتاب (فىعالم المكفوفين)تلقته الصحف والجلات 
الختلفة فى مصصر والعالم العر بى بكلات التقدير والتنويه من الباحثين والنقادءمما يعد 
«بالعشرات »ولا يسع الجال لإثيات كلما كتبوهفنكتنى يجانب منهءشا كرين مع 
هذا ما كتبه الأسائذة : مد رجب البيوبى ومحب الدين االخطيب وعيد النعم الذر 
وتمد الطيب النجار وتمد شاهين حمرزة وعبد النعم خلاف ويد أحمد العمرب 
«وفتحى عبد النتم وممد عبد الم خفاجى و#ود بوسف وعبد النعم نور وغيرمم : 


0 زطق 


:عز يزى صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشر باصى .. 

كان من فضلك على فيا ملت :أن أعدريت إل مض ماتؤلقه» تايك بل 
«متعة كر يمة باستطلاع تلك النزعة الإصلاحية الرشيدة التى على عليك ما تكتب 
فى إبمان قوى وإخلاص عميق . ش 

وما وردنى كتابك الجديد الذى أسميته ( فى عالم اللكفوفين ) حتى وجدتنى 
ضرعا إلى أن أخل قسى لصحبتكءفيه » وأنا قر بر المين بده الخلوة + .وائق 
أ سأتهد سنك حك السسعية , ولا أ كتم عنك أنى ما كدت أمغى فى تصفح 
هذا الكتاب حتى امتللأت نفسى روعة بما يتضوأ فى صفحاته من روح إنسانية 
رفيعة » تثير العاطفة أبلغ إثارة » وتهز المشاعر أقوى هرزة » وتجاو للبصائر أفقاً نيراً 
تستبيق فدهن اليا سر ار وطوانا . 

كنت" بارعا حين عرضت لنا عالم المكفوفين هذا العرض الزاخر » 
فاستوفيت الحديث عن أولئك الذين استبدلوا بالبصر رهافة حس » وحدة فطنة » 


)2غ( عن علة الصباح - ؟١‏ إبريل سنة 31585. 


سوم 


ومتانة خلق » وكنت بازعاً كناك حين صورت لنا ما بمتازون به من قوة 
اح الا : 

أجل » لقد واتتك البراعة » حتِى كدت محبب إلى البصراء أن ينفسوا على 
المكفوفين ما يسعدون به فى عالمهم الجياش بالميوية والألممية وصفاء الإلهام . 

وأيح بأمرك فىهذا السكتاب ماتهديت إليه فى شأن أعمار المكفوفين خلال 
التاريخ » إذ لاحظت أن كثرتهم من الميّر ين » وحاولت أن ترد ذلك إلى الراحة 
من شواغل النظر والشاهدة » ولسث أحسبب أن قة سلوى تفن المكقوف 
أجل أثراً من أن يتاح له طول البقاءيسلة من الإإصار:؛ بل لست احسب أن 
بم أمنية لنفس المبصر أعر من أن يطول بقاؤه على ظهبر الأرض وإن عاش 

عام الكفوفين . 

وأ كبر ظنى أببا الصديق أنك ستشق بكتابك هذا على من ير يدوز 
إلطاقه بفن من فنون التأليت ؛ فإنهم نحارون فيه ... إن أللقوه بالعم فبوذاك» 
لما حوى من دراسة ونحقيق ؛ وإن وصلوه ا منه نصيب موفور ؛و إن 
درجوه فى الاجتماع فا ظلموه. .و إنعدوء كتابا ف الأخلاق» فليسهو هنبا ببعيد . 

ماأنت محاحة إلى من يشيد بما بذلت من جهد فى تأليف هذا الكتاب . 
فى مجميع مواده . . فى لم شتاته .. فى البحث هنا وهناك عن الشوارد والأوابد . 
فإن قارئك لا يعيا بإدراك ذلك حين يطالع هذا الحشد الحاشد من الطرائف 
واللقطات » بين شرق وغر فى » قديم وحديث ٠.‏ 

حسبك دنى أن أحييك » أحى فيك ذلك الدب" فى خدمة الل والأدب » 
وأحى فيك - على وجه خاص -- هذا الثرض النبيل الذى حداك على أن 
تحمل عالم المكفوفين مرا ادا لبحئك.ودراستك ء لسك تستنهض العزائم والحم » 
حتى نؤدى الواجب نحو ( أولئك الذين حرمتهم الأقدار نعمة الإيصار) . 


سيوم ل 


وهكذا أنت -- كي على فناك بل حامل رسالة 2ش 2 رسالة 2 وخير 6 
وصاحب دعوة ؛ هى دعوة حق وإصلاح ... 
بارك الله سعيك » وزادك من توفيق ,© 


مود تيمور 
؟ - كلمة الدكتورة بنت الششاطىء”" 


« وهذا الكتاب أيضا لرجل من رجال الأزهر عرف له الجتمع نشاطه الم 
الوفير» وقرأت" له من قبل أ كثر مؤلفاته التى بلغت العشرين عدا » أذكر 
منبا : « صلوات على الشاطىء » عائد من البا كستان » مذكرات واعظ أسير » 
النيل فى ضوء القرآن » غر بة الإسلام » أيام الكو يت » القصاص ف الإسلام ». 
وى موضوعات تعطى القارى' فكرة عن الجال الرحب الذى مجول فيه فضيلة 
الشيخ أعمن القير ياصى + 
وكتابه الجديد يبدو استسابة لا ظبر فى محجتمءنا حديثا منعنابة بالمكفوفين» 
لكن صلة الأستاذ الشر باصى بشئون السكةوفين ترجع فى الواقع إلى سنوات 
مضت» فى عام 6 ألق فى دار الركز العام لجعيات الشبان المسامين بالقاهرة » 
أر بع محاضرات عن الكذوفين ؛ كان لهامن حسن الأثر و بعيد الصدى » ماجعل 
( الركز الفوذجى لتدريب المكفوفين بالز يتون ) يدعو فضيلته فى العام الافى 
لإلقاء سلسلة من الحاضرات على مبعوى البلاد العر بية للتدرب على هذه الخدمة 
الإنسانية النبيلة . نع 0 22 
ومحاضراته هذه هى نواة الكتاب الذى نقدمه اليوم » وقد ضم إليها من 
دراساته ومطالعاته » حتى استكلها سفرا ...والكتاب تاريخ » وأدب : ودعوة : 


١ 


)١(‏ علة الأدب , عدد ونه سنة دمكلء 


سس هيوس ل 


فهومن النلمية اداريية » قد جع مأور داق القر لكر جم عن الكنوفين » 
وما تنائر فى كتب الحديث والفقه والتارريخ الإسلانى من أخبارم » ثم عرضها 
منسقة فى فصول عن ( المسكفوف فى نظر الإسلام ) » (من أخلاق المكفوفين) » 
( مواقف فى السيرة المكفوفين ) . . 

وأما الناحية الأدبية » فتستأثر مها 000 الى تحدئت عن : (أف العلاء 
المعرى ) » الشاعر المكفوف ( أحمد الزين ) » التصو بر الحسى والمعنوى فى شعر 
المكنوفين » قصائد فى المكنوفين . 

وأما من ناحية الدعوة » فقد حرص الكاتب على أن بضع بين أيدى 
المكفوفين ما وعى القار يتخ من عبقر بات مكتوقة 6 بوأن علد أسماعهم بنوادر 
عن ذ كاء المكفوفين ومليح فسكاهتهم » ليسكون لم من ذلك كله أسوة حسنة 
تغر يهم بالكفاح » وتذود عنهم اليأس والكابة والججود » كا حرص فى الوقت 
نفسه على أن يستثير أ كرم مانى النفوس اخخيرة » لتبذ لأ قصى ماتستطيع من أجل 
هؤلاء الذين كتب علمهم اأرمان من ثور العين ». 


6 


عبس من الأمين العام لجامعة الدول العربية 

فضا الأستاذ أحمد الشر باصى . 
السلام عليكم ورحمة الله .. تلقيت بالك ر كتابيج القيم : ( فى عام 
المكفوفين ) » وقد قرأته فوجدته -جديرا بالدراسة » ولذلك أحاناه إلى إدارة 
الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة » وإني إذ أ كرر شكرى أقدر فيك الجهود 
السكبير الذى بذلمُوه فى سبيل إخراج هذا السكتاب إلى حيز الوجود ؛ متمنيا 5 

دوام التوفيق 3 وتفضاوا بشبول فاق الاحترام 5 

القاهرة فى ١‏ فيرار"هو١‏ الأمين العام : عبد امكالق حسونة 


»)0 مجلة الش.ان الساءين , عدد مانو سنة .١55‏ 


م 


4 - من المشرف العام على الشئون الاجماعية”"© 
ش مجامعة الدول' العربية 

القاهرة فى أول فبرابر سنة 1955 . 

أنبى الأستاذ الفاضل أحمد الشر ياصى . 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته » و بعد فقد نسامت شا كرا النسخة التى 
:تفضاتم بإهدائها إلى من مؤلفم القيم : (فى عام المكفوفين ) . ولا شك أن 
هتامم بهذه الفئة ‏ علاوة على نشاطم 3 دراساتتم فىشتى الميادين الاجتماعية 
والثقافية والدينية > ليدل دلالة ساطعة على ما تتحلون به من رقة العاطفة » ونبل 
المقصد ء وكر يم الشعور. 

ولاشكق أن كتايج القيم سيلق مايستحقه من اقكار رشقيرة غسوصا 
وهو يعتبر الأول من نوعه باللغة العر بية » زاد؟ الله توفيقا » مع خالص شكرى 
بوقائق احتياس + 


الخلص 32 العشماوى 


وعدي الآمين العام المساعد لجامعة الدول العر 1 


« أرسل الأستاذ الكبير الدكتور رئيف أبو اللمع الأمين العام الساعد 
لخامعة الدول العربية الخطاب التالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الشر بامى 
الأستاذ بالأزهر » ورائد جمعيات الشبان المسامين » عن كتاب فضيلته الجديد : 
(فى عام الكنوفين ) » : 


. بجلة الشبان السامين » عدد مابو سنة 05و‎ )١( 
. 1١ه (؟) هذامنةولعن ملة المج الكية . عدد ديسمر سنةة‎ 


سس يوم ل 

> «أستاذى الخترم ؛ رجل الدين والروءة والأدب - الشيخ أحمد الشر ياصى‎ ٠ 

حفظه الله لنا . ٠‏ 
تأخرت عن إرسال كلة فى كتابك الجديد : ( فى عالم الكفوفين.) الذى 

تفضلت -- كعادتك ‏ بإعدافق ةميد » ولكدك. أنت الستول غنق, 

هذا التأخير .. 

ولا أسألك الاعتذار » ولسكنى ألعس العفو؛ وأرجو قبول العذر.. 

إن موضوع الكفوفين هو موضوع سترعى فى فكرى وفى قلى كل, 
اهام » ققد كنت قبلا عضواً فى جدمية حمابة الكفوفين فى لبنان» وم كتبت » 
وم خطبت فى هذا اللوضوع الإنسانى الحزن الحزين . . 

فأنت إذن تضرب على ( نقطة ضعف ) فى » وتنقر على وتردقيق حساس .. 

والكاتب أيضا هو أنت ... ولنس بوسى أن أتناول كتايا أملاء. قابك 
الكبير » وخطه قنك ابو »قمر به من الكر رام » وأ كتفى مقة ببإرسال 
رطاف شك 

ودفمتتى زحجة الأعمال التى تعرفها إلى التأجيل » حتى من الله على بثلاثة. 
أيام كنت فيها طري الفر اش » وكان كتتابك ساواى » فَآمت- مستغفرا الله 
د بك داء أن ترى الموت شافيا » !!. . 

١‏ أقرأ كتابا فى: اللغة العربية يعالج قضية الكفوفين من جميع تواحيها' 
الجسدية والروحية والإنائية ككتابك الأخير » فأنا مؤمن بما قلت : « إن 
الجتمع قد طم الكنوفين غلانا وانماً » حتى أصبحت كلة الملكفوف لفظا مرادفا” 
لكامة العاج: » و إن الأوان قد آن لنعيد إلى الكفوف ثقته بنفسه “ ولمبىء له. 
السبيل ليعيش عيشة حرة مطمئنة كريمة» .. 

وف العام اليوم سكا قلت" كثيرمن الذين لا يبصرون وم غير مكوفين »» 


م 


فالذين يبصرون ببصائرم - كا قال المنفلولى - أقل من الذين يبصرون 
بأبصارم 0 

ولاكنا نس سعياً متواصلا لتأسيس مطبعة عربية السكفوفين » تطبع 
لم الكت بالأحرف النافرة » وأصبح المشروع فى طريق التحقيق » لذلك 
سأقترح على اللجنة الختصة أنتضم كتابك هذا فى أولالكتبالتى مختارهاء ففيه 
نور لبصائرمم , وعلم لعقوطم > وتعزية لقلوبهم الذكسرة . . 

كا وأى أرجوك أن تتكرم بإرسال خس وعشر بن نسة من الكتاب 
إلى الأمانة العامة » مع كشف بالوْن ' لنوزعها على المكتبات العامة » ودور 
المكفوفين فى الأقطار العربية جمعاء . 

أدامك الله ياشيخى الجليل » وياصديق الكريم » رجل دين وإصلاح » 
ورجل مروءة نبيلة وشعور حساض . ولك من المكفوفين جزيل الشّكر » ومناجميل 
الثناة» وين اشّحين الجزاء : 

صديقك الخلص 


ريف أبو اللمع 


ااوضوع 
الإهدداء 


عدم 

لماذاأ كتب عن المكفوفين ؟ 
الرسول والمكفوفون 

أحكام الكنوف 

أمثال المكفوفين 

معجم العين 

عين فى سبيل الله 

عمر بن عبد المز يز والملكفوفون 
مكفوفة تتحدى العحز ( هيلين كيار ) 
مع المتكفوفين المعاصرين: - 


الصفحة 


الدكتور طه حسين ص+م ١‏ الدكتور محمد غلاب ص١4 ١‏ الدكتور 
تمد مصطفى حانى ص ١04‏ - الدكتور عبد الجيد يونس ص ١١#‏ 
الشيخ الصاوى شعلان ص ١1/9‏ س الدكتور صلاح حمر ص ١.م١‏ 
الأستاذ فتحى عبد النعم ص ل - الذكتور عمد العلا ص 4؟؟ , 
الشيخ رمضان السيد ص 701 - الدكتور صلاح المقاد ص .م١»‏ 
الشيخ حسين المرصئى ص 7507 - الشيخ نوسف الدجوى ص .59 


الشيخ محمد رفعت ص زه؟ - الشيخةمئيرة عبده ص غ58" 


معهد النور للمكفوفين فى الكويت 


مكفوف من الكويت ( الأستاذ عبد الرزاق البصير ) 


نكا 


جاءوع نهم 


7 ْ الضئحة” 

الموضوع 1 5 
السيح والمكفوف نا 
فى دنيا المكفوفين : ٍْ لنينا 


خلاصةكلة الؤاف ص ميرم - كلة الدكتور فتحى عبد النعم ص 6./؟ 
كلة الدكتور عبد اليد يونس ص ..و» كلة الدكتور عبد المنعم نور 


ص 9.5؟ 

قصص عن المكفوفين : ْ ا ا 
العاشق السك.فوف ص بإية؟ مشاهدات عمياء ص .م 
انطفاً النور فات الحب ص .ر. م الأعمى ص 17 


قصائد فى الكنوفين : 5" 
“4 العميان لإيليا أنى ماضى ص + م إلى عازف أعمى للشانى ص 14م 
قمةاللصر الأسمر ص ومس الشاعر الأعمى للعقاد ص عام 
صوت المكفوفين للعاوى شعلان ص سم الكفوف لحسن جاد 
ص وم الضريرةلكامل أمين ص/امم ‏ أمحية المكفوف لخليل 
جرجس خليل ص ,رمم سل خواطر مكفوف لحمد أحمد العزب 
ض .عم د لاقبت مكفوفا لشعلان ص سعم ‏ طريد الجتمع 
لعبد الله أبو عيد صغعم - الضرير للدكتور ببضا ص بيعم الليل 
.والشحايا لكال عمار ص ووم تن خواطر مكفوف لعد الغفار الدلاش 
ص ممم - العين الزنجاجية لواياد والبيومى صهو”م س خواطر يكاء 
للعزب ص اوم - اليتم المكفوف الضائع لعبد الله سنان ص .وهم 
الكفوفون لودلير وناجى ص 51م ١ب‏ قطع أخرى (0م ل 
بدس) - المقامة الملكفوفية صم 
ندوة عن كتاب فى عالم ا قوفن م 
م نكلات التقدير بكضنا 


